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ه، وكفى ين كل  على الد   ه  ر  ه  ظ  ـلي   ؛ين الحق  ود   دىه  ـبال ه  رسول   رسل  لله الذي أ   الحمد  

 زيدًا.وسلَّم تسليمًً م  وصحبه بالله شهيدًا، وصلى الله على نبي نا محمد وعلى آله 

 وبعد:

ربات والطاعات، ول  ج  ن أ  م    ╡الله  ر  ـكذ   نَّ فإ   ت فيه الأوقات، ف  أعظم ما ص    الق 

 رت  ي  وبه 
الحات م عين خير   وهو، أعالي الدرجات إلىع  العبد ف  الله  عبدن فع  ، للثَّبات على الصَّ

  لَّ رت عث  ـسلم قد ك  ال   شرائع   نَّ الله إ    قال: يا رسول  : أن رجلً ¢ س  ب  بن 
 ني بش  خب  فأ 

ن
 ء

 .«الله كر  ا بذ  طب  ر   ك  ان  س  ل   لا يزال  »قال:  ،به ث  بَّ تش  أ  

بالكتاب  ة  أثور  م  ـال ذكار  الأ   مع  نوا بج  ت  ديثًا واع  ديمًً وح  ق   لم  الع   أهل   ص  ر  وقد ح  

 ل  نز  م   ظيم  ها، وع  ل  ض  ف   يان  والسنة، وب  
هج بها، اللَّ ب حياته ـر  وي عم  عليها،  من   المؤظ  ها، ليحاف  ت 

ه  العلمة ابن قي م الجوزية م المصنَّفات  ك  ل  وكان من أجل  ت   الوابل »في كتابه   ما جمع 

ي ب مد  إلى كتاب، «الصَّ  ،«الكلم الطيب»  -تيميةشيخ السلم ابن -شيخه  فإنَّه ع 

اكرين، كر والذَّ مات عظيمة النفع في بيان فضل الذ  وأورد  قواعد  بالغة  فأضاف إليه مقد 

عوات،  كر الفصول التي أوردها شيخ السلمبها بذ  ق  ع  ثمَّ أ   الأهمية في فقه الأذكار والدَّ

ل بدع  في وأ  يمها، تم  في تهذيبها وت   ، فزاد  «الكلم الطيب»في  تكميلها وت نقيحها، حتى اكتم 

قت  مع  ه  لعقد، وزاد ارتفاع  شأن  هذا التَّصنيف باجتمًع  جمال هذا ا ه ، وتحقَّ فيه تسمية   أصل ـ

 .«الوابل الصيِّب ورافع الكلم الطيب»مصن فه: 

ه ،  حاجةو، ون فع ه  ونظراً لأهمية هذا الكتاب  ر   فوائده ود ر 
ة  القلوب ل غيث  د  ولرغب ـ  أ ح 

، جمن لطيفن ح   ، فيايري  توزيعًا خ   توزيعه  و بإعادة طبعه   -جزاه الله خيًرا – الف ضلء المحسني

مات والحواشي= تي ـتعالى وأجمعت  أ مري وه   اللهاستعنت   خالن من إ طالة الم قد  دمت  مَّ  ه  لِ 

 .والـع مل عليه

♫ 
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ثَّلت هذه الع  و   :ناية بالآتيتَ 

عالم الفوائد، بتحقيق الشيخ/  على طبعة   ه  قابلت  م  ، به  ـت  ححَّ وص   ضبطت  النصَّ * 

واعتمد  أفضل طبعات الكتاب،  فإنها، -وفقه الله–الرحمن بن حسن بن قائد  عبد

ق   ق  هدًا مشكورًا في تخريج الأحاديث، طيَّة، وبذل  ج  أربع ن سخن خ  في إثبات النص  على  هامح 

 ،   كثيًرا، فجزاه الله خيًرا وبارك في علمه وعمله.وقد نفعني الله بها والتعليق على النص 

تصًرا؛ حت  شر   * وعلَّقت على بعض  ما يرد  في النص  من كلمًتن غريبة شرحًا مُ 

عناها،  .تيسيًرا ون صحًا للقارئ المواضع التي قد ي فهم  منها خلف م 

ت   * بالن سبة لعدد   وهي قليلة– فقط ما لم ي ثبت من الأحاديث ي علىليقتع ق صر 

 .بًا للختصارـطل   ؛علَّةن في إسنادها بأوجز  عبارة لأبرز   ب ذكري ؛-الكتاب أحاديث

شك لة  الكلمًت الـ بضبط  ن يت  ـاعت   * حت   م  ة الكتاب، لاسيمً  لة  م  والـم  في عامَّ

ة  فرعٌ عن إعرابها ، كمً اعتن يت  الحركات العرابية أواخر الكلمًت؛ لأنَّ فهم  معنى العبار 

ر المسائل.  ، وي عي  على تصوُّ راد من النص  ب الـم  قيم؛ فإن ذلك  يقر   بعلمات التََّّ

ي م خير  الجزوأسأله الله تعالى أن يجزي   هودن اء على ما بذل  من المام ابن  الق  بار  ج    كةن م 

دمة دين  الله  ت  ع، وأن ي  ون صحن للمسلمي ╡في خ  ه  عيم، كمً ه  في جنَّات النَّ ـل  درج  أسأل 

لَّ م   يجزي  بالِ يراتأن  ╡ راجعةك   أو م 
 .(1)ن شارك في إخراج  هذا العمل بتوجيهن

ي نا وإ   ب ـ ة  وصلى الله على ن  رَّ نا وق 
ن نا محمدمام  بن عبد الله، وعلى آله وصحابته،  أ عي ـ

 وسلم تسليمًً كثيًرا مزيدًا إلى يوم الدين 

                                                                     

 
 

                                                 
كر الجزيل (1) فاضل الراشد  منِ الأخوين الحميمَين الفاضلين: فهد بن سالم الطويل، ومحمد بن كلًّ  وأخُصُّ بالشُّ

 .النص وتصحيحهِ  راجعةفي مجهودهما ل

 

 وكـَتـبهَُ
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عليكم  سبغَ وأن يُ  ،كم في الدنيا والآخرةلَّ الإجابة أن يتوَ  المسؤول المرجوُّ  ´ هُ ـالل

وإذا  ،ربَ ي صَ لِ ـوإذا ابتُ  ،رَ كَ عليه شَ الله  م  ع  ن  أ   ن إذام ممَ كُ وأن يجعلَ  ،نة  وباطِ  ظاهرة   هُ نعمَ 

نياه في دُ  هِ فلّحِ  ةُ وعلّم ،العبدِ  سعادةِ  عنوانُ هي  الثلّثةَ  هذه الأمورَ  فإنَ  ،غفرَ استَ  ذنبَ أَ 

  :طباق الثلّثبين هذه الأَ  بُ تقلَ ـيَ  ادائم   العبدَ  فإنَ  ،اعنها أبد   عبد   ولّ ينفكُّ  ،خراهوأُ 

  ؛ها الشكرُ دُ ي  ـقَ فَ  ،عليه الله تعالى تترادفُ من  م  عَ نِ 
 
على ثلّثة أركان:  وهو مبني

 ع  يها ومُ دِ س  ومُ  هاي  ــلو  رضاة ها في مَ صريفُ وتَ  ،اث بها ظاهر  والتحدُّ  ،ابها باطن   الّعترافُ 
 ،يهاـطِ

 .كرهافي شُ  تقصيرهِ رها مع كَ لك فقد شَ فإذا فعل ذ

  .مُ سليوالتَ  برُالصَ  فيها هُ ضُ ر  ففَ  ،بها هِ ـليبتَ من الله تعالى يَ  ن  حَ : مِ الثاني

 ،سان عن الشكوىالل   بسُ وحَ  ،دورق  ط بالمَ خُّ سَ عن التَ  النفسِ  بسُ حَ  :والصبر

 ذلك، ونحوِ  ،الشعر فِ ـت  ـونَ  ،الثياب ق  وشَ  ،طمكاللَ  ،ةِ ـالجوارح عن المعصي بسُ وحَ 

في  نةُ ح  المِ  بت  لَ كما ينبغي انقَ  العبدُ  ابه فإذا قامَ  ،بر على هذه الأركان الثلّثةالصَ  ارُ دَ فمَ 

 تَ ـب  ـلم يَ  ´ اللهَ  فإنَ  ،امحبوب   كروهُ وصار المَ  ،ية  ـطِ عَ  ةُ ـيَ ـلِ ـالبَ  الت  حَ واستَ  ،ة  حَ ن  مِ  هِ ق  حَ 
 هِ ـلِ

 ه  يُ ـل
في  ة  ـعبوديَ  لله تعالى على العبدِ  فإنَ  ،هُ تَ ـوعبوديَ ه رَ ـصب نَ حِ متَ وإنما ابتلّه ليَ  ،هكَ لِ

ة فيما ـكما له عبوديَ  ،فيما يكرهة ـفي السرَاء، وله عليه عبوديَ ة ـعبوديَ عليه له كما  ،اءالضرَ 

ة في ـفي إعطاء العبوديَ  والشأنُ  ،ة فيما يحبونـون العبوديَ طُ ع  ـوأكثر الخلق يُ  ،بُّ حِ يُ 

 .كانت منازلهم عند الله تعالى هِ ـحسبِ وبِ  ،بادالعِ  راتبُ مَ  ت  تَ تفاوه ـبِ ف ،المكاره

ها ـبُّ حِ ناء التي يُ س  الحَ  هِ ـزوجتِ  باشرةُ ومُ  ،عبودية ر  ـبالماء البارد في شدة الحَ  فالوضوءُ 

بالماء البارد في شدة  والوضوءُ  هذا ،عبودية يالهِ وعِ  هِ نفسِ عليها وعلى  هُ ـقتُ فَ ـونَ  ،عبودية

من الناس  وف  ير خَ ت دواعي نفسه إليها من غَ المعصية التي اشتدَ  وتركُ  ،البرد عبودية

 .نـي  ـت  يَّـبين العبود   عظيم   ق  ر  ـولكن ف   ،عبودية اءِ في الضرَ  هُ ـقتُ فَ ـونَ  ،عبودية
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فذلك الذي  ،حبوبكروه والمَ في المَ  هِ بحق   قائماً ،ينلله في الحالَ  فمن كان عبدا   

وهما  ،{هُ ادَ بَ عِ } :وفي القراءة الأخرى ،{ڌ ڌ ڎ ڎ}: تناوله قوله تعالىي

 .عِ م  الجَ  عمومَ  مُّ عُ فيَ  ،مضاف   دَ المفر لأنَ  ؛سواء

 مدِ ح  فليَ  خيرا   دَ جَ ن وَ فمَ  مع الناقصة، ةُ والناقص ،ةِ التامَ  مع العبوديةِ  ةُ ـالتامَ  فايةُ فالكِ  

 .هُ إلّ نفسَ  لومنَ ـذلك فلّ يَ  غيرَ  دَ ومن وجَ  ،الله

ڱ ڱ ڱ ڱ } :قال تعالى ،عليهم سلطان هِ وهؤلّء هم عباده الذين ليس لعدو  

 س  الله تعالى لّ يُ  بليس أنَ الله إِ  عدوُّ  مَ لِ ا عَ ولمَ  ،{ں ں
 هُ طُ ل  سَ ولّ يُ  ،إليه هُ عبادَ  مُ لِ

ھ }: قال تعالى ،{حج حم خج خح خم سج سح سخ  }: عليهم قال

ۋ ۋ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

فإنهم  ،ا على عباده المؤمنينسلطان   هِ دو  عَ لِ  فلم يجعل   ،{ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 صُّ تال الل  غ  م كما يَ هُ أحدَ  هُ وإن اغتال عدوُّ  ،هِ فِ ـنَ ـكَ  ه وتحتَ فظِ ه وحِ تِ ه وكلّءَ زِ ر  في حِ 

 لِ قد بُ  العبدَ  لأنَ  ؛منه دَ فهذا لّ بُ  الغافلَ  الرجلَ 
َ
على  هُ ودخولُ  ،بالغفلة والشهوة والغضب ي

له  بدَ ولّ  ،له من غفلة فلّ بدَ  زَ رَ ـما احتَ  العبدُ  زَ رَ ـولو احتَ  ،الثلّثة ِِ من هذه الأبوابِ  العبدِ 

هم حِ وأرجَ  ،قل  م الخَ لَ ح  من أَ  صلى الله عليه وسلموقد كان آدم أبو البشر ، له من غضب   ولّ بدَ  ،من شهوة

 ةِ راشَ فَ بِ  فما الظنُّ  ما أوقَعَهُ فيه،ه فيعَ الله حتى أوقَ  به عدوُّ  هذا فلم يزل   ومعَ  ،وأثبتهم ،عقلّ  

  !؟بحرفي  ة  لَ ف  ـتَ ـأبيه ك لِ ق  عَ  بِ ن  في جَ  هُ لُ ق  عَ  ن  ومَ  ،(1)مل  الحِ 

  عدوَ  ولكنَ 
ِ
أنه  ويظنُّ  هُ عُ وقِ يُ ـف ،ة وغفلةرَ على غِ  ،يلة  إلى المؤمن إلّ غِ  صُ لُ خ  لّ يَ  الله

الله تعالى  وفضلُ  ،هُ ت  وأهلكَ  هُ ت  قد اجتاحَ  قعةَ االو وأن تلكَ  ،(2)بعدها ه ـربَ  ليلّ يستق

 .هاء ذلك كل  رَ وَ ن مِ  هُ ـرتُ غفِ ومَ  هُ وُ ف  وعَ  هُ ـتُ مَ ورح

 ،ل  ذُ ـوال ،سارِ كِ والّن ،دمِ والنَ  ،من أبواب التوبةِ  باب ا له حَ تَ ـا فَ خير   هِ بعبدِ  اللهُ  فإذا أرادَ 

 ب إليه بما رُّ ـوالتق ،والدعاء ،عودوام التضرُّ  ،أ إليهجَ اللَ  وصدقِ  ،به ة ثاغوالّستِ  ،قارِ والّفتِ 

                                                 
مُ (: تقول العربُ: حُ لمفراشة الحقوله: )( 1) فَراشَة التي تـُلقي نفسَها في النار.ل ـ  الفراش لـِمَن أحلّمُـهُ خفيفة  لّ قـِيمَةَ لها، كالـ

 أن يعفوَ ويصفحَ عنه.  ╡ (: أي يطلبُُ من الله يستقيل ربَّهقوله: ) (2)
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يا ليتني ) :للها عدوُّ  حتى يقولَ  ،هِ ـرحمتِ  بَ سببه  السيئةُ  تلكَ  ما تكونُ  ؛أمكن من الحسنات

  (.هُ ع  وقِ ولم أُ  هُ تُ ـترك

 ويعملُ  ،به الجنةَ  لُ دخُ يَ  الذنبَ  ليعملُ  : إن العبدَ لفالسَ  وهذا معنى قول بعضِ 

ا منه،عينيه بَ ص  نُ  فلّ يزالُ  الذنبَ  : يعملُ ؟ قال: كيفقالوا ،بها النار لُ دخُ يَ  الحسنةَ   ، خائف 

القلب  نكسرَ مُ  ،الرأس بين يديه ناكسَ  ،تعالى هِ ا من رب  ي  حِ تَ س  مُ  ،ام  نادِ  ،اي  باكِ  ،لّ  جِ وَ  ،اق  فِ ش  مُ 

له من  أنفعَ  ذلك الذنبُ  حتى يكونَ ، العبدِ وفلّحهِ  سببَ سعادةِ  فيكون ذلك الذنبُ  ،له

 حتى يكونَ  ،هُ العبد وفلّحُ  عليه من هذه الأمور التي بها سعادةُ  بَ بما ترتَ  ؛طاعات كثيرة  

  .دخوله الجنة سببَ  ذلك الذنبُ 

 ،بها بُ عجَ ويُ  ،هُ ويرى نفسَ  ،بها رُ ـويتكبَ  ،هبها على رب   نُّ مُ يَ  فلّ يزالُ  الحسنةَ  ويفعلُ 

 ،ةطالَ خر والّستِ ر والفَ ب  والكِ  بِ ج  فيورثه من العُ  (،تُ وفعل   تُ فعل  ) :ويقول ،ويستطيل بها

 لُّ ذِ ـويُ  ،به هُ رُ سِ ك  يَ  بأمر   ا ابتلّهُ فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خير   ،هِ هلّكِ  ما يكون سببَ 

وهذا هو  ،وكبره هُ ـبَ ج  وعُ  هُ لَّ ذلك خَ  به غيرَ أراد  وإن   ،عنده هُ فسَ به نَ  رُ ـغ  صَ ويُ  ،هُ قَ ـنُ به عُ 

 كَ لَ كِ أن لّ يَ  التوفيقَ  على أنَ  ونَ عُ مِ ج  م مُ هُ العارفين كلَ  فإنَ  ؛هِ لّكِ هَ لِ  بُ لّن الموجِ ذ  الخُ 

ا به خير   فمن أراد اللهُ  ،الله تعالى إلى نفسك كَ لَ كِ لّن أن يَ ذ  والخُ  ،كسِ ف  ـالله تعالى إلى نَ 

ورؤية عيوب  ،والّفتقار إليه ،أ إلى الله تعالىجَ ودوام اللَ  ،والّنكسار ،ل  الذُ  بابَ  له فتحَ 

 ،هوجودِ  ،ورحمته ،حسانهِ وإِ  ،ربه فضلِ  ومشاهدةِ  ،عدوانهاوظُلمها، و ،وجهلها ،هِ نفسِ 

لّ يمكنه أن  ،إلى الله تعالى بين هذين الجناحين فالعارف سائر  ، هِ دِ م  وحَ  ،ناهوغِ  ،هِ ر  وبِ 

  .جناحيه دَ حَ فهو كالطير الذي فقد أَ منهما  واحد   هُ ـفمتى فاتَ  ،إلّ بهما يسيرَ 

 د  اه  ش  العارف يسير إلى الله بين م  »: (1)قال شيخ الإسلّم
 ب  ي  ع   ومطالعة   ،ةنَّ الم   ة 

 الاستغفار   د  ـي  س  » :حديث ،في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلموهذا معنى قوله  ،«والعمل س  ف  ـالنَّ 

 ه  وأنا على ع   ،كقتني وأنا عبد  ل  خ   ،ربي لا إله إلا أنت: اللهم أنت العبد   أن يقول  
ك د 

 ع  وو  
 م  ع  بن  لك  أبوء   ،ت  ع  ن  ما ص   ر  بك من ش   أعوذ   ،ت  ع  ط  ك ما است  د 

 ،نبيذ  ب   وأبوء   ،عليَّ  ك  ت 

                                                 
رسالة » كذلك فينقلَ هذه العبارة شيخُ الإسلّم ابن تيمية عن أبي إسماعيل الهروي أي: أبي إسماعيل الهَـرَوي، وقد  (1)

 (. 1/116) «تحقيق الشكر
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 م  ع  بن  أبوء لك » :صلى الله عليه وسلمفي قوله  عَ مَ فجَ  ، «إلا أنت نوب  الذ   إنه لا يغفر   ،لي فاغفر  
 ،يَّ ل  ع   ك  ت 

فمشاهدة المنة ؛ النفس والعمل بِ ي  طالعة عَ ومُ  ،ةِ ـنَ ة المِ دَ مشاهَ بين  :«وأبوء بذنبي

 النفسِ  بِ ي  عَ  ةُ عَ طالَ ومُ  ،والإحسان عمِ لي الن  وَ والشكر لِ  والحمدَ  له المحبةَ  بُ وجِ تُ 

إلّ  هُ وأن لّ يرى نفسَ  ،وقت   في كل   والتوبةَ  والّفتقارَ  والّنكسارَ  لَ له الذُّ  بُ وجِ تُ  والعملِ 

 ،حالّ   هِ رى لنفسِ فلّ يَ  ،فلّسِ الإِ  بابُ على الله تعالى  منه العبدُ  لَ خَ دَ  باب   وأقربُ  ،اس  فلِ مُ 

على الله تعالى من  لُ بل يدخُ  ،بها ولّ وسيلة منه يمنُّ  ،به ا يتعلقُ ب  ـبَ ولّ سَ  ،اقام  ولّ مَ 

 ،هُ قلبَ  كنةُ س  والمَ  الفقرُ  رَ سَ كَ  قد من دخولَ  ،ضِ ح  المَ  فلّسِ والإ ،فِ ر  الّفتقار الص   بابِ 

 دَ هِ وشَ  ،هاتهجِ  ل  من كُ  رةُ س  الكَ  هُ ملت  وشَ  عَ دَ صَ فان   هِ ائدَ ي  وَ إلى سُ  رةُ س  تلك الكَ  ت  حتى وصلَ 

اته الظاهرة من ذرَ  ة  ذرَ  ل  ـفي كُ  وأنَ  ،إليه هِ وفقرِ  هِ ـتِ فاقَ  وكمالَ  ،╡ه ـإلى رب   هُ تَ رورَ ضَ 

ى هِ إلى رب   لة  كامِ  رورة  وضَ  تامة   ة  ـوالباطنة فاق
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ عين  ةَ ـفَ ر  ى عنه طَ تخلَ  وأنه إن   ،ت 

 لّ طريقَ و ،هِ تعالى عليه ويتداركه برحمتِ  اللهُ  ودَ عُ إلّ أن يَ  ،رجبَ لّ تُ  خسارة   وخسرَ  ،هلك

  .عوىمن الدَ  أغلظُ  ولّ حجابَ  ،من العبودية إلى الله أقربُ 

هذين  أُ شَ ن  ومَ  ،تام   وذل   ،كامل : حب  ها على قاعدتين هما أصلهامدارُ  والعبوديةُ 

 ـي  الأصلين عن ذَ 
 ،المحبةَ  ة التي تورثُ نَ المِ  ةُ دُ مشاهَ  :وهما ،المتقدمين نك الأصليـنِ

إلى  هُ قد بنى سلوكَ  وإذا كان العبدُ  ،التام الذلَ  النفس والعمل التي تورثُ  بِ ي  عَ  ةُ ومطالعَ 

 هُ شُ عِ ن  ـما يُ  عَ رَ س  وما أَ  ،ة  لَ فوغَ  ةرَ به إلّ على غِ  هُ وُّ ر عدُ فَ ـظ  الله تعالى على هذين الأصلين لم يَ 

  .برحمته هُ ويتداركُ  هُ رُ ـجبُ ويَ  ╡ اللهُ 

 القلب بشيئين:  فاستقامةُ  ،هِ حوجوار قلبهِ  ةِ له هذا باستقامَ  وإنما يستقيمُ 

 فإذا تعارضَ  ،اب  حَ المَ  عنده على جميعِ  مُ دَ الله تعالى تتقَ  ةُ محبَ  أن تكونَ  :أحدهما

، ضاهتَ ق  على ذلك مُ  بَ ت  رُ ـف ،ما سواه بَ حُ الله تعالى  بُّ حُ  ه سبقَ غيرِ  بُّ وحُ  تعالى الله بُّ حُ 

وما  ،هانالمرء أو يُ  مُ رَ ـك  الّمتحان يُ  دَ ـن  فعِ  !لِ ع  به بالفِ صعَ وما أَ  ،عوىسهل هذا بالدَ ما أَ و

على ما  هُ أهلُ  وأ هُ شيخُ  وأ هُ ميرُ أَ  وأ هُ بيرُ كَ  هُ ـأو يحبُّ  ،ه هو ويهواهبُّ حِ ما يُ  العبدُ  مُ قد  ما يُ  رَ ـأكث
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ولّ كانت هي  ،اب  حَ المَ  جميعَ  هِ الله تعالى في قلبِ  م محبةُ تقدَ فهذا لم تَ  ،الله تعالى هُ يحبُّ 

 ،هُ حابَ عليه مَ  دَ ك  ـنَ أن يُ  الله تعالى فيمن هذا شأنهُ  ةُ ـوسنَ  ،عليها رةَ م  ؤَ المُ  ،عليها حاكمةَ ال

وى هواه وهَ  هله على إيثار جزاء   ،نغيص  وتَ  د  كَ ـا منها إلّ بنَ شيئ   نالُ لّ يَ ف ،ها عليهصَ وينغ  

  .على محبة الله تعالى هُ ـلق أو يحبُّ من الخ هُ مُ ظ  عَ من يُ 

 ،به ولّ بدَ  بَ ذ  عُ  واهُ ا سِ شيئ   من أحبَ  أنَ  دفعُ ولّ يُ  دُّ رَ ـلّ يُ  تعالى قضاء   وقد قضى اللهُ 

 هُ ومن آثر غيرَ  ،ا عليهغيره كان شؤم   بشيء   من اشتغلَ  وأنَ  ،عليه طَ ل  سُ  هُ غيرَ  من خافَ  وأنَ 

  .دَ عليه ولّ بُ  هُ ـطَ سخَ أَ  هِ طِ خَ بسَ  هُ ى غيرَ رضَ ومن أَ  ،فيهله بارك عليه لم يُ 

 عن تعظيمِ  ناشئ  وهو  ي،الأمر والنه تعظيمُ  :به القلب الذي يستقيم   الأمر الثاني

ٺ ٺ  }: ´ الله قال ،هُ ونهيَ  هُ أمرَ  هُ، ولّ يُعظ مُ مظ  عَ ن لّ يُ مَ  فإن الله تعالى ذمَ  ،الناهي الآمرِ 

  (.ما لكم لّ تخافون لله تعالى عظمة  ): قالوا في تفسيرها ،{ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ص  خ  بتر  ضا عار  هو أن لا ي  »: والنهيمر سلّم في تعظيم الأخ الإما قال شي ا أحسنَ وم

 .(1)«الانقياد ن  وه  ت   ة  لَّ لا على ع  م  ح  ولا ي   ،غال   دضا لتشديرَّ ـع  ـولا ي   ،اف  ج  
 لأن وذلك ؛ونهيه هِ أمرِ  تعظيمُ  ╡ ق  تعظيم الحَ  مراتبِ  لَ أوَ  أنَ  :ه  ومعنى كلام  

قتضاها ومُ  ،ةكافَ  إلى الناس صلى الله عليه وسلم هبها رسولَ  برسالته التي أرسلَ  ╡ هربَ  يعرفُ  المؤمنَ 

وتعظيم نهيه  ،باعهوات   ╡الله  رِ م  ما يكون ذلك بتعظيم أَ وإنَ ، مره ونهيهلأ الّنقيادُ 

ه لصاحب الأمر  على تعظيمِ لأمر الله تعالى ونهيه دالًّ  فيكون تعظيم المؤمنِ  ،هـواجتنابِ 

 ،قِ يصدوالتَ  يمانِ لهم بالإِ  شهودِ رار المَ بن الأَ عظيم مِ هذا التَ  بِ سَ حَ ويكون بِ  ي،والنه

 رِ ظَ الأمر لنَ  تعاطى فعلَ قد يَ  الرجلَ  فإنَ ، كبرفاق الأوالبراءة من الن   ،ة العقيدةوصحَ 

 ،همنِ ـمن أعي هِ سقوطِ  ي المناهي خشيةَ قِ ويتَ  ،عندهم والجاهِ  وطلب المنزلةِ  ،الخلق

فهذا ليس  ،على المناهي صلى الله عليه وسلم بها الشارعُ وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتَ 

  .الناهيتعظيم الآمر  عن ولّ ،ا عن تعظيم الأمر والنهيصادر   هُ وتركُ  هُ فعلُ 

 على أركانها وواجباتها  شُ ـفتيـوالتَ  ،هاها وحدودِ أوقاتِ  رعايةُ  :لأوامرل التعظيم   فعلامة  

                                                 
 (.2/464للمصن ف ) «مدارج السالكين» (، وانظر:81)ص «مَنازل السائرين» أي: الهَـرَوي، وكلّمه في (1)
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سينها، وفعلُها على  والحرصُ  ،وكمالها  ،إليها عند وجوبها والمسارعةُ  ،في أوقاتهاتَح 

 تِ و  على فَ  كمن يحزنُ  ،هاقوقِ من حُ  ت حق  اوعند فَ  فُ سَ والأَ  والكآبةُ  والحزنُ 

 ،اف  ع  ا فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضِ لت منه صلّته منفرد  قب  ـتُ  لو أنه ويعلمُ  ،الجماعة

ر ولّ مشقة فَ سَ  في بلده من غيرِ  صفقة واحدة  في  هُ وتُ يفُ  والشراءَ   يعاني البيعَ رجلّ   ولو أنَ 

ف به ضاعَ مما تُ  ف  ع  ضِ  لُّ وكُ  فكيفَ  ،اف  سَ ا وأَ ندم   يديهِ  لَ ـكَ ا لأَ سبعة وعشرون دينار  

عليه  العبدُ  تَ وَ فإذا فَ ؟! وما شاء الله تعالى ،لف  أَ  لفِ وأَ  لف  من أَ  الجماعة خير   صلّةُ 

  .اقطع  خَسِرَ  هذا الربحَ 

 غيرُ  ،من هذه المصيبة فارغ   ،لبِ القَ  له وهو باردُ  لّ صلّةَ  يقول: وكثير من العلماء

وقت الذي ال لُ أوَ  هُ وكذلك إذا فاتَ  ،الله تعالى في قلبه أمرِ  عظيمِ تَ  مِ دِ عَ من فهذا  ،لها تاع  ر  مُ 

ولو  ،هِ ـنِ ـالأول الذي يصلي الله وملّئكته على ميامِ  الصفُّ  هُ أو فاتَ  ،هو رضوان الله تعالى

الكثير الذي  الجمعِ  تُ و  وكذلك فَ  ،ة  رعَ كانت قُ ـولَ  ،عليه دَ لجالَ  هُ فضيلتَ  العبدُ  يعلمُ 

ت دَ عُ ما بَ لَ وكُ ، ╡إلى الله  الجمع كان أحبَ  رَ ـثُ ـما كَ لَ كُ و ،لتهوقِ  هِ بكثرتِ  الصلّةُ  فُ اعَ ضَ تُ 

 ،في الصلّة شوعِ الخُ  تُ و  وكذلك فَ  ،درجة   وأخرى ترفعُ  ة  ـخطيئَ  حطُّ تَ  طا كانت خطوة  الخُ 

 شوع  بلّ خُ  فصلّة   ؛هابُّ ـها ولُ وحُ الذي هو رُ  ،╡ فيها بين يدي الرب   القلبِ  وحضورِ 

ا عبد   هِ مثلِ  وق  لُ خ  إلى مَ  هديَ أن يُ  ي العبدُ حِ تَ س  لّ يَ فَ أَ  ،وح فيهلّ رُ  ت  ي  ـمَ  نِ دَ كبَ  ور  ضُ ولّ حُ 

 ك أولِ ه بها من مَ دَ قصَ  ن  ممَ  الهديةُ  تلكَ  أن تقعَ  هذا العبدِ  ؟ فما ظنُّ !ميتة   ا أو جارية  ميت  

الهمة على  عِ م  ضور وجَ ية عن الخشوع والحُ ـالِ الخ الصلّةُ  ؛هكذا سواءـف !؟هِ ير أو غيرِ مِ أَ 

 ؛إلى بعض الملوك هُ ت الذي يريد إهداءَ المي   -أو الأمة-لى فيها بمنزلة هذا العبد الله تعا

 ؛عليها هُ بُ يثـولّ يُ  ،في أحكام الدنيا ت الفرضَ طَ قَ س  وإن أَ  ،الله تعالى منه هاقبلُ ـولهذا لّ يَ 

وغيره  «مسند الإمام أحمد»كما في السنن و ،إلّ ما عقل منها ـهِ من صلّتِ  للعبدِ  ه ليسَ نَ فإِ 

إلا  ،لثهاإلا ث   ،فهاص  له إلا ن   ب  ت  وما ك   ليصلي الصلاة   العبد   إنَّ » :نه قالأ صلى الله عليه وسلمعن النبي 

  .«شرهاحتى بلغ ع   ،إلا خمسها ،بعهار

 عند الله  الأعمالِ  لُ فتفاضُ  ،تجري هذا المجرى الأعمالِ  رَ ـسائ أنَ  لمَ ع  ـغي أن يُ ـوينب
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 وهذا العملُ  ،هاعِ وتوابِ  والمحبةِ  خلّصِ من الإيمان والإِ  لوبِ ما في القُ  لِ تعالى بتفاضُ 

وبهاتين القاعدتين تزول  ،هِ ـبِ سَ بحَ  والناقصُ  ،ا كاملّ  تكفير   رُ ـهو الذي يكف   الكاملُ 

  :وهما ،كثيرة   إشكالّت  

  .ق الإيمانـما في القلوب من حقائ لِ بتفاضُ  الأعمالِ  تفاضلُ  -

  .ونقصانه هِ ـكمالِ  بِ سَ ئات بحَ ـالعمل للسي   وتكفيرُ  -

من هذا الباب على الحديث  هُ ـظُّ من نقص حَ  هُ الذي يوردُ  شكالُ وبهذا يزول الإ

: فإذا قالوا ،«ر سنةكف  ـيوم عاشوراء ي  »و، «ر سنتينكف  ـة ي  ف  ر  يوم ع  صوم إنَّ » :الذي فيه

 ثلّثِ  كفيرُ ـتَ  يقعُ  يفَ فكَ  ،يوم عاشوراء وصامَ  ،هُ فة فصامَ رَ عَ  نه يصوم يومَ أا دائم   هُ ـبُ دأَ كان 

  ؟سنة   لَ سنين كُ 

  .رجاتنال به الدَ كفير يُ ـعن التَ  لَ ضَ فَ ما  :م عن هذا بأنَ هُ بعضُ  وأجابَ  

 هُ ـعنه سيئاتُ  رَ ـفَ كَ ـها أن تُ رات كل  كف  إذا أتى بهذه المُ  جب فليت العبدَ ويالله العَ 

 موانععلى انتفاء  موقوف   ،كفير بهذه مشروط بشروطـوالتَ  ،ها إلى بعضباجتماع بعضِ 

 ها،كلُّ  عنه الموانعُ  ت  فَ ـتَ ـوان ،هال  كُ  في العمل وخارجه، فإن علمَ العبد أنه جاء بالشروط

 .التكفير عُ قَ فحينئذ يَ 

ولم  ، ولبُّهُ هُ الذي هو روحُ  الإخلّصَ  وفقدَ  ،هرِ ثَ ـك  أو لأَ  الغفلةُ  هُ لت  مِ شَ  ل  مَ وأما عَ  

  !؟العمل ر هذاف  كَ يُ  شيء   فأيُّ  ،هرِ د  قَ  ولم يقدره حقَ  ،هُ وف حقَ يُ 

عرض له ولم يَ  ،اوباطن  ا الذي ينبغي له ظاهر   هُ قَ اه حَ بأنه وفَ  هِ فإن وثق العبد من عملِ 

 أو يطلبُ  ،به ن  مَ أو  ،أو رؤية نفسه فيه ،ب  ج  من عُ  ـهُ،طُ بِ ح  يُ  ولّ مبطل   ،يرهفِـكـمنع تَ يَ  مانع  

 ،مه عليهعظ  عادي من لّ يُ أو يُ  ،مه عليهعظ  بقلبه لمن يُ  فُ رِ ش  تَ س  يَ  أو ،من العباد تعظيمه به

 ؟ رف  ـكَ ـيُ  شيء   فهذا أيُّ ؛ هِ تِ بحرمَ  انَ وأنه قد استه ،هُ ـقَ حَ  هُ سَ ويرى أنه قد بخَ 

ما نَ إِ  ،وليس الشأن في العملِ  ،رَ صَ ح  من أن تُ  ها أكثرُ فسداتُ الأعمال ومُ  ومحبطاتُ 

 و أبوابـوه ،عملـلل ط  ـمحب قَ رياء وإن دَ ـفال ،هُ طُ حبِ ويُ  هُ دُ فسِ مما يُ  العملِ  ظِ ـفي حف الشأنُ 

 به  نُّ والمَ  ،باطلّ   لكونهِ  ا موجب  باتباع السنة أيض   د  يَ قَ غير مُ لِ مَ وكون العَ  ،حصرُ كثيرة لّ تُ 
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بالصدقة والمعروف والبر والّحسان  نُّ وكذلك المَ  ،له على الله تعالى بقلبه مفسد  

 وأكثرُ  ،{ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى }: ´ كما قال ،والصلة مفسد لها

ڻ ڻ  } وقد قال تعالى : ،ط الحسناتبِ ح  من السيئات التي تُ  الناس ما عندهم خبر 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

كما  صلى الله عليه وسلمالمؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله سبحانه ر فحذَ  ،{ڭ ڭ ڭ

وصاحبها لّ يشعر  ،العملُ بها حبط يبل معصية  ؛ة  دَ رِ هذا بِ  وليسَ  ،يجهر بعضهم لبعض

ه غيره وهديَ  وطريقه قولَ  هوهدي صلى الله عليه وسلمعلى قول الرسول  مَ دَ فما الظن بمن ق ،بها

 ر ؟ شعُ ط عمله وهو لّ يَ هذا قد حبِ  سَ ألي  ، !؟هُ وطريقَ 

 ومن هذا قول عائشة ،«لهبط عم  د ح  صر فق  لاة الع  رك ص  ن ت  م  »  : صلى الله عليه وسلم ومن هذا قوله

مع رسول  ه  هاد  ج   إنه قد أبطل  »ينة : ـلما باع بالعِ  ڤ زيد بن أرقمل -وعن أبيها ڤ–

ما  فمعرفةُ  ،يةصِ مع  يكُون  ما غايته أنوإنَ  ،ة  ينة ردَ ع بالعِ  ـُبايوليس التَ  ،«إلا أن يتوب صلى الله عليه وسلمالله 

ما ينبغي أن  هم  ن أَ ها بعد وقوعها مِ ها ويحبطُ ويبطلُ  ،قوعهاوُ  الِ في حَ  الأعمالَ  دُ سِ فـيُ 

العبد  إنَ ) :عروفمَ  وقد جاء في أثر   ،ه ويحذرهملحرص على عِ ويَ  ،ش عليه العبدفت  يُ 

ر ل من ديوان الس  فينتقِ  ،ث بهفيتحدَ  ،إلّ الله تعالى عليه أحد   لعُ طَ لّ يَ لله ا سرً  العملَ  ليعملُ 

به  ثفإن تحدَ  (؛في ذلك الديوان على حسب العلّنية ثم يصيرُ  ،لّنيةإلى ديوان العَ 

  .كما لو فعله لذلك ،هُ ـلَ ــَطب  تعالى أَ  ة عند غير اللهاه والمنزلِ معة وطلب الجَ للسُ 

 ؟واب العملود إليه ثَ : فإذا تاب هذا هل يعُ يلفإن ق

ا صالح   بهذه النية فإنه لّ ينقلبُ  هُ وأوقعَ  ،ه لغير الله تعالىلَ مِ : إن كان قد عَ قيل 

ن عمله لله إا مَ أو ،فيصير لّ له ولّ عليه ه،التوبة أن تمحو عنه عقاب بُ س  بل حَ  ،بالتوبة

ذلك وندم فهذا  بعد ث به ثم تاب منرياء أو تحدَ  وأ ب  ج  له عُ  ضَ رَ ا ثم عَ تعالى خالص  

، ه لّ يعود إليه بل يستأنف العمل: إنوقد يقال ،قد يعود له ثواب عمله ولّ يحبط

 ب  ـمَ  والمسألةُ 
حبطه إلّ حبط العمل بمجردها أو لّ يُ هل تُ  الردةَ  وهو أنَ  ؛على أصل   ة  ـيَ ـنِ

 ؟ الموت عليها
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حبط تُ  :فإن قلنا ،ڤا روايتان عن الإمام أحمد وهم ،فيه للعلماء قولّن مشهوران

 :وإن قلنا ،وبطل ما كان قد عمل قبل الّسلّم ،العملَ  لم استأنفَ بنفسها فمتى أس العملَ 

وهكذا  ،هِ ا فمتى عاد إلى الّسلّم عاد إليه ثواب عملِ حبط العمل إلّ إذا مات مرتدً لّ يُ 

د إليه ثواب من تلك السيئة هل يعو حبطها ثم تابحسنة ثم فعل سيئة تُ  العبد إذا فعلَ 

 ؟ تلك الحسنة المتقدمة

ا ولم أزل حريص   ،من هذه المسألةشيء  ل في نفسي زَ ـولم يَ ، لى هذا الّصلج عرَ خَ يُ 

والله تعالى أعلم وبه  - ر ليوالذي يظه ،فيها ىا شفأحد   وما رأيتُ  ،على الصواب فيها

فيها  ويكون الحكمُ  ،الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل نَ أ :-المستعان ولّ قوة إلّ به

فإذا  ،لم يكن المغلوبَ  نَ أك حتى ،ويكون الحكم له ،المغلوب رُ هَ ـق  ـوهو يَ  ،للغالب

 بَ من السيئة ترتَ  ومتى تابَ  ،هِ ـالكثيرة سيئاتِ  هُ ـحسناتُ  فعت  دالحسنات  غلبت على العبدِ 

فإذا  ،بالسيئة طت  بَ زيد على الحسنة التي حَ وتَ  ىربقد تَ  ة ،كثير منها حسنات   هِ ـعلى توبتِ 

 ،ما مرت عليه من السيئات ت  قَ رَ ح  من صميم القلب أَ  ونشأت   ت  حَ ت التوبة وصَ مَ زِ عُ 

 .التائب من الذنب لّ ذنب له فإنَ  ،حتى كأنها لم تكن

  ╩ بن حزام وقد سأل حكيمُ 
َ
: ركفي الش   هُ لَ عَ فَ  ر  ـبِ وَ  ة  لَ وصِ  ة  تاقَ عن عِ  صلى الله عليه وسلم النبي

 هل يثاب عليه
ُّ
فهذا يقتضي  ، «من خير   ت  ف  ل  س  على ما أ   ت  م  ل  س  أ  » :صلى الله عليه وسلم ؟ فقال النبي

فلما تاب من  ،بالشرك تلك الحسنات التي كانت باطلة   عليه ثوابَ  أعادَ  أن الّسلّمَ 

 خالصة   ة  قَ ا صادِ نصوح   توبة   العبدُ  فهكذا إذا تابَ  ،ناته المتقدمةسَ حَ  رك عاد إليه ثوابُ الش  

 السيئات هذا أنَ  حُ ض  وَ يُ  ،حسناته عليه ثوابَ  وأعادت   ،لها من السيئاتب  ـما كان قَ  ت  قَ رَ ح  أَ 

وفي والمريض إذا عُ  ،بدنية أمراض   وجاعَ والأ ىمَ كما أن الحُ  ،هي أمراض قلبية والذنوب

فالقوة  ،قطُّ ف عُ ض  حتى كأنه لم يَ  ،وأفضل منها ،ة عادت إليه قوتهـتامَ  من مرضه عافية  

، والصحة والعافية بمنزلة التوبة ،والمرض بمنزلة الذنوب ،المتقدمة بمنزلة الحسنات

ضَى وكما أن  سواء بسواء، ومنهم  ،عافيته ا لضعفِ من لّ تعود إليه صحته أبد  من المَر 

 ،د البدن إلى كماله الأولو  عَ و ،هاعِ افُ دَ اوم الأسباب وتَ قَ ـتَ ـمن تعود صحته كما كانت ل

 تهاـبـهرها وغلـة وقـأسباب العافي ةِ وَ ـلقُ  ؛شطـوى وأنـمما كان وأق هم من يعود أصحَ ـومن



 

 

16 

 : كما قال الشاعر ،ا لعافيتهسبب   حتى ربما كان مرض هذا ،والمرض فِ ع  سباب الضَ لأ

 ل  ل  بالع   ام  س  الأج   ت  حَّ ما ص  بَّ ور              ه  ـب  ـواق  ع   ود  م  ح  م   ك  ـب  ـت  ـع   لعلَّ 

ولّ  ،الموفق لّ إله غيرهوالله  ،فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلّث

  .رب سواه

وما  ،وأسبابها ،هامن مظان   دِ على التباعُ  فالحرصُ  :المناهي تعظيمِ  وأما علّماتُ 

ر وَ هرب من الأماكن التي فيها الصُّ ن يَ كمَ  ،ب منهاقر  ة تُ وسيلَ  بة كل  جانَ ومُ  ،يدعو إليها

وأن  ،بأسُ الا مما به ما لّ بأس به حذر   دعَ ن يَ وأَ  ،تان بهاتِ شية الّف  التي تقع بها الفتنة خَ 

اهر جَ ومجانبة من يُ  ات،في المكروه ت خشية الوقوعِ اضول من المباحالفُ  بَ يجانِ 

 مخالطةَ  فإنَ  ؛ب منهاكِ بالي ما رَ ولّ يُ  ،هاون بهاتَ ـويَ  ،ليهاإدعو ويَ  ،هاـنس  حَ ويُ  ،بارتكابها

 ط من قلبه تعظيمُ خالطه إلّ من سقَ ولّ يُ  ،بهضَ ط الله تعالى وغَ خِ إلى سَ  هذا داعية   مثلَ 

ت كَ هِ إذا انتُ  ╡لله  أن يغضبَ  :هيتعظيم النَ  ومن علّماتِ  ،هماتِ رُ الله تعالى وحُ 

 صِ إذا عُ  رة  ا وكس  زن  جد في قلبه حُ وأن يَ  ،هُ محارمُ 
َ
ة ـقامَ إع بطَ ـولم يُ  ،هتعالى في أرضِ  اللهُ  ي

  .ر ذلكغي  ولم يستطع هو أن يُ  ،هِ رِ ـوأوامِ  هِ دودِ حُ 

ون يكُ  خصة إلى حد  ـرُّ ل مع الرسِ تَ أن لّ يس   :هيعظيم الأمر والنَ لّمات تَ ومن عَ 

اد رَ ـبالإب ت  دَ رَ ة وَ ــَنأن السُّ  :مثال ذلك ،طسَ ج الوَ هَ ـن  تقيم على المَ س  ا غير مُ جافي   هُ بُ صاحِ 

 ،روجهبة خُ قارَ أو مُ  ،وات الوقتد إلى فَ رِ ب  افي أن يُ رخص الجَ تَ ـفال ،رة الحَ هر في شدَ بالظُّ 

ها صاحبَ  نعُ م  ر تَ ة الحَ دَ لّة في شِ الصَ  صة أنَ خ  رُّ ـكمة هذه الوحِ  ،اي  ـا جافص  ترخ  فيكون مُ 

 ـرُّ كَ ـتبِ  العبادةَ  علُ ف  ويَ  ،ضورشوع والحُ من الخُ 
أن  صلى الله عليه وسلم ارعة الشَ كمَ ن حِ فمِ  ،رجَ وضَ  ه 

 ودُ صُ ويحصل له مق   ،رحاضِ  لب  بقَ  صلي العبدُ فيُ  ،رُّ ر الحَ أخيرها حتى ينكسِ رهم بتَ أمَ 

 .قبال على الله تعالىوالإ ،شوعلّة من الخُ الصَ 

  ،ائطل والغَ و  بَ ـعة الدافَ أو عند مُ  ،عامرة الطَ ض  بحَ  ل جُ الرَ  صليأن يُ  صلى الله عليه وسلمن هذا نهيه ومِ  
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 قهِ ن فِ مِ فَ  ،راد منهاحصل المُ لّ يَ ف ،لّةالصَ  صودَ عليه مق   شُ و  شَ قلبه من ذلك بما يُ  قِ لُّ عَ لتَ 

غ فيها وقد فرَ  قومُ فيَ  ،للصلّة هُ بَ ـغ قلفر  ثم يُ  ،لهمَ غله فيع  ل على شُ قبِ بادته أن يُ في عِ  لِ جُ الرَ 

ر غفَ فركعتان من هذه الصلّة يُ ، ته عليهـيَ ـلـوأقبل بكُ  ،ب وجهه لهصَ قلبه لله تعالى ونَ 

ه أنَ  :ومن ذلك ،اا جافي  ص  رخُّ لّ يترخص تَ  هأن :والمقصود، م من ذنبهصلي بهما ما تقدَ للمُ 

 ،لّة في وقتهاصَ  كل   ر فعلِ عذُّ وتَ  ،ذرن عند العُ ي  ـلّتَ ع بين الصَ م  للمسافر في الجَ  صَ رخَ 

أو ، ين والثلّثةل اليومَ قام في المنزِ أفإذا  ،ه عليهرِ عسُّ زول أو تَ ر النُّ عذُّ وتَ  ،يرواصلة السَ لمُ 

صلّة في وقتها من  ل  عل كُ من فِ  هِ ـنِ كُّ لتمَ  ؛ب لهوجِ ن لّ مُ لّتي  ه بين الصَ عُ م  جَ ام اليوم فَ أقَ 

 ،عُ م  فر الجَ السَ  ةَ ـالمسافرين أن سنَ  رُ ـأكثَ  هقدـتَ كما يع   بة  راتِ  ة  ـع ليس سنَ م  فالجَ ، ةغير مشقَ 

 ةُ ـنُّ فسُ  ،بةة راتِ نَ ر سُ ص  والقَ  عارضِة، ةصَ خ  رُ  عُ م  بل الجَ  ؛وجدأو لم يُ  عذر    دَ جِ واء وُ سَ 

بين الصلّتين  هُ ـمعُ وأما جَ  يوجد،ذر أو لم له عُ  وُجِدَ واء سَ  ،ةـيَ باعِ ر الرُّ ص  سافر قَ المُ 

 .فهذا لون وهذا لون ،ة  صَ خ  ورُ  فحاجة  

فيها  العبدُ  وَ فُ ج  نبغي أن يَ ـفلّ يَ  مة  حرَ مُ  غيرُ  ة  صَ خ  رُ  في الأكلِ  عَ بَ الش   ومن هذا أنَ 

 فيكونُ  ،به الطعامَ  ب ما يصرفُ فيتطلَ  ،لّءِ والّمتِ  ةِ ـمَ خ  التُّ  د  إلى حَ  عُ بَ به الش   حتى يصلَ 

وهو  الطعامَ  دعُ ويَ  ،ويشبعَ  أن يجوعَ  بل ينبغي للعبدِ  ،هوبعدَ  الأكلِ  قبلَ  هُ ـبطنَ  هُ مُّ هَ 

 ف  ـلن   ث  ل  وث   ،ه  ـراب  ش  ل   ث  ل  وث   ،ه  ـلطعام   ث  ل  ـث  » :صلى الله عليه وسلموميزان ذلك قول النبي  ،يشتهيه
 ، «ه  س 

  .هدَ ح  وَ ها للطعام لَ ولّ يجعل الثلّثة الأثلّث كُ 

 ،ا فيهغالي  تَ في الوضوء مُ  الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوسُ  وأما تعريضُ 

كاد تأو  ،الفاتحة ةُ مام قراءَ مع الإِ  هُ حرام إلى أن تفوتَ الإ تكبيرةَ  دُ د  رَ ـأو يُ  ،حتى يفوت الوقت

خشية  ؛المسلمين ةِ عامَ  ا من طعامِ الغالي حتى لّ يأكل شيئ   عِ رَ أو يتشدد في الوَ  ،تفوته الركعة

م هُ ظُّ حَ  اد الذين نقصَ بَ ـالعُ  على بعضِ  الفاسدُ  عُ رَ هذا الوَ  ولقد دخلَ  ،دخول الشبهات عليه

إليه من  لُ مَ ح  بما يُ  تُ وَ قَ ـتَ ـوكان يَ  ،المسلمين ا من بلّدِ شيئ   أن يأكلَ  حتى امتنعَ  ،من العلم

في  والغلو الزائدُ  المفرطُ  الجهلُ  هُ فأوقعَ  ،بالقصد لتحصيل ذلك بعثُ ويَ  ،بلّد النصارى

  .لّنذ  عوذ بالله من الخُ ن ،بالنصارى الظن   نِ س  وحُ  ،الظن بالمسلمين ةِ إساءَ 



 

 

18 

 ضا لتشديد  عرَ ولّ يُ  ،جاف   ص  ضا بترخُّ عارَ هي أن لّ يُ مر والنَ عظيم للأفحقيقة التَ 

 .هكِ بسالِ  ╡ ل إلى اللهراط المستقيم الموصِ هو الص   المقصودَ  فإنَ  ،غال

 فراط  إوإما  ،ر وتفريط  ا تقصي  : إمَ غتانز  إلّ وللشيطان فيه نَ  بأمر   ╡وما أمر الله 

فإن  هُ امُّ شَ العبد فيُ  نه يأتي إلى قلبِ فإِ  ؛تينـد من الخطيئب  فر من العَ بالي بما ظَ فلّ يُ  ،لو  وغُ 

ا وفيه  دَ جَ وَ   هُ بَ رَ وضَ  ،هدَ عَ ق  وأَ  هُ طَ بَ ـثَ ـفَ  ،ه من هذه الخطةذَ خَ ا أَ يص  ا وترخِ ي  ا وتوانِ فتور  تقصير 

 ما تركَ تى ربَ ح ،جاء وغير ذلكويلّت والرَ أ  ـالتَ  وفتح له بابَ  ،توروالفُ  انيوَ ل والتَ سَ بالكَ 

من  هُ أن يأخذَ  يسَ وأَ  ة  ضَ هَ ـا ونَ ير  مِ ش  ا وتَ دً وجِ  اعنده حذر   دَ جَ وإن وَ  ،ملة  جُ  المأمورَ  العبدُ 

وينبغي  ،هذا ك فوقَ تُ مَ وهِ  ،هذا لّ يكفيك له أنَ  لَ وَ وسَ  ،بالّجتهاد الزائد هُ هذا الباب أمرَ 

 رَ ـتُ ف  ـوأن لّ تَ  ،طرواف  إذا أَ  رَ ـطِ ف  ـولّ تُ  ،دواقَ إذا رَ  وأن لّ ترقدَ  ،ينـلِ على العامِ  لك أن تزيدَ 

وإذا توضأ  ،اسل أنت سبع  تووجهه ثلّث مرات فاغ هُ يوإذا غسل أحدهم يدَ  ،إذا فتروا

 على الغلو   هُ لُ مِ ح  فيَ  ،ونحو ذلك من الإفراط والتعدي ،للصلّة فاغتسل أنت لها

وأن لّ  ،على التقصير دونه لَ الأوَ  كما يحملُ  ،جاوزة وتعدي الصراط المستقيموالمُ 

ولّ  هُ بَ رَ ق  ـلّ يَ  هذا بأن   ؛لين إخراجهما عن الصراط المسقيممن الرج هُ ومقصودُ  ،هـبَ يقرَ 

ي من ذلك إلّ جِ ن  ـولّ يُ  ،تن بهذا أكثر الخلقـوقد ف ،اهدَ عَ ويتَ  هُ جاوزَ تَ وهذا بأن ي ،و منهنيد

  .والله المستعان ،الوسط ولزومُ  ،بتهوقوة على محار ،وإيمان   ،خ  راسِ  علم  

 الّنقيادَ  فُ عِ ض  تُ  ة  ـلَ الأمر والنهي أن لّ يحمل الأمر على عِ  ومن علّمات تعظيمِ 

سواء  ،به رَ مِ  ما أُ لّ  ثِ ـمتَ مُ  ،هِ كمِ م لأمر الله تعالى وحُ ل  سَ بل يُ ، ╡ لأمر الله والتسليمَ 

فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره  ،أو لم تظهر ة الشرع في أمره ونهيهله حكم رت  هَ ظَ 

ذلك على  هُ ولّ يحملُ  لأمر الله، والتسليمبالبذلِ  الّنقيادِ  ونهيه حمله ذلك على مزيدِ 

والمنتسبين إلى  ،ا من زنادقة الفقراءكما حمل ذلك كثير   جملة ،  وتركه ،الّنسلّخ منه
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 للقلب تعمالّ  واس ،هِ لذكرِ  الصلوات الخمس إقامة   شرعَ  ╡ اللهَ  فإنَ  ،التصوف

من العبودية التي هي المقصود  هُ طَ س  منها قِ  كل   عطاءُ وإِ  ،والجوارح واللسان في العبودية

 ،الآدمي خلقَ  ´ فإن الله ،العبوديةِ  مراتبِ  على أكملِ  الصلّةُ ت عَ ضِ فوُ  ،بخلق العبد

 ،والتوحيد ،كنوزه من الإيمان لَ حَ مَ  هُ وجعل قلبَ  ،ه من بين سائر البريةواختارَ 

 عليه أكملُ  مَ دِ إذا قَ  هُ ـل ثوابَ عَ وجَ  ،والمراقبة ،والتعظيم ،والحياء ،والمحبة ،خلّصوالإ

وكان مع  ،هتِ ـنَ ومجاورته في جَ  ،والفوز برضوانه ،وهو النظر إلى وجهه ،هوأفضلُ  الثوابِ 

فهو يدخل  ،عنه رُ ـلّ يفتُ  ،ه إبليسو  دُ عَ بِ  وابتلّهُ  ،ذلك قد ابتلّه بالشهوة والغضب والغفلة

عليها بما  لأنه يدخلُ  ،معه هُ نفسُ  ميلُ ـتَ ـف، هعِ ـب  ـوطَ  هِ سِ ف  ـعليه من الأبواب التي هي من نَ 

في  عثون الجوارحَ ب  ـيَ ـف ،طون آمرونلَ سَ مُ  ثلّثة   ؛وهواه على العبد هُ هو ونفسُ  قُ فِ تَـفي بُّ حِ تُ 

 م  فلّ يُ  ،ةقادَ ـن  مُ  آلة   والجوارحُ  ،همرِ طَ قضاء وَ 
هذه الثلّثة  فهذا شأنُ  ،إلّ الّنبعاثنها كِ

  .وامُ مَ وأين يَ  ،هم كيف أمرواتِ في طاعَ  الجوارحُ  فلّ تزالُ  ،وشأن الجوارح

 ،آخر د  ن  بجُ  هُ ـربه العزيز الرحيم به أن أعانَ  رحمةُ  ت  ضَ تَ ـفاق   ،هذا مقتضى حال العبد

وأنزل عليه  ،هُ فأرسل إليه رسولَ  ،يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلّكه ،آخر بمدد هُ دَ مَ وأَ 

 بأمرِ  كُ لَ المَ  هُ رَ أمَ  هبأمر الشيطانُ  هُ فإذا أمرَ  ،الشيطان هُ عدوَ  كريم يقابلُ  ك  لَ بمَ  هُ وأيدَ  ،كتابه

من  والمنصورُ  ،وهذا مرة ،ة  به مرَ  مُّ لِ ـفهذا يُ  ،من الهلّك له ما في طاعة العدو   نَ وبيَ  ،هِ رب  

ا الأمارة نفس   هِ له مقابل نفسِ  وجعلَ  ،ه الله تعالىظَ فِ من حَ  والمحفوظُ  ،╡الله  هُ رَ صَ نَ 

ارة عن الأمَ  تهُ هَ ـوإذا نَ  ،المطمئنة عنه النفسُّ  هُ ـت  هَ ـارة بالسوء نَ الأمَ  النفسُ  هُ رت  مَ إذا أَ  ،مطمئنة

 ،منهماعليه لغالب لوهو  ،فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة ،المطمئنة الخير أمرته به النفسُ 

  .اأبد   هُ عَ مَ  ا لّ تقومُ حداهما بالكلية قهر  إِ  ت  رَ هَ وربما انقَ 

 ة  ا وبصيرَ الأمارة نور   الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفسِ  وجعل له مقابلَ 

 ةُ والبصيرَ  مع الهوى ناداه العقلُ  ما أراد أن يذهبَ لَ فكُ  ،عن الذهاب مع الهوى هُ دُّ رُ  يَ وعقلّ  

اع طَ ة وقُ اميَ رَ الحَ  يدُ وأنت صَ  ،تالف بين يديكهالك والمَ المَ  نَ فإِ  ،الحذرَ  ،الحذرَ »: والنور

 ،هحَ ص  ه ونُ دَ ش  ن له رُ ي ـبيُ ـف ة  مرَ  فهو يطيع الناصحَ   ،«خلف هذا الدليل تَ ر  الطريق إن سِ 



 

 

20 

: فيقول ،هُ ـيابُ ب ثلَ س  تُ و هُ مالُ  ذُ خَ ؤ  ويُ  ،قطع عليه الطريقَ ـيـف ويمشي خلف دليل الهوى مرة  

 ،ت عليهعَ طِ الطريق التي قُ  ويعرفُ  ،يتِ أنه يعلم من أين أُ  والعجبُ ، «؟يتُ تِ رى من أين أُ تُ »

ولو  ،عليه يَ وِ وقَ  ،وتحكم فيه ،منه نَ كَ مَ تَ ها قد دليلَ  لأنَ  ؛بى إلّ سلوكهاأ  ويَ  ،فيها ذَ خِ وأُ 

ولكن  ،ن منهلم يتمكَ  ،هذَ أخ   محاربته إذا أرادبو ،إذا دعاه هِ رِ ج  وزَ  ،الفة لهخَ بالمُ  هُ فَ عَ ض  أَ 

ثم  ه،رَ أسُ ه فيو  دُ عَ  دِ في يَ  هُ دَ ـيَ  عُ ضَ يَ  لِ جُ فهو بمنزلة الرَ  ،هُ دَ ـيَ  وهو أعطاهُ  ،من نفسه هُ ـنَ كَ هو مَ 

للشيطان والهوى  رُ أسِ تَ س  يَ العبدُ فهكذا  ،فلّ يغاث فهو يستغيثُ  ،العذاب سوءَ  هُ ـومُ يس

  .فيعجز عنه الخلّصَ  طلبُ يَ  ولنفسه الأمارة ثمَ 

 لِ ا أن بُ مَ فلَ 
َ
 ـلِ بما بُ  العبدُ  ي

َ
قاتل »: لهوقيل  ،ونصُ والحُ  دِ دَ ـاكر والعُ سَ بالعَ  ينَ ـعِ به أُ  ي

 الـعُدَدُ البس منها ما شِئتَ، وهذه وهذه ،تَ ئ  منها ما شِ  ذ  خُ  فهذه الجنودُ  ،هُ د  وجاهِ  كَ عدوَ 

 ةُ دَ ومُ  ،فالأمر قريب   ،إلى الموتِ  ط  ورابِ  ،شئتَ  ن  ص  حِ  بأي  منها ن صَ حَ ون تَ صُ الحُ 

 ،هِ إلى دارِ  وكَ لُ قَ ـفنَ  ،هلَ سَ إليك رُ  وقد أرسلَ  ،مِ الأعظَ  كِ لِ ك بالمَ فكأنَ  ،اجدً  يسيرة   ةِ رابطَ المُ 

 بُ لَ الكرامة تتقَ  في دار تَ ق  لِ ط  وأُ  ،كَ ك وبين عدو  بينَ  قَ ر  ـوفُ  ،من هذا الجهاد تَ ح  رَ ـواستَ 

جن الذي كان فالس   ،تراهُ  وأنتَ  ،وسبُ في أصعب الحُ  كَ وُّ دُ عَ  نَ جِ وسُ  ،تَ ئ  فيها كيف شِ 

 غ  وأُ  ،هُ لَ خِ د  فيه قد أُ  كَ عَ ودِ يريد أن يُ 
وأنت  ،والفرج جِ روخمن ال سَ يِ وأَ  ،هُ ـعليه أبوابُ  ت  قَ لِ

ومك ولزُ  ،ة اليسيرةدَ لك المُ على صبرك في ت جزاء   ،كَ ت عينُ رَ ـوقَ  ،كَ نفسُ  ت  هَ تَ فيما اش  

  .«وكأن الشدة لم تكن ،ت  ضَ اعة ثم انقَ وما كانت إلّ س ،باطللر  غر الثَ 

: ╡ه ر قولَ ـفليتدبَ  ،انقضائه ةِ عَ ر  وسُ  ،الوقت رِ صَ قِ  ةِ ـعن ملّحظَ  ت النفسُ فَ ـعُ فإن ضَ 
تم تى تي ثج ثم ثى   }:  ╡وقوله  ،{  ی ی ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی   }

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں } : ╡ وقوله ،{ثي جح جم

ڄ ڄ ڄ ڄڃ }: وقوله  ،{ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھڻ ڻ ڻ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

  بَ طَ وخَ  ،{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ُّ
ا فلما كانت الشمس على يوم   هُ أصحابَ  صلى الله عليه وسلم النبي

من  ي  ـق  ـى إلا كما ب  ض  من الدنيا فيما م   بق  لم ي   ه  نَّ إ  »س الجبال وذلك عند الغروب قال : وؤر
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 م أيُّ علَ وليَ  ،هذا الحديث هِ لنفسِ  حُ الناصِ  فليتأمل العاقلُ ، (1)«ى منهض  م هذا فيما م  مك  و  ي  

 قِ ـل له من هذا الوقت الذي قد بَ صَ حَ  شيء  
َ
 ،رور  في غُ  أنهُ  مَ ليعلَ  ؛في الدنيا بأسرها ي

يس لّ يساوي سِ خَ  الأبد والنعيم المقيم بحظ   ةَ وأنه قد باع سعادَ  ،غاث أحلّمض  وأَ 

 ،منه وأكملَ  ،ار  ـفَ موَ هنيئ ا  ذلك الحظَ  عطاهُ الآخرة لأَ  تعالى والدارَ  ولو طلب اللهَ  ،اشيئ  

بالدنيا  ع الآخرةَ بِ ولّ تَ  ،اما جميع  هُ ح  الدنيا بالآخرة تربَ  عِ ــابن آدم بِ »: كما في بعض الآثار

 .«اما جميع  هُ ر  سَ خ  تَ 

إلى من الدنيا، وأنت إلى نصيبك  محتاج   ابن آدم أنتَ »: وقال بعض السلف

 ،ك من الآخرةـنصيبَ  تَ عَ ض  بنصيبك من الدنيا أَ  تَ أَ دَ فإن بَ  ،أحوج الآخرة منصيبك ـنَ 

بنصيبك من  تَ ز  ـبنصيبك من الآخرة فُ  تَ أَ دَ وإن بَ  ،وكنت من نصيب الدنيا على خطر

  .«اانتظام   هُ ـتَ م  ظَ ـتَ ـان  ـف ،الدنيا

 ،القوا عبث  خَ إنكم لم تُ أيها الناس »: يقول في خطبته ¢ العزيز بن عبد وكان عمر

 ،كمـنَ ي  بَ  والفصلِ  ،م فيكمك  فيه للحُ   كم اللهُ عُ مَ ج  ا يَ عاد  لكم مَ  وإنَ  ،ىد  ركوا سُ ت  ـولم تُ 

 قِ وشَ  ابَ فخَ 
َ
ته التي ـوجنَ  ،شيء كلَ  التي وسعت   هِ ـمن رحمتِ   اللهُ  هُ أخرجَ  عبد   ي

وباع  ،الله تعالى واتقى خافَ  ا لمن  غد   وإنما يكون الأمانُ  ،والأرضُ  ها السمواتُ ضُ ر  عَ 

 ،(2)لّب الهالكينسكم في أألّ ترون أن ،بسعادة   وشقاوة   ،ا بباق  ي  ـانِ وفَ  ، بكثيرقليلّ  

قد  اح  رائِ و إلى اللها عون غادي  ي  شَ تُ  يوم   ألّ ترون أنكم في كل   ؟!م الباقونكُ بعدَ  كمفُ وسيخلُ 

د قد هَ مَ ولّ مُ  د  سَ وَ غير مُ  ،من الأرض ع  د  في بطن صَ  هُ ونَ عُ ضَ فتَ  ،هُ أملُ  وانقطعَ  ،هبَ ح  قضى نَ 

 .«سابَ الحِ وواجه  ،وفارق الأحبابَ  ،بَ لّخلع الأس

  ،مدادوالإِ  دِ دَ في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعُ  العبدَ  قد أمدَ  والمقصود أن الله 

                                                 
 بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف 2191برقم: ) «جامعه»أخرجه الترمذي في (  1)

ُّ
(، ضمن حديث  طويل ، وفي إسناده علي

برقم:  «الأمثال»العزيز بن مُسلم، وهو ثقة، وأخرج حديثهَُ أبو الشيخ في  هُ على هذه الجُملةِ المذكورة عبدالحديث، لكن تابعََ 

 (.170)ص «الأمالي المطلقة»الحافظ ابن حجر في  (، وحسَن الحديثَ 283)

ا على كُل  ما لُبسَِ من الثياب. الشيء الذي يسلبه الإنسان من الغنائم(: جمعُ سَلب: سلاب)أ( 2)  ، ويطُلق أيض 
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وقد روى الإمام  ه،إذا أسر هُ نفسَ  كُّ فِ ستـَوبماذا يَ  ،همن عدو   هُ نفسَ  زُ رِ ح  ن له بماذا يُ وبيَ 

 ´ الله   إنَّ » :أنه قال صلى الله عليه وسلموالترمذي من حديث الحارث الّشعري عن النبي  ¢ أحمد
 ،أن يعلموا بها بني إسرائيل   ويأمر   ،بها أن يعمل   ؛كلمات بخمس   صلى الله عليه وسلمبن زكريا  ىيحي أمر  

 ب  ـأن ي   وأنه كاد  
 بخمس كلمات لتعمل   إن الله تعالى أمرك  ): ’ فقال له عيسى ،يء بهاط 

: ىفقال يحي (مه  وإما أن آمر   ،مه  ما أن تأمر  فإ   ،بني إسرائيل أن يعملوا بها وتأمر   ،بها

 ،في بيت المقدس الناس   يىيح ع  م  فج   ،بذَّ ع  أ   وأ بي ف  س  خ  ني بها أن ي  ـت  ـبق  أخشى إن س  )

ارَكَ الله  : إنَّ فقال ف  ر  على الش   واوقعد ،المسجد فامتلأ   ب  َ ىت 
عَالَ

َ أن  ؛كلمات مس  خ  أمرني ب   وت 

من  إنَّ ف ،اأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئ   :هنل  : أوَّ لوا بهنم  م أن تع  ك  وآمر   ،نه  ل  أعم  

فقال : هذه داري  ،ق  ر  أو و   ب  ه  ماله بذ   الص  ا من خ  اشترى عبد   أشرك بالله كمثل رجل  

 ي  س   ير  ويؤدي إلى غ   فكان يعمل   يَّ ل  إ   د  وأ   فاعمل   ،وهذا عملي
فأيكم يرضى أن يكون  ،هد 

 ـي   الله   فإنَّ  ؛فإذا صليتم فلا تلتفتوا ،م بالصلاةـك  أمر   الله   ؟ وإنَّ ه كذلكعبد  
 ه  وجه   صب  ـن 

 ـت  ل  ي   في صلاته ما لم ه  عبد   وجه  ل
 صابة  في ع   ل  ج  ر   ل  ث  ذلك كم   ل  ـث  م   فإنَّ  ،م بالصيامك  وأمر   ،تف 

عند الله  الصائم أطيب   ن ريح  إو ،ريحه ه  ب  ج  ع  ـأو ي   ب  ج  ع  م ي  ه  ل  ك  ف ،ك  س  فيها م   ة  رَّ ص   ه  مع  

وا ق  ـفأوث   ،العدو ه  أسر   ل رجل  ث  ذلك م   ل  ـث  م   فإنَّ  ؛م بالصدقةك  وأمر   ،كس  يح الم  تعالى من ر  

 ـن  إلى ع   ه  يد  
ففدى  ،بالقليل والكثير : أنا أفتدي منكمفقال ،ه  ـق  ـن  بوا ع  ر  ض  وه لي  م  دَّ وق   ،ه  ـق 

 ه  ثر  في أ   العدو   خرج   رجل   ل  ـث  ذلك كم   ل  ـث  م   فإنَّ  ،م أن تذكروا الله تعالىك  مر  وأ   ،منهم ه  نفس  

 ه  لا يحرز نفس   كذلك العبد   ،منهم ه  نفس   ز  ر  حصين فأح   ن  ص  حتى إذا أتى على ح   ،اراع  س  

: م بخمس الله أمرني بهنك  وأنا آمر  ) :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،(من الشيطان إلا بذكر الله تعالى

  يد  ـفإنه من فارق الجماعة ق   ؛والجماعة ،جرةواله   ،والجهاد ،السمع والطاعة
فقد  ر  ـب  ش 

 ـن  سلام من ع  ال   ة  ـق  ـب  ر   ع  ل  خ  
 اث  ـفإنه من ج   عوى الجاهليةعى د  ومن ادَّ  ،عج  راإلا أن ي   ه  ق 

فادعوا  ،ى وصاملَّ وإن ص  ) :؟ قالوصام ل الله وإن صلىرسو : يافقال رجل (منَّ ه  ج  

هذا حديث  :قال الترمذي ،«( اكم المسلمين المؤمنين عباد اللهالله الذي سمَّ  ىبدعو

  .حسن صحيح

 ـالنب قد ذكرـف
ُّ
  ل  ـبغي لكـنـذي يـال ،ظيم الشأنـالع–الصحيح حديث ـفي هذا ال صلى الله عليه وسلم ي
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وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه  ،ما ينجي من الشيطان -هُ لُ وتعقُّ  هُ ظُ ف  مسلم حِ 

ى دَ وأَ  ،ه في دارهدِ ـلسي   ملَ د كمن عَ ح  وَ فالمُ  ؛د والمشركح  وَ المُ  لَ ـثَ فذكر مَ  ؛وأخراه

 هُ راجَ في داره فكان يعمل ويؤدي خَ  هُ دُ له سيُّ مَ ع  والمشرك كمن استَ  ،فيه هُ لَ ده ما استعمَ ـي  لسَ 

 بُ رَ ويتق ،الله تعالى يعمل لغير الله تعالى في دارِ  فهكذا المشركُ  ،إلى غير سيده هُ وعملَ 

له مملوك  من بني آدم لو كان  العبدَ  أنَ  ومعلوم   عليه، بنعم الله تعالىتعالى إلى عدو الله 

وهو  ،اا له وإبعاد  وطرد   ،ا عليهغضب   ء  يش وكان أشدَ  ،المماليك عنده تَ قَ م  كذلك لكان أَ 

الذي ما بالعبد من نعمة  ؛العالمين فكيف برب   ،كلّهما في نعمة غيرهما ،مخلوق مثلهُ 

وهو  ،السيئات إلّ هو فُ رِ ص  ـولّ يَ  ،ولّ يأتي بالحسنات إلّ هو ،ه لّ شريك لهوحدَ  هُ ن  مِ فَ 

فكيف يليق  ،هِ جِ وائِ ضاء حَ عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقَ  بخلقِ  وحده المنفردُ 

 ،ةِ لَ عامَ والمُ  رِ ذ  والنَ  فِ لِ والحَ  جاءِ والرَ  والخوفِ  ب  في الحُ  هُ به غيرَ  لَ دِ ع  به مع هذا أن يَ 

 دُ وشواهِ  ،أو أكثر هُ ـويرجوه كما يخافُ  هُ غيرَ  ويخافُ  ،أو أكثر هُ ـبُّ حِ ـه كما يُ غيرَ  بُّ حِ فيُ 

 ،والأموات حياءِ من الأ مهون أندادَ بُّ حِ بأنهم يُ  ة  قَ ناطِ  -بل وأقوالهم وأعمالهم-هم أحوالِ 

 أعظمَ  ،ويهربون من سخطهم ،مهُ ويطلبون رضاويعاملونهم،  ،ويرجونهم ،ويخافونهم

وهذا هو الشرك الذي  ،ويهربون من سخطه ه،ويرجون ه،ويخافون ،مما يحبون الله تعالى

 .{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے }:  ´ قال الله ╡لّ يغفره الله 

 : اوين ثلاثةيوم القيامة له دو   ╡ عند الله والظلم  

  .ك بهرَ ش  الله لّ يغفر أن يُ  فإنَ  ،رك بهوهو الش   ؛امنه شيئ   اللهُ  رُ فِ غ  لّ يَ  ان  ديوَ  -

فإن الله تعالى  ؛ام بعض  هُ لم العباد بعضُ وهو ظُ  ،االله تعالى منه شيئ   ركُ ت  لّ يَ  ان  وديوَ  -

  .هُ يه كلَ توفِ س  يَ 

هذا  فإنَ ، ╡بينه وبين ربه  هُ سَ ف  ـنَ  لم العبدِ وهو ظُ شيئ ا، الله به  عبأُ لّ يَ  ان  وديوَ  -

والحسنات  ،والّستغفار ،بالتوبة ىمحَ فإنه يُ  ،او  ح  ها مَ عُ وأسرَ  ،الدواوين فُّ خَ الديوان أَ 

ى إلّ حَ م  بخلّف ديوان الشرك فإنه لّ يُ  ،ونحو ذلك ،رةف  كَ والمصائب المُ  ،الماحية

 ،واستحلّلهم منها ،بالخروج منها إلى أربابهاى إلّ حَ م  وديوان المظالم لّ يُ  ،بالتوحيد
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 لُ خُ د  فلّ تَ  ،هِ على أهلِ  الجنةَ  مَ رَ حَ  ╡الدواوين الثلّثة عند الله  أعظمَ  ا كان الشركُ ولمَ 

فمن لم  ،هو مفتاح بابها التوحيدَ  فإنَ  ؛التوحيدِ  ها أهلُ لُ وإنما يدخُ  ،كةرِ ش  مُ  نفس   الجنةَ 

 م  لّ أسنان له لم يُ  ح  بمفتا ىتوكذلك إن أَ  ،هابابُ ح له ـتَ ـف  ـلم يُ  يكن معه مفتاح  
 .به ن الفتحُ كِ

، والجهادُ، والأمرُ أسنان هذا المفتاح هيو : الصلّة، والصيام، والزكاة، والحجُّ

 بالمعروف، و
ُ
 رُّ ـوبِ  ،وصلة الرحم ،وأداء الأمانة ،الحديث وصدقُ  ،كرنعن الم النهي

ا من ب فيه أسنان  كَ ورَ  ،ا من التوحيدح  ا صالِ في هذه الدار مفتاح   ذَ خَ اتَ  عبد   فأيُّ  ،الوالدين

عن  هُ ق  عِ ـفلم يُ  ،إلّ به حُ تَ ف  ـتُ ها الذي لّ احُ تَ ف  الجنة ومعه مِ  القيامة إلى بابِ  يومَ  الأوامر جاءَ 

ها في هذه رُ ـثعنه أَ  لم يذهب   طايا وأوزار  وخَ  له ذنوب   اللهم إلّ أن تكونَ  ،ق  الفتح عائِ 

ره ه  ـطَ ن لم يُ إو ،منها رَ ـهَ ـطَ ـتَ عن الجنة حتى يَ  سُ بَ ح  يُ  هُ ـفإنَ  ،الدار بالتوبة والّستغفار

 هِ ـذنوبِ من  رويتطهَ  ،فيها ـهثَ ـبَ خَ  جَ رُ خ  النار ليَ  خولِ ن دُ مِ  دَ بُ  ه فلّدُ ه وشدائِ وأهوالُ  الموقفُ 

الله  قال ،ب  ـ يها إلّ طَ لُ الطيبين لّ يدخُ  ها دارُ فإنَ  ،الجنةَ  منها فيدخلَ  ثم يخرجُ  ،هِ خِ سَ ووَ 

: وقال تعالى ،{ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋڭ ڭ ۇ } تعالى:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }

ؤذن ـبحرف الفاء الذي يُ  الطيبها على دخولَ  بَ قَ عَ فَ  ،{ې ې ې ى

 .ادخلوها :كميبكم قيل لـبسبب طِ  :أي ،للدخول بأنه سبب  

بث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخُ وأما النار فإنها دار 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )قال الله تعالى:  ،الخبيثين

 الخبيثَ  جمعُ فالله تعالى يَ ،   (ں ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

في  هُ جعلُ ثم يَ  ،على بعض هُ ضُ بع   بُ تراكِ مُ لا يءُ الش مُ كَ ر  ـكما يُ  هُ مَ ركُ فيَ  إلى بعض   هُ بعضُ 

لّ  ب  ـ ي: طَ على ثلاث طبقات ا كان الناس  ولمَّ  ،فليس فيها إلّ خبيث   ،م مع أهلهنَ هَ جَ 

: دورهم ثلاثةكانت  ؛يبوطِ  ث  ب  وآخرون فيهم خُ  ،فيه يبَ ـلّ ط بيث  وخَ  ،ث  خب وبُهُ شُ يَ 

ن معه مَ لِ  ودار   ،وهاتان الداران لّ تفنيان ،ضِ ح  بيث المَ ودار الخَ  ،ضِ ح  يب المَ الط   دارُ 

 صاةِ بقي في جهنم من عُ ـه لّ يَ نَ فإِ  ؛العصاة وهي دارُ  ،ىـنَ ف  وهي الدار التي تَ  ،يبوطِ  ث  ب  خُ 
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ولّ  ،لوا الجنةدخِ جوا من النار فأُ رِ خ  أُ  أعمالهم بوا بقدرِ ذ  إذا عُ  مهنَ فإِ  ،دين أحد  ح  وَ المُ 

  .ضِ ح  ث المَ يودار الخب ،ضِ ح  يبقي إلّ دار الطيب المَ 

 ه  وجه   ب  نص  ـي   الله   فإنَّ  ،فإذا صليتم فلا تلتفتوا ،بالصلاة  وأمركم »: وقوله في الحديث

 ـت  ل  ـعبده في صلاته ما لم ي   ه  لوج  
  :فات المنهي عنه في الصلّة قسمانالّلت ، «تف 

  .إلى غير الله تعالى ╡القلب عن الله  التفاتُ  :حدهماأ

 هِ ن  لّهما مَ وكِ  ،رصَ بَ ـال التفاتُ  :الثاني
 
 العبدُ   على عبده ما دامَ لّ  بِ ق  ولّ يزال الله مُ  ،عنه ي

 وقد سئل رسولُ  ،تعالى عنه اللهُ  رضَ ع  أَ  هِ رِ أو بصَ  هِ ـبقلبِ  فإذا التفتَ  ،هِ ـ على صلّتِ بلّ  ق  مُ 

 ـت  ـخ  ي   لاس  اخت  هو » :في صلّته فقال لِ جُ الرَ  عن التفاتِ  صلى الله عليه وسلم الله
 من صلاة   الشيطان   ه  س  ل 

  ر  ي  لى خ  إ  » يقول الله تعالى: آخر: وفي أثر  ،«العبد
  ر  ي  إلى خ   ي؟!،ن  م 

ن مَ  لُ ـثَ ومَ  ،«!؟ين  م 

 ،بين يديه هُ فَ قَ و  فأَ  ،رجل قد استدعاه السلطانُ  لُ ـثَ مَ  هِ ـبِ ل  أو بقَ  هِ رِ صَ ببَ  هِ ـفي صلّتِ  تُ فِ ـلتَ ـيَ 

د قَ  وأ ،ا وشمالّ  عن السلطان يمين   لتفتُ لّل ذلك يَ وهو في خِ  ،هُ بُ خاطِ ناديه ويُ يُ  وأقبلَ 

 نُّ فما ظَ  ،ا معهليس حاضر   هُ قلبَ  لأنَ  ؛به هُ ما يخاطبُ  مُ هَ ف  ـفلّ يَ  ،عن السلطان هُ ـقلبُ  فَ رَ انصَ 

 من بين يديهِ  فَ أن ينصرِ  هِ ق  أقل المراتب في حَ  سَ فلي  ؟ أَ به السلطان هذا الرجل أن يفعلَ 

القلب المقبل  لّ يستوي والحاضرُ ي فهذا المصل   !؟يهِ ينَ من عَ  طَ قَ قد سَ و ،اعد  ب  ا مُ وت  قُ م  مَ 

فامتلأ قلبه  ،ن هو واقف بين يديهمَ  عظمةَ  هُ ـالذي قد أشعر قلبَ  ،على الله تعالى في صلّته

 ،عنه تَ فِ ـأو يلتَ  ،هعلى غيرِ  لَ بِ ق  من ربه تعالى أن يُ  يىت عنقه له واستحوذلَ  ،هِ من هيبتِ 

ن إلين ليكونان في الصلّة الواحدة وإن الرج»: عطيةبن ان هما كما قال حسَ ي  ـوبين صلّتَ 

ى الله علبقلبه  هما مقبل  وذلك أن أحدَ  ،«ل كما بين السماء والأرضض  ما بينهما في الفَ 

  .غافلُ  والآخر ساه   ╡

فما  ،ا ولّ تقريب  قبالّ  إِ  ن  كُ لم يَ  جاب  حِ  هُ ـنَ ـوبي هُ ـنَ ـوبي هُ مثلِ  على مخلوق   العبدُ  فإذا أقبلَ 

 ،الشهوات جابُ حِ  هُ ـوبينَ  هُ ـوبينَ  ╡على الخالق  وإذا أقبلَ ؟ ╡بالخالق  الظنُّ 

 هُ ت   وقد ألهَ قبالّ  فكيف يكون ذلك إِ  ،ى منهاملأ ،بها وفة  غُ ش  مَ  سُ ف  والنَ  ،والوساوس

 ،منه الشيطانُ  إذا قام في الصلّة غارَ  والعبدُ  !؟بهَ ذ  مَ  به كلَ  ت  بَ هَ وذَ  ،الوساوس والأفكار
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 ويجتهدُ  حرصُ فهو يَ  ،عليه هِ د  شَ للشيطان وأَ  هِ ظِ ـيَ غ  وأَ  هِ ـبِ وأقرَ  قام  مَ  مِ ظَ ع  فإنه قد قام في أَ 

 هِ ـلِ ـيخَ عليه بِ  بُ لِ يه ويج  سِ ن  ـيه ويُ ن  مَ ويُ  هُ دُ عِ به يَ  بل لّ يزالُ  ،فيه هُ أن لّ يقيمَ  كُلَ الّجتهادِ 

 ،عن ذلك منه زَ جَ فإن عَ ، هاكَ رُ ـت  فيَ  ،فيتهاون بها ،الصلّة ن عليه شأنَ و  هَ ه حتى يُ لِ جِ ورَ 

 ،هِ وبين نفسِ  هُ ـبينَ  رَ ـطُ خ  الله تعالى حتى يَ  عدوُّ  أقبلَ  ؛وقام في ذلك المقام ،العبدُ  وعصاهُ 

حتى ربما كان  ،فيها هِ ـدخولِ  قبلَ  ر  كُ ذ  ـه في الصلّة ما لم يَ رَ ك  ذَ فيُ  ،هِ ـقلبِ  وبينَ  هُ ـول بينَ حُ ويَ 

 سِ قد نَ 
َ
ه ذَ خُ ويأ   ،بها هُ قلبَ  لَ غَ ش  اها في الصلّة ليَ ـره إيَ ك  ذَ يُ ـمنها ف سَ يِ حاجة وأَ ال ويءَ شال ي

 هُ نالُ ـما يَ  هِ ـربِ ه وقُ تِ ـرامَ الله تعالى وكَ  قبالِ من إِ  نالُ فلّ يَ  ،فيها بلّ قلب فيقومَ  ،╡عن الله 

فيها  لَ خَ ما دَ  لَ ـث  مِ  هِ ـمن صلّتِ  فُ رِ صَ ـن  فيَ  ،في صلّته هِ بقلبِ  رِ الحاضِ  ،╡ هِ على رب   لُ بِ ق  المُ 

ى دَ ن أَ مَ  سيئاتِ  رُ ـف  كَ إنما تُ  الصلّةَ  فإنَ  ،عنه بالصلّةِ  فَ خِ لم تَ  ،هِ الِ قَ ـوأث   هِ ـطاياه وذنوبِ خَ بِ 

منها  فهذا إذا انصرفَ  ،هِ بِ لَـوقا هِ بين يدي الله تعالى بقلبِ  فَ قَ ووَ  ،هاشوعَ ل خُ مَ ك  وأَ  ،هاحقَ 

حتى  ،اوح  ورُ  ة  ا وراحَ شاط  نَ  دَ جَ فوَ  ،ت عنهعَ ضِ قد وُ  ال  قَ بأث   سَ حَ وأَ  ،هِ من نفسِ  ة  فَ خِ  دَ جَ وَ 

في  هُ راحُ تَ س  ومُ  ،هبِ ـلِ ـقَ  ةُ ـنَ ـوجَ  ،هِ روحِ  يمُ عِ ونَ  ،يهِ ينَ عَ  ةُ رَ ـمنها لأنها قُ  جَ رَ خَ  ن  كُ ى أنه لم يَ نَ يتمَ 

ون بُّ حِ فالمُ  ،لّ منها ،بها فيها فيستريحَ  حتى يدخلَ  يق  وضِ  ن  ج  في سِ  هُ ـكأنَ  فلّ يزالُ  ،الدنيا

نا ح  ر  لال أ  يا ب  » :صلى الله عليه وسلمهم ونبيهم تُ وَ د  م وقُ هُ كما قال إمامُ  ،بصلّتنا ريحَ تَ س  : نصلي فنَ يقولون

 ج  » :صلى الله عليه وسلموقال  ،نا منهاح  أرِ  :ولم يقل  ،«بالصلاة
 ت  لَ عِ فمن جُ  ،«في الصلاةعيني  ة  رَّ ـق   ت  ل  ع 

 ـعي ةُ ر  ـقُ 
؟ فصلّة هذا عنها الصبرَ يقُ طِ وكيف يُ  ،بدونها صلى الله عليه وسلم هُ ـعينُ  رُّ ـقَ ـتَ  في الصلّة كيفَ  هِ ـنِ

 لَ بق  ـتَ س  حتى يُ  ،ولها نور وبرهان دُ عَ ص  ة عينه في الصلّة هي التي تَ رَ ـبقلبه الذي قُ  الحاضرِ 

 طُ ر  ـفَ المُ  ا صلّةُ وأمَ  (،نيتَ ـظ  فِ تعالى كما حَ  ك اللهُ ظَ فِ حَ : )فتقول ╡ بها الرحمنُ 

بها  بُ رَ ض  ويُ  ،قُ لِ الخَ  الثوبُ  فُّ لَ ـكما يُ  فُّ لَ ها تُ ها فإنَ وعِ شُ ها وخُ ودِ دُ ها وحُ وقِ قُ لحُ  عُ ي  ضَ المُ 

  (.تنيع  يَ الله كما ضَ  كَ عَ يَ ضَ ) :وتقول ،هابِ صاحِ  هُ ج  وَ 

 س  عن  ،رش  ـبن بِ  رُ ـك  ـبَ  مرفوع رواهُ  في حديث   يَ وِ وقد رُ 
عن أبي  (1)،نانيد بن س  ـع 

 ؤ  ن م  ما م  » :أنه قال هُ يرفعُ  ƒ عن عبد الله بن عمرو ،رةجَ عن أبي شَ  ،ةـيَ رِ اهِ زَ ـال
 ـي   ن  م 

 م  ت 

                                                 
ه   (1) ة ضعف  دَّ ف ق  على ش  تّـَ (، 2/145للذهبي ) «ميزان الّعتدال». انظر: ورماه الدارقطني والجوزجاني بوضع الحديث، م 

 بقوله: )رُوي(. الحديث فـصدر المصن   ا(، ولذ5/310لمُغَلطاي ) «إكمال تهذيب الكمال»و
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 ن  لم ي   ؛╡يها لله د  ؤ  في   ،ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها ن ه ،كاإلى أم الوضوء  
ها ت  ق  ص من و  ق 

 س  م   بيضاء   ╡ت له إلى الله ع  ف  ا إلا ر  ها شيئ  م  ها ومعال  ود  ج  ها وس  وع  ك  ور  
 ت  س  ي   ،ةر  ف 

 يء  ض 

ن قام إلى الصلاة فلم وم   ،╡بها إلى الرحمن  ىهت  ـن  ـحتى ي   ،ينق  ها ما بين الخاف  ور  بن  

 ك  ي  
 ر   ،هام  عال  ها وم  ود  ج  ها وس  وع  ك  ر   ق  ر  ـت  واس   ،هات  ـق  ها عن و  ر  خَّ ، وأهاضوء  ل و  م 

عنه  ت  ع  ف 

 ظ  م   وداء  س  
 أ  ر   شعر   ز  او  ج  ثم لا ت   ،ةم  ل 

 الله كع  يَّ ض   ،نيـت  ع  يَّ كما ض  ك الله ع  يَّ ض  )تقول :  ه  س 

 .«(نيـت  ع  يَّ كما ض  

  المقبولُ  والعملُ  فالصلّة المقبولةُ 
َ
فإذا  ،╡ هِ ـيق برب  لِ تَ  صلّة   العبدُ  أن يصلي

ىه ب  لرَ  حُ لُ ص  تَ  كانت صلّة  
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ   :سمانوالمقبول من العمل ق   ،به كانت مقبولة   يقُ ـلِ وتَ  ،ت 

 ل  صَ أن يُ  :ماه  أحد  
َ
لله  ذاكر   ،╡بالله  ق  ـل  عَ ـتَ ـمُ  هُ ـوقلبُ  الطاعاتِ  سائرَ  ويعملَ  العبدُ  ي

 فينظرُ  ،هُ ـتَ ـقبالَ  فَ قِ ـحتى تَ  ╡على الله  ضُ رَ ـع  ـتُ  دِ ب  ـهذا العَ  فأعمالُ  ،على الدوام ╡

 ،يم  لِ سَ  عن قلب   رت  دَ قد صَ  ،ةـيَ ضِ ر  مَ  هِ هِ ج  وَ ـلِ  ة  صَ إليها رآها خالِ  رَ ـظَ ـفإذا نَ  ،إليها ╡الله 

  .هالَ بِ ها وقَ يَ ضِ ها ورَ ـبَ حَ أَ  ،إليه ب  ر  ـقَ ـتَ ـمُ  ،╡لله  ب  حِ مُ  ،ص  لِ خ  مُ 

وينوي بها الطاعة  والغفلةِ  على العادةِ  الأعمالَ  العبدُ  : أن يعملَ والقسم الثاني

 ،وكذلك سائر أعماله ،عن ذكر الله لّه   هُ وقلبُ  ،بالطاعة ة  مشغولَ  هُ فأركانُ  ،والتقرب إلى الله

وضع ولكن تُ  ،عليها هُ رُ ـظَ ـنَ  ولّ يقعُ  ،هُ اهَ جَ تِ  ف  قِ لم تَ  ╡ت أعمال هذا إلى الله عَ فِ فإذا رُ 

يبه على ما كان ـثِ ـفيُ  ،زَ ـيَ مَ ـتُ ـف ةوم القيامعليه ي عرضَ حتى تُ  ،وضع دواوين الأعمالحيث تُ 

عليه بمخلوق  هُ تُ ـثابَ لهذا العمل إِ  هُ ـفهذا قبولُ  ،به منها هُ هَ ج  د وَ رِ عليه ما لم يُ  دُّ رَ ــويُ  ،له منها

 العملَ  هُ وإثابة الأول رضا ،ور والأكل والشرب والحور العينصُ من القُ  ؛من مخلوقاته

عطيه بغير فهذا يُ  ،درجته ومنزلته وإعلّءُ  ،ريبه منهق  وتَ  ه،عامل لىع ضاهُ ورِ  ،هِ سِ ف  لنَ 

  .فهذا لون والأول لون ،سابحِ 

 : خمسةوالناس في الصلاة على مراتب 

 ،هاتِ ـاقيوَ ومَ  ،هائِ وضُ من وُ  وهو الذي انتقصَ  ؛طر  ـفَ المُ  ،هِ لنفسِ  الظالمِ  بةُ تَ ر  : مَ أحدها

  .هاكانِ ر  وأَ  ،هاودِ دُ وحُ 
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قد  هلكنَ  ،اهَ ـووضوئِ  ،ها الظاهرةوأركانِ  ،هاودِ دُ وحُ  ،يتهاـواقِ على مَ  ظُ حافِ : من يُ الثاني

  .فكارساوس والأَ مع الوَ  فذهبَ  ،سةوَ س  وَ ه في السِ ف  ـنَ  دةَ اهَ جَ مُ  عَ ـيَ ضَ 

في دفع الوساوس  هُ نفسَ  وجاهدَ  ،وأركانها ،هادودِ على حُ  ن حافظَ : مَ الثالث

  .وجهاد فهو في صلّة   ،هُ ـصلّتَ منه سرق  يَ ه لئلَّ و  دُ عَ  بمجاهدةِ  فهو مشغول   ،والأفكار

ه ـقلبَ  رقَ غ  تَ واس   ،هادودَ وحُ  ،هاوأركانَ  ،هاقوقَ حُ  ن إذا قام إلى الصلّة أكملَ : مَ الرابع

تها كما قامَ إلى إِ  روف  ص  ه مَ كلُّ  هُ مُّ بل هَ  ،اشيئ  منها ع ي  ضَ  يُ ها لئلَّ وقِ قُ ها وحُ ودِ دُ حُ  مراعاةُ 

ى هِ ـرب   ةُ ـوعبوديَ  ،الصلّةِ  نُ شأَ  هُ ـقد استغرق قلبَ  ،تمامهاإها وكمالِ وإِ  ،ينبغي
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  .فيها ت 

 هُ قلبَ  ذَ خَ ولكن مع هذا قد أَ  ،الصلّة قام إليها كذلك: من إذا قام إلى الخامس

كأنه  ،همتِ ظَ وعَ  هِ ـتِ ـبَ حَ ا من مَ لئ  تَ م  مُ  ،ا لهب  ـراقِ مُ  ،ليهه إِ بِ لا بقَ ر  ناظِ ، ╡ه بين يدي رب   هُ عَ ضَ ووَ 

وبين  هُ ـها بينَ بُ جُ حُ  ت  عَ فَ ـتَ وار   ،اترطَ ساوس والخَ تلك الوَ  ت  لَ حَ مَ وقد اض   ،هدُ ويشاهِ  يراهُ 

 هِ ـوهذا في صلّتِ  ،مما بين السماء والأرض أعظمُ في الصلّة  هِ غيرِ  وبينَ  هُ ـفهذا بينَ  ،هـب  رَ 

  .به ينِ ير العَ رِ قَ ، ╡ هِ ـبرب   غول  شمَ 

 ،ثاب  مُ  والرابع ،عنه ر  ـفَ كَ مُ  والثالث ،ب  حاسَ مُ  والثاني ،ب  عاقَ مُ  فالقسم الأول

 هُ ـعينُ  ت  رَ ـن قَ فمَ  ،في الصلّة هِ ـنِ ـعي ةُ رَ ـقُ  ت  لَ عِ ن جُ مَ مِ ا له نصيب   لأنَ  ؛ب  رَ ـقَ مُ  :سوالخام  

ا به في أيض   هُ ـعينُ  ت  رَ ـوقَ  ،في الآخرة ╡ه من رب   هِ بِ ر  ـبقُ  هُ ـعينُ  ت  رَ ـقَ  ،بصلّته في الدنيا

 هُ نفسُ  ت  عَ طَ قَ بالله تعالى تَ  هُ ـعينُ  رَ ـقَ ـن لم تَ ومَ  ،عين   لُّ به كُ  ت  رَ ـبالله قَ  هُ ـعينُ  ت  رَ ـومن قَ  ،الدنيا

  .راتسَ على الدنيا حَ 

 ،بيني وبين عبدي ب  ج  ارفعوا الح  »: ╡إذا قام يصلي قال الله  أن العبدَ  يَ وِ وقد رُ 

إلى  ╡عن الله  القلبِ  فات بالتفاتِ ـهذا الّلتِ  رَ س  وقد فُ  ،(1)«وهاخ  ر  أ   :قال ت  ف  ـفإذا الت  

 ضَ رَ وعَ  الشيطانُ  لَ خَ فدَ  ،العبدِ  وبينَ  هُ ـبينَ  ابَ جَ ى الحِ رخَ إلى غيره أَ  فإذا التفتَ  ،غيره

لم  ،لتفت  بقلبه على الله ولم يَ  وإذا أقبلَ  ،رآةاها في صورة المِ ـيَ وأراه إِ  ،الدنيا عليه أمورَ 

                                                 
 في قال الحافظُ ( 1)

ُّ
ه  »(:  1/119) «المغني عن حمل الأسفار» العرِاقي د   .«لم أ ج 
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إذا  الشيطانُ  ا يدخلُ وإنمَ  ،بين الله تعالى وبين ذلك القلب على أن يتوسطَ  ر الشيطانُ قدِ ـيَ 

 رَ ضَ حَ  تَ فَ ـفإن التَ  ،الشيطانُ  رَ ــفَ  هُ ـقلبَ  رَ ضَ ح  إلى الله تعالى وأَ  رَ ــفَ  ن  فإِ  ،الحجابُ  عَ قَ وَ 

  .في الصلّة هِ و  عدُ  فهو هكذا شأنه وشأنُ  ،الشيطانُ 

ه تَ وَ ه  شَ  رَ ـهَ ـإذا قَ  ╡ هِ فيها برب   هِ ـفي الصلّة واشتغالِ  هِ على حضورِ  وى العبدُ ق  ـوإنما يَ 

 ،ن فيهكَ ا تمَ د  عَ ق  فيه مَ  الشيطانُ  دَ جَ ووَ  ،ىوَ الهَ  هُ رَ سَ وأَ  هوةُ الشَ  هُ رت  هَ قد قَ  ب  ل  قَ وإلّ فَ  ،اهُ وَ وهَ 

 : والقلوب ثلاثة !؟من الوساوس والأفكار صُ لُ خ  كيف يَ 

من  الشيطانُ  راحَ تَ قد اس   ،ظلم  مُ  فذلك قلب   ،الخير   ع  ميمن اليمان وج   خال   قلب   -

وتمكن منه غاية  ،بما يريدُ فيه  مَ كَ وتحَ  ،ان  ـطَ ا ووَ بيت   هذَ خَ لأنه قد اتَ  ؛الوساوس إليه لقاءِ إِ 

  .نكُّ مَ التَ 

 لمةُ لكن عليه ظُ  ،هُ صباحَ فيه مِ  وأوقدَ  ،الإيمان نار بنورِ تَ قد اس   : قلب  القلب الثاني -

 ،طامعلّت ومَ واجَ ومُ  ،بارد  وإِ  قبال  ك إِ يطان هنافللشَ  ،هويةالأ وعواصفُ  ،هواتالشَ 

 ن أوقاتُ فمنهم مَ  ؛ة والكثرةلَ وتختلف أحوال هذا الصنف بالقِ  ،الجَ وسِ  ل  وَ دُ  بُ ر  فالحَ 

 .ومنهم من هو تارة وتارة ،ه له أكثرو  دُ ن أوقات غلبة عَ نهم مَ ومِ  ،ه أكثرو  دُ لعَ  هِ ـتِ ـبلَ غَ 

عنه  ت  عَ شَ وانقَ  ،نار بنور الإيمانتَ قد اس   ،بالإيمان و  شُ ح  مَ  قلب   :القلب الثالث

ولذلك  ،راق  ش  إِ  قلبـِهِ في  هِ ورِ نُ ـلِ ـفَ  ،الظلمات عنه تلكَ  ت  عَ وأقلَ  ،هواتالشَ  بُ جُ حُ 

فلو  ،جومبالنُّ  ت  سَ رِ فهو كالسماء التي حُ  ،به قَ رَ ـنا منه الوسواس احتَ لو دَ  ؛يقاد  شراق إِ الإِ 

 ،من المؤمن ة  ـرمَ م حُ ظَ ع  بأَ  وليست السماءُ  ،قَ رَ ـفاحتَ  مَ جِ رُ  هااطَ خَ تَ ـيَ لـِ دنا منها الشيطانُ 

 رُّ ـقَ ـتَ س  ومُ  ،الملّئكة دُ ـبَ ـعَ ـتَ ـمُ  والسماءُ  ،ة السماءراسَ من حِ  مُّ ـتالله تعالى له أَ  ةُ راسَ وحِ 

 ،عرفةوالمَ  ،والمحبة ،التوحيد رُّ ـقَ ـتَ ـس  المؤمن مُ  وقلبُ  ،وفيها أنوار الطاعات ،الوحي

ا منه شيئ   فلّ ينالُ  ،من كيد العدو حفظَ ويُ  سَ رَ ح  أن يُ  يق  ـقِ ـفهو حَ  ،هاوفيه أنوارُ  ،والإيمان
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 كِ لِ للمَ  : بيت  وهو ثلاثة بيوت ،ن  سَ حَ  ال  ثَ ذلك بمِ  لَ ـث  ـوقد مُ ، ـة  فَ ـط  خَ على غِرَة وغفَلة إلّ 

فيه وليس  ،وجواهرُهُ  هُ رُ ـوذخائِ  العبدِ  فيه كنوزُ  للعبدِ  وبيت   ،هُ رُ وجواهِ  هُ رُ ـوذخائِ  هُ فيه كنوزُ 

من أحد  رقَ س  يَ لـِ اللصُّ  فجاءَ  ،فيه يءَ لّ ش ر  ف  صِ  ،وبيت خال  ، هُ رُ ـالملك وذخائ جواهرُ 

 ؟ يسرقُ  هاأي   نفمِ  ،البيوت

 ،قرَ س  يُ يء  الخالي ليس فيه ش البيتَ  لأنَ  ،الّ  حَ من البيت الخالي كان مُ  :لت  فإن ق  

: وما يصنع فقال ،عم أنها لا توسوس في صلاتهاتز إن اليهود  »: ƒ لّبن عباسولهذا قيل 

   .«؟!الشيطان بالقلب الخراب

 تَ م  كان ذلك كالمستحيل المُ  ،كلِ من بيت المَ  : يسرقُ لت  وإن ق  
عليه من  فإنَ  ؛عنِ

 !؟بنفسه كُ لِ المَ  هُ سُ وحارِ  كيفَ  ،منه وَ ـنُ دُّ ـال صُّ الل   ما لّ يستطيعُ  ،(1)كزَ ـس واليَ رَ الحَ 

  !؟هُ ـولَ ما حَ  دِ ن  ـوالجُ  سِ رَ ـه من الحَ لَ و  منه وحَ  الدنوَ  صُّ الل   يستطيعُ  وكيفَ 

  .الغارةعليه  نُّ شُ فهو الذي يَ  ،ثالثال تُ إلّ البي ص  لل   قَ ـبَ ـفلم يَ 

؛ هِ ـوالِ ن  ها على مِ نَ فإِ  ،له على القلوبزِ ـن  ـيُ ـول   ،لالتأمُّ  حقَ  هذا المثالَ  فليتأمل اللبيبُ 

ه زَ رَ قد أح   ،فذلك بيت الشيطان ،الكافر والمنافق بُ ل  وهو قَ  ،هِ ـل  ـكُ  يرِ لّ من الخَ خَ  ب  ل  فقَ 

 هُ نُ ـمنه وفيه خزائِ  قُ رِ س  يَ يء  ش فأيُّ  ،ارً ـتقَ س  ا ومُ ن  كَ ه سَ ذَ ـخَ واتَ  ،هنَ ـوطَ ـواستَ  ،هِ سِ ف  ـنَ ـلِ 

  ؟!هُ سُ ووساوِ  هُ ـيالّتُ وخَ  هُ وكُ كُ وشُ  هُ رُ ـوذخائِ 

 فأيُّ  ،ومحبته ومراقبته والحياء منه هِ ـتِ وعظمَ  ╡وقلب قد امتلأ من جلّل الله 

أن  هُ ـوغايتُ  ؟!قُ رِ س  منه فماذا يَ  شيء   ةَ ـقَ رِ سَ  ؟ وإن أرادَ لبعلى هذا الق ئُ رِ تَ ـج  شيطان يَ 

 به  ونَ  ة  طفَ خَ حايين منه بِ في الأَ  يظفرَ 
 ؛منها وغفلة لّ بد له ،من العبد ة  رَ له على غِ  حصلُ تَ  ة 

وقد ، وغلبة الطبع ة عليه من الغفلة والسهو والذهولالبشرية جاري وأحكامُ  ،ر  شَ ـإذ هو بَ 

 ،البيوت أسكن   ت  س  ل  ) :ةوفي بعض الكتب الإلهي»: أنه قال ¬ هب  ـنَ ـبن مُ  بِ ه  عن وَ  رَ ـكِ ذُ 

 ؤ  ـالم   ِ  لب  ـ؟ ولكن أنا في قيكرسي   و  ش  ني والسماوات ح  ع  س  ي   بيت   وأي   ،نيع  س  ولا ت  
  نم 

                                                 
ك  (  1) يـ ز  ا على مَن يحرسُ طلّئع الجيش. ا الحاجز بين الجيش والعَدو، وتُ : كلمة  فارسيـَة يرُاد بهال  طلق أيض 
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 ولا  يتني سماواتع  س  ما و  » :وهذا معنى الأثر الآخر، « (وايس   يء  ش لكل   التارك   ،عداالو

  .(1)«عبدي المؤمن ني قلب  ع  س  أرضي وو  

 هِ دِ ع  بوَ  به والتصديقُ  والإيمانُ  هُ تُ ـومحبَ  هُ تُ ـالله تعالى ومعرفَ  فيه توحيدُ  وقلب  

بين هذين  وقلب   ،بعها ودواعي الهوى والطَ النفس وأخلّقُ  وفيه شهواتُ  ،يدهعِ ووَ 

 ،هدَ ح  رادته وَ إان والمعرفة والمحبة لله تعالى وبقلبه داعي الإيم يلُ مِ ة يَ فمرَ  ؛ني  ـيَ الداعِ 

وله  ،ع  مَ ط  للشيطان فيه مَ  بُ ل  فهذا القَ  ،باعوالط  الشيطان وبه داعي الهوى ل  ة يميل بقَ رَ ومَ 

  ،{گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ        گ   } :من يشاء النصرَ  ويعطي اللهُ  ،ائعقَ لّت ووَ نازَ منه مُ 
 دُ جِ فيَ  إليه الشيطان فيدخلُ  ،هِ حِ لَّ ه من سِ دَ ن  الشيطان منه إلّ بما عِ  نُ كَ وهذا لّ يتمَ 

هات والخيالّت بُ هي الشهوات والشُّ  هُ ـتَ لحَ س  أَ  نَ فإِ  ،به اتلهقَ ـه ويُ ذَ فيأخُ  ،عنده هُ سلّحَ 

بها  ولُ صُ ها ويَ ذُ فيأخُ  ،عندهها دُ جِ فيَ  الشيطانُ  فيدخلُ  ،وهي في القلب ،والأماني الكاذبة

 ـعَ  ة  دَ عُ  دِ ـب  ن كان عند العَ فإِ  ،على القلب
عليها  ة وتزيدُ دَ قاوم تلك العُ ـيمان تُ يدة من الإِ ـتِ

  ولّ حول ولّ قوة إلّ بالله ،ه عليهو  دُ ـلعَ  لةُ و  وإلّ فالدَ  ،الشيطان نَ مِ  فَ صَ انتَ 
 
العلي

 لّحِ من الس   هُ ـنَ كَ ومَ  ،ه عليهلُ خَ د  وأَ  ،هـتِ ـبي له بابَ  حَ تَ ـوفَ  ،هو  دُ عَ لِ  العبدُ  نَ ذِ فإذا أَ  ،العظيم

  .وملُ ه به فهو المَ ـلُ ـاتِ قَ ـيُ 

 اعتذار   لك   س  ا فلي  د  م  ك   ت  وم                ا طاي  م  ال   م  ل  ولا ت   ،م  ل   ك  س  ف  ـن  ـف  

ح حديث الحَارث الذي فيه ذِكر ما يُ  ه:  العبدَ  زُ رِ ح  عُدنا إلى شَر   من عدو 

ث  »: صلى الله عليه وسلمقوله  ث  ـوأمركم بالصيام، فإنَّ م  ة فيها ج  ل ر  ـل ذلك م  رَّ صابة معه ص 
ل في ع 

يح الص ه  ـب  أو ي عج   ب  ، فكلهم ي عج  م سك   ، «عند الله من ريح الم سك م أطيب  ئاريحه، وإن ر 

                                                 
في  هذا مذكور  »قال: ( عن هذه الآثار وما جاء في معناها ف18/376) «مجموع الفتاوى»سُئل شيخ الإسلّم في ( 1)

لّ من إو ،ومعرفتي ،ومحبتي ،الإيمان بي( أي: هُ وسعني قلبُ :)ومعنى،  صلى الله عليه وسلمليس له إسناد معروف عن النبي  ،السرائيليات

 ـــ ــ في قلوب الناس فهذا لُّ حُ قال: إن ذات الله تَ   ـــــ ـ من النصارى أكفرُ  .«خصوا ذلك بالمسيح وحدهالذين 



 

 

32 

رة التي فيها المِسك؛ لأنها مَستورة عن العيون صلى الله عليه وسلمإنما مَثَـل  بوءَة   ،ذلك بصاحب الصُّ  مَخ 

لّ  ،مَستور عن مشاهدة الخلق هُ تحت ثيابه كعادة حامل المِسك، وهكذا الصائم صومُ 

عن الكذب  هُ عن الآثام، ولسانُ  هُ هو الذي صامت جوارحُ  :والصائم هم،دركه حواسُّ تُ 

ور، وبطنُ  ش وقَول الزُّ جُ  هُ ـوالفُح  ث، فإن تكلَم لم رَفَ ـعن ال هُ ـعن الطعام والشراب، وفَر 

رح صومَ  ا  هُ ، فيخرج كلّمُ هُ ما يُفسِد صومَ  ، وإن فعل لم يفعل  هُ يتكلَم بما يَج  كله نافع 

ا، وكذلك أعمالُ  ها مَن جالَسَ حاملِ المِسك،  هُ صالح  فهي بمِنزلة الرَائحة التي يشمُّ

ور، والكَذب، له كذلك مَن جالس الصَائم انتفَع بمُجالستهِ ، وأمنِ فيها من الزُّ

المَشروع لّ مُجرَد الإمساك عن الطعام والشراب،  ومُ والفُجور، والظُّلم، هذا هو الصَ 

ور والعمل به والجهل  ق   ن لم ي دع  م  »ففي الحديث الصَحيح:  ، فليس لله حاجة ول الز 

ع  طعام    وع  الج   ه  ـيام  من ص   ه  ـحظ   ربَّ صائم  »، وفي الحديث: «ه  ـوشراب   ه  أن يد 

الطعام، فالصَوم هو صَوم الجَوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب و، «شط  والع  

، وتُفسد ثمرته، هُ ـالآثام تقطَعُ ثوابَ  لكه، فكذويُفسدُ  هُ ـطعُ ق  ـفكما أن الطعام والشراب يَ 

 فتُصي ره بمَنزلة من لم يَصُم.

وقد اختُلفِ في وجود هذه الرائحة من الصائم؛ هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ على 

بن عبد السلّم، وأبي عمرو ابن اقولي ن، ووقَع بين الشيخَين الفاضِلَين أبي محمد  

ف فيه ـبو محمد إلى أنَ تلك في الآخرة خاصَة، وصنَ ، فمَالَ أالصلّح في ذلك تنازُع  

ا امصنـَف  ردَ فيه  ، ومال الشيخُ أبو عمرو إلى أنَ ذلك في الدنيا والآخرة، وصنفََ فيه مُصنـَف 

 «صحيحه»على أبي محمد، وسلَكَ أبو عمرو في ذلك مسلَك أبي حاتم بن حبان؛ فإنه في 

الصائم أطيبُ عند الله تعالى من ريح  ياَن بأنَ خَلوف فمِ ـبوَب عليه كذلك، فقال: )ذكرُ البَ 

: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن أبي هريرة ،عن أبي صالح ،المِسك(، ثم ساق حديث الأعمَش

مل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام   ل  ك  » ل   ع  زي به، ولخ  الصائم أطيب   وف فم  لي، وأنا أج 

الصائم يكون أطيبُ عند  كر البيان بأن خَلوف فمثم قال: )ذ ،«الم سك عند الله من ريح

عن  ،عن عَطاء ،ا من حديث ابن جُريج  الله من ريح المسك يوم القيامة(، ثم ساق حديث  

ىقال الله »: صلى الله عليه وسلمأنه سَمِع أبا هريرة يقول: قال رسول الله  ،أبي صالح الزَيات
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ : )كل  ت 
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ل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي زي به(، والذي نفس   عم   ـبي   محمد   وأنا أج 
ل  د  وف فم  ه لخ 

ر ح بفطره، ر  ف  ـالصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح الم سك، للصائم ف رحتان: إذا أفط  

مه و  جيل قال أبو حاتم: )شِعار المؤمنين يوم القيا ،«وإذا لق ي الله تعالى ف رح بص  مة التَح 

ا بينهم وبين سائر الأمم، وشِعارُ ر  ـفَ  بوضوئهم في الدنيا يب طِ  ؛م في القيامة بصومهمهُ ق 

ع  سائر الأمم في فوا من بينيعُرَ ـم أطيب من ريح المِسك؛ لِ هِ وف أفواهِ خَلُ  ذلك الجَم 

ِِ الصائم قد م قال: )ذكر البيان بأن خَلوف فمِ بذلك العمل، جعلنا الله تعالى منهم(، ث

، عن سليمان ،في الدنيا(، ثم ساق منِ حديث شُعبةمن ريح المِسك أطيبُ ا يكون أيض  

نات س  ها ابن آدم بعشر  ح  عمل  ي    ل  حسنة  ك»: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن أبي هريرة ،ذَكوان عن

، يقول الله ي به، ي   : )إلا الصوم  إلى سبعمائة ضعف  ز  لطعام من دع  اـفهو لي، وأنا أج 

حتان: أجلي، والشراب من أجلي طر، وفرحة  ـحين ي   فرحة  ، وللصائم ف ر  ه، ـحين يلقى ربَّ  ف 

لوف    .«(من الطعام أطيب  عند الله من ريح الم سك لف  خ  الصائم حين ي   فم   ولخ 

ـييد الط ـيب بيوم القيامة واحتجَ الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه   .تَق 

ل م في  يفس  ـوالذي ن  »: ويشهدُ لقوله الحديث المتفق عليه: لت  ق   لوم ي ك  ك  بيده ما من م 

ل م   ـ سبيل الله ه ي   ــ في سبيلهوالله أعلم بمن ي ك  ل م  ، م  لون د   دمى، اللون  ـإلا جاء يوم القيامة وك 

لُوم في سبيل الله  صلى الله عليه وسلمفأخبر  ،«ك  س  م   ريح   يح  والر   يح كر بأنها ╡عن رائحة كَل م المَك 

على أن هذا  لُّ الحِسَ يدُ  الصائم، فإنَ  عن خَلوف فمِ  هِ خبارِ إير ـالمِسك يوم القيامة، وهو نظَِ 

ا يوم القيامةس  هذا وهذا مِ  ، ولكن يَجعل الله تعالى رائحةَ في الدنيا، وهذا خَلوف دم     .ك 

ذلك بوقت  همن تقييد «صحيحه»بما ذَكره أبو حاتم في  وواحتجَ الشيخ أبو عمر

الصائم(  مِ لوف فَ د المبتدأ وهو: )خَ ـعلى أنه في الدنيا، فلما قـيَ  لّفه، وذلك يدلُّ خ  إِ 

عنه  اعند الله( خبر  ين يخلف(، كان الخَبر عنه وهو قوله: )أطيبُ ف وهو قوله: )حِ ربالظَ 

ف، أو حال  يَ ـقَ ـإذا تَ  المبتدأَ  في حال تقييده، فإنَ  عنه حالَ كونه  كان الخبرُ رَف ـ، أو ظد بوَص 

ا قال: ورَوى الحسن بن ، خلّفهحال إِ  يبه عند الله تعالى ثابت  ـدلَ على أنَ طِ ف ،مُقيد 

ط  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن جابر أن النبي   «مسنده»سُفيان في   اأم يت  أ ع   «..تي في شهر رمضان خمس 



 

 

34 

س  وأما الثانية: فإنهم ي  »فذكر الحديث، وقال فيه:  م أطيب  عند الله من ه  أفواه   ون وريح  م 

رَاح في مَعنى: )  ،(1)«ريح الم سك اه بالثناء على ـأويلهم إيَ ـ(، وتَ ه  ـيب  ـط  ثم ذكر كلّم الشُّ

ضَى بفِعلهِ على عادةِ كثير  الصائم، وا  منهم بالتأويل من غير ضَرورة ، حتى كأنه قد لـر 

 ت دعو إلى تأويل  وأي  فهو مُوَكَل  به،  ،فيه له بوُرِكَ 
 أطيب عند الله من ريح)كونه ضرورة 

ض (المسك ه، والر 
  !اللَّفظ عن حقيقته؟ بفعله، وإخراج   ىبالثناء على فاعل 

منِ  ،ذلك المَعنى بلفظ اِلنصَ ةَ ى، ثم يدَعي إرادَ معن   ئ للَفظِ شِ ن  ـوكثير  منِ هؤلّء يُ 

 ، أو احتمال اللُّغة له، ومعلوم  هُ ـنَ ـغير نظر  منه إلى استعمالِ ذلك اللفظ في المعنى الذي عيَ 

كَي ت وكَي ت، فإن  هِ بأنَ مراده من كلّمِ  صلى الله عليه وسلم على الله تعالى ورسوله ن الشهادةَ مَ أنَ هذا يتضَ 

ا بوَضعِ اللَفظ لذلك المَعنى، أو عُر    هِ ـتِ ، وعادَ  صلى الله عليه وسلم الشَارع فِ لم يكن ذلك معلوم 

كانت  وإلّ في هذا المعنى، أو تفسيره له به باستعِمال ذلك اللَفظ ةلمطَردَة، أو الغَالبا

،  شَهادة باطلِة، ما عند  ومنِ المَعلوم أنَ أطيبَ وأدنى أحوالها أن تكونَ شهادة بلّ علم 

وف عند الله تعالى لُ هذا الخَ طيِبَ   صلى الله عليه وسلم ك، فمَـثـَل النبي س  المِ  الناس من الرائحة رائحةُ 

 ه  ـصفات   سائرة   ـب  س  كن   ´ است ط ابة ذلك إليه ة  ـسب  ون   ،وأعظم رائحة المسك عندنا بطيبِ 

ضاه، وغضب   است ط ابة   ل  ـلا ت ماث   إليه، فإنها است ط ابة   ه  ـوأفعال   ، ه  ـالمخلوقين، كما أنَّ ر 

لا  ´ ، لا ت ماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أنَّ ذات هه  غض  ، وب  ه  ـ، وحبَّ ه  ـت  ، وك راهه  ـوفرح  
لق   ه  ب  ش  ـت   ات خ  و   يَستَطيبُ ́ ، وهوهمأفعال  ه  لا ت شبه وأفعال   ،همشبه صفات  لا ت   ه  ـ، وصفات  ه  ـذ 

كاستطَِابتنا،  فيرفَعُه، وليست هذه الّستطَِابةُ  الصالحَ  ي ب، فيصعَدُ إليه، والعملَ الط الكَلمَِ 

ضفي  هُ كَله هؤلّء من الّستطَِابة يَلزم مثلُ ش  الإشكال، إذ ما استَ  لّ يَرفعُ  هُ ـثم إنَ تأويلَ  ، ىالر 

 ةِ ـكاستطَِاب تليس تهُُ استطَِاب :فقولوا ،المخلوقين ىليس كرِض هرِضا وا:فإن قال

 المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. 

 حان ـظهرُ رُج  ـا ذكِر يوم القيامة في الحديث؛ فلأنه يوم الجزاء، وفيه يَ ـ: )وأمَ قال ثم
                                                 

ي، وقد ضعَفَهُ أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وابن سعد، وابن المديني، والنسائي، في إسناده زيد بن  (1) الحواري العم 

للحافظ ابن  «تهذيب التهذيب»: انظر البر، وغيرهم، والراوي عنه الهيثم بن الحواري، مجهول الحال. والعجلي وابن عبد

 (.3/409)حجر 
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ا لرِض دَفعِ المُستعَمل لِ  كِ لوف في الميزان على المِس  الخَ  الله  ىالرائحة الكَريهة، طلب ـ

تلِّب الرائحة الطتعالى، حيث يُؤمر ب ي بة، كما في المساجد والصلوات وغيرها اجتنابها واج 

كر من العبادات، فخصَ يومَ  وايات القيامة بالذ  پ }كما خصَ في قوله تعالى:  ،في بعضِ الرُّ

ا إلى أنَ  ،{پ پ پ ڀ لَ أَ  وأطلقَ في باقيِها نظـر    (.في الدَارَين ثابتِ   هِ ـتِ ـأفضَلـيَ  ص 

ه على أبي محمد بما لّ يُ قلت غيره، فإن الذي لّ أبو محمد و هُ رُ ـكِ ن  ـ: منِ العَجب ردُّ

بفعلهم أمر   هُ ء الله تعالى على الصائمين ورِضاثَنافسَر به الّستطَِابة المَذكورة في الدنيا بِ 

 ،صلى الله عليه وسلم الله عنه رسول هُ غَ لَ ـوفيما بَ  ،الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه ، فإنَ لم  س  مُ  نكرِهُ لّ يُ 

والذي  ؟!ينكرها محمد االشيخ أب رىـتُ فَ أَ كانت هذه هي الّستطابة  فإن   م،ي بفعلهضِ ورَ 

ك في اليوم الذي س  المِ  يبِ ـها على طِ يبُ طِ  ظهرُ ـهذه الرائحة إنما يَ  ذكره الشيخ أبو محمد أنَ 

 نَ فإِ  ،يامةالقِ  أن ذلك يومَ  يبَ ولّ رَ  ،كس  المِ  كرائحةِ  ويكونُ  ،الشهيد مِ دَ  يبُ فيه طِ  يظهرُ 

 ومُ لُ ك  جيء المَ كما يَ  ،كِ س  من رائحة المِ  أطيبُ  هِ مِ فَ  ورائحةُ  في ذلك اليوم يجيءُ  الصائمَ 

كان  ذافإ ،من الصيام أفضلُ  لّ سيما والجهادُ  ،كذلك هِ ـمِ دَ  ورائحةُ  ╡في سبيل الله 

  .فكذلك الصائم ،يوم القيامة إنما يظهرُ  هِ ـرائحتِ  يبُ طِ 

 «كس  الم   يح  من ر   طيب  م أ  ه  واه  ف  أ   وف  ل  ون وخ  س  م  ي   منهفإ  » :¢ وأما حديث جابر

فلّ  أ،بتدَ مُ  لأنه خبرُ ؛بالواو قترنُ ـلّ يَ  مهائِ سَ إم   خبرَ نَ فإِ  ،ةـريَ ـبَ لّ خَ  ة  ـحاليَ  فهذه جملة  

 ،رة  دَ قَ مُ  هي حال  ): بي محمد أن يقولفلأَ  ة  ـحاليَ  وإذا كانت الجملةُ  ،بالواو هُ يجوز اقترانُ 

بيوم القيامة  حَ رَ ولهذا لو صَ  ،فيها لِ العامِ  علِ ن الفِ مِ ا عن زَ هَ تأخيرُ  رة يجوزُ دَ قَ المُ  والحالُ 

لم  (يوم القيامة كِ س  المِ  يحِ ن رِ مِ  م أطيبُ هِ وف أفواهِ لُ ون وخَ مسُ يُ ):  ل مثل هذا فقافي

  (.ون وهذا لهم يوم القيامةسُ م  يُ ) :نه قالكأَ  ،افاسد   ركيبُ التَ  ن  كُ ـيَ 

 ،لمبتدأمعنى ال تحقيق   رفُ فهذا الظَ   «الصائم حين يخلف م  ف   وف  ل  خ  ل  » :هُ وأما قولُ 

: كما تقولوهذا  ،هُ ـعارتُ ولّ استِ  ،زُهُ اجَ لّ مَ  ،الحقيقة المفهومة منه رادةِ إِ  وبيانُ  ،له تأكيد  و

ويرفع  ،القيامة ومَ جزيه الله تعالى بها يَ صلي يَ يُ  حينَ  هُ ـصلّتُ ، وجاهديُ  حينَ  المؤمنِ  جهادُ )

 ،ؤمنـزني وهو م  اني حين ي  زني الزَّ لا ي  » :صلى الله عليه وسلممن قوله  وهذا قريب   (،يوم القيامة هُ ـتَ بها درجَ 
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 نفي الإيمان المطلقِ  يدُ ـتقي وليس المرادُ  ،«ها وهو مؤمنـب  حين يشر   الخمر   شرب  ـي   ولا

عاد إليه  هُ ـعلُ فِ  وانقطعَ  هُ ـتُ مباشرَ  ت  لَ مُ إذا كَ  بحيثُ  ؛رة تلك الأفعال فقطباشَ مُ  الةَ عنه حَ 

  ،الإيمان
ُ
 -ر الفعلَ اشِ بَ وإن لم يُ -ا رً صِ وإلّ فما دام مُ  ،وبةِ التَ  إلى حينِ  ر  تمِ س  مُ  بل هذا النفي

 ـفالنَ 
ُ
إلّ بالتوبة  ،عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة ولّ يزولُ  ،به ق  لّحِ  في

 .أعلم ´ والله ،النصوح

 :   أخبرَ  : حيثُ قالزاع في المسألة أن ي  الن   ل  ص  وف  قلت 
ُّ
يكون  يبَ ذلك الط   بأنَ  صلى الله عليه وسلم النبي

 ،والشرها من الخير فيه ثواب الأعمال وموجباتُ  رُ ـهَ ظ  ـالذي يَ  الوقتُ  هُ نَ فلِأ يوم القيامة 

وم في لُ ك  المَ  مِ دَ  فيه رائحةُ  كما يظهرُ  ،كس  وف على المِ لُ ذلك الخَ  يبُ ـطِ  للخلقِ  فيظهرُ 

 ،لّنية  عَ  وتصيرُ  ،و على الوجوهبدُ ـوتَ  رُ ـرائِ فيه السَ  وكما تظهرُ  ،كس  ة المِ حَ يله كرائِ بِ سَ 

 (،حين يخلف) :بأن ذلك أخبرَ  وحيثُ  ،مهِ وجوهِ  ادُ وَ ار وسَ ـفَ ـالكُ  رائحةِ  حُ ب  ـفيه قُ  ظهرُ ـويَ 

ا ها يبُ ـطِ  ذ  ئِ ـينَ حِ  ويكونَ  ،بادةالعِ  ثرِ أَ  ظهورِ  وقتُ  هُ نَ لِأ فَ  (مسونحين يُ )و يح على رِ زائد 

 بَ رُ ـفَ  ،بادِ للعِ  كريهة   وإن كانت تلك الرائحةُ  ،هـتِ ـكلّئِ مَ  وعندَ  ،عند الله تعالى كِ س  المِ 

 تهِ رَ ـنافَ لمُ  هُ ـيكرهونَ  الناسَ  نَ فإِ  ،وبالعكس ،عند الله تعالى عند الناس محبوب   كروه  مَ 

 ـتَ س  ـوالله تعالى يَ  ،همباعَ ـطِ 
فيكون عنده  ،هُ ـتَ ـومحبَ  ضاهُ ه ورِ رَ ـم  لموافقته أَ  هُ ـبُّ حِ ـويُ  هُ ـيبُ ـطِ

 وصارَ  ،للعباد هذا الطيبُ  رَ ـهَ ـالقيامة ظَ  فإذا كان يومُ  ،من ريح المسك عندنا طيبُ أَ 

علّنية  صيرُ ها ويَ هورُ ظُ  ملُ ك  ما يَ نَ وإِ  ،الأعمال من الخير والشر آثارِ  رُ ـوهكذا سائِ  ،لّنية  عَ 

بعض أثره على العبد في الدنيا  هورَ ظُ  ستلزمَ حتى يَ  تزايدُ ـويَ  ى العملُ وَ ق  ـوقد يَ  ،في الآخرة

  .يرةصِ بَ ـر والصَ بالبَ  د  شاهَ كما هو مُ  ،في الخير والشر

 ،في البدن وة  وقُ  ،لبِ ا في القَ ونور   ،هِ ج  في الوَ  للحسنة ضياء   نَ إ»: ♦قال ابن عباس 

 ،في القلب لمة  وظُ  ،ا في الوجهللسيئة سواد   وإنَ  ،في قلوب الخلق ومحبة   ،زقر  ـفي ال ة  عَ وسَ 

 بن عفاناوقال عثمان ، «في قلوب الخلق (1)ة  ضَ غ  وبِ  ،زقا في الر  ص  ق  ـونَ  ،ا في البدنن  هَ ووَ 

  ،«ر  شَ ـا فَ رً ن شَ وإِ  ،ا فخير  خير   ن  إِ  ؛هُ اءَ دَ رِ تعالى  اللهُ  هُ سَ بَ ـل إلّ أَ لّ  مَ عَ  رجل   لَ مِ ما عَ »: ڤ

                                                 
ة(  1) مَحبـَة. انظر: الب غ ض  بـغُضِ، وهو ضِدُّ الـ  (.18/247للزبيدي ) «تاج العروس»: بكسر الباء، شِدَةُ ال
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 الرجلَ  حتى إنَ  ،وغيرهم البصائرِ  فيه وفي العلم به أصحابُ  شتركُ يَ  ،علوم  مَ  وهذا أمر  

على  هِ ـوحِ رُ  رائحةِ  يبُ ـطِ  رُ ـفيظهَ  ،اطيب   سَ مَ ن لم يَ وإِ  ،طيبة   رائحة   منهُ  مُّ شُ لتَ  رَ ـالبَ  يبَ الطَ 

 ،لّ هذا ولّ هذا مُّ شُ ـوى لّ يَ الهَ  هُ ـالذي أصابَ  والمزكومُ  ،بالعكس والفاجرُ  ،هِ ـوثيابِ  هِ ـنِ دَ ـبَ 

  .أعلم بالصواب ́ والله ،طاب في هذه المسألةالخ   ل  ص  فهذا ف   ،نكارعلى الإِ  هُ لُ يحمِ  هُ كامُ بل زُ 

إلى ه د  ـقوا ي  ـث  و  فأ   و  د  الع   ه  ر  س  أ   ل  ج  ر   ل  ـث  ـذلك م   ل  ـث  ـم   نَّ فإ   ؛بالصدقة مرك  م  وأ  »وقولُهُ: 

موه   ، وقدَّ
ـه  ن ق  ـق ه ، فقال: أنا أفتدي منكم بالق  لي ض   ع  ن ـ ه  ر بوا ع  ى نفس  د  ليل والكثير، فف 

ا تأثير   للصدقةِ  نَ فإِ  ؛هُ ـوعُ قُ وُ  هُ ـيلُ ـلِ ودَ  ،هُ ودُ جُ وُ  هُ ـرهانُ ا من الكلّم الذي بُ هذا أيض  ، «منهم

 عُ دفَ ـتعالى يَ  اللهَ  نَ فإِ  ،ر  ن كافِ بل مِ  ،مأو ظال ر  لّء ولو كانت من فاجِ البَ  أنواعِ  فعِ ا في دَ جيب  عَ 

 وأهلُ  ،-همتِ هم وعامَ تِ خاصَ - عند الناسِ  معلوم   وهذا أمر   ،لّءبَ ـا من النواع  بها عنه أَ 

  .بوهرَ ـجَ قد نهم لأَ  ؛ون بهرُّ قِ هم مُ لُّ ـكُ  لأرضِ ا

: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي  ڤ بن مالك من حديث أنس   «عهجامِ »في  روى الترمذيُّ وقد 

 ط  ـت   دقة  إن الصَّ »
  ع  ف  د  ـوت   ،بالرَّ  ب  ض  غ   ئ  ـف 

 الرب   غضبَ  ئُ فِ ط  وكما أنها تُ  ،(1)«وءالس   يتة  م 

ى
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ   .النارَ  الماءُ  ئُ فِ ط  ـوالخطايا كما تُ  نوبَ الذُّ  ئُ فِ ط  فهي تُ  ت 

 تُ ح  بَ فأص   ر  فَ في سَ  صلى الله عليه وسلمكنت مع رسول الله »قال : وفي الترمذي عن معاذ بن جبل 

 ة  ـدق  والصَّ  ،ة  ـنَّ ـج   ؟ الصوم  ك على أبواب الخيرل  ألا أد  ) :فقال ،يرسِ ا منه ونحن نَ ا قريب  يوم  

گ  } :ثم تلّ (الليل   جل في جوف  الرَّ  وصلاة   ،النار   الماء   ئ  طف  ـكما ي   طيئة  الخ   ئ  ـطف  ـت  

  .«{گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

                                                 
، وذكرَ ابن القطاَن «ليس بثقة»، وقال النسائي: «مُنكرُ الحديث»في إسناده عبد الله بن عيسى الخَزَاز، قال أبو حاتم: ( 1)

، فلّ يصحُّ الحديث د  «إن الصدقة ت طفئ  غضب الرب  »ولكن للجملة الأولى منه: بهذا التمامِ،  الفاسي أنه لم يوَُث قه أحد  شواه 

يها، لكن مع تقييدها ــ عديدة   ت قو  ر» ب (، 885) «الإرواء »(، و 5/353) «تهذيب التهذيب »]انظر لما سبق: . «صدقة الس 

 ([.1908)  «الصحيحة »و
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 د  روا بالصَّ باك  »: وفي بعض الآثار
  .(1)«دقة  ى الصَّ طَّ خ  ت  ـلا ي   البلاء   نَّ فإ   ؛قة 

 
 
 ،فاية  ك   هِ ـمنهم بمالِ  هُ فسَ ـفافتدى نَ  هُ قُ ـنُ ـعُ  بَ رَ ض  ـليُ  مَ د  ـقُ  ن  ذلك بمَ  صلى الله عليه وسلم وفي تمثيل النبي

 ،هُ ـلّكَ ي هَ ضِ ـتَ ـق  ـتَ  اياهُ ـطوخَ  هُ ــوبَ ـنذُ  فإنَ  ،╡الله  من عذابِ  دي العبدَ ف  ـتَ  الصدقةَ  فإنَ 

في الحديث  صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي  ،منه هُ ـكُّ فُ ـوتَ  ،العذاب ه منـيدِ ـف  ـتَ  الصدقةُ  يءُ جِ تَ ــفَ 

ني فإ   ؛نَّ ك  ـي  ـل  ـن ح  ن ولو م  ق  دَّ ص  النساء ت   شر  ع  يا م  » :العيد يومَ  النساءَ  بَ طَ الصحيح لما خَ 

 .من النار نَ هُ سُ نفَ به أَ  ينَ دِ ف  ـعلى ما يَ  نَ هُ ـبَ غَ ن ورَ هُ ـثَ وكأنه حَ  ،«النار أهل   ر  ـأكث نَّ ك  ـيت  أ  ر  

 أحد   ن  نكم م  ما م  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله بن حاتم قال ي  دِ عن عَ  «الصحيحين»وفي 

 ،مدَّ ـرى إلا ما ق  منه فلا ي   أيمن   ر  ـظ  ن  ـي  ـف ،مانرج  ت   ه  ـن  ـي  ـب  و ه  ـن  ـي  ـليس ب   ه  ـرب   ه  م  ل  ك  ـي  إلا س  

  ر  ـظ  ـنـوي  
 ه،ه  ج  و   رى إلا النار تلقاء  ديه فلا ي  ـي   بين   وينظر   ،مدَّ ـمنه فلا يرى إلا ما ق   م  أ  ش  أ 

  .«ةر  م  ت   ق  ش  ـولو ب   فاتقوا النار  

؟ من النار ي العبدَ نجِ ـماذا يُ  :صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  سألتُ »أنه قال:  وفي حديث أبي ذر  

 قلتُ  (،بالله اليمان  : )قال
َ
  خ  ض  ر  ـأن ت  ) :؟ قالل  مَ مع الإيمان عَ  ،الله : يا نبي

ك ل  وَّ ا خ  مَّ م 

  :قلتُ  (،-الله كمما رزق خ  ض  ر  ـ: ت  أو-الله 
َ
؟ خُ ضَ ر  ـما يَ  دُ جِ ـا لّ يَ ن كان فقير  فإِ  ،الله يا نبي

 رَ ـأمُ أن يَ  يستطيعُ : إن كان لّ قلتُ  (،نكر  وينهى عن الم   ،بالمعروف   يأمر  ) :قال

 ي  ـل  ـف  ) :؟ قالبالمعروف وينهى عن المنكر
إن  رأيتَ الله أَ  : يا رسولقلتُ  (،ق  ر  ن الأخ  ـع 

 ي  ـل  ف  ) :؟ قالصنعأن يَ  نُ سِ ح  كان لّ يُ 
إن كان  أرأيتَ  ،: يا رسول اللهقلتُ  (،الوم  ظ  ن م  ع 

 !؟ير  من خ   ك  ب  في صاح   ك  ر  ـت  ـت   ن  أ   يد  ر  ما ت  ) :؟ قالامظلوم   عينَ أن يُ  ا لّ يستطيعُ عيف  ضَ 

 م  ي  ـل  
 :؟ قالالجنة هذا يدخلُ  ن فعلَ إِ  رأيتَ أَ  ،يا رسول الله :قلتُ  (عن الناس اه  ك أذ  س 

 ي   ؤمن  ن م  ما م  )
 ،«( الجنة   ه  ـلت  خ  د  بيده حتى أ   ت  ذ  خ  صال إلا أ  من هذه الخ   لة  ص  خ   يب  ص 

  هُ ذكرَ 
ُّ
  .«ب الإيمانعَ شُ »في كتاب  البيهقي

: أنا الصدقةُ  فتقولُ  ؛باهىتَ ـتَ  الأعمالَ  لي أنَ  رَ ـكِ ذُ »: ڤ قال عمر بن الخطاب

  .«كملُ أفضَ 

                                                 
 (. 1/672للمُنذري ) «الترغيب والترهيب». انظر: ¢صحَ من قول أنس بن مالك  (1)
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 خيلِ البَ  لَ ـثَ ـمَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  بَ رَ ضَ »قال:  عن أبي هريرة «الصحيحين»وفي 

قد  -تان من حديدـنَ جُ  :أو–يد دِ تان من حَ ـبَ يهما جُ لَ لين عَ جُ رَ  لِ ثَ ـق كمَ د  صَ ـتَ والمُ 

 بصدقة   قَ دَ صَ ما تَ لَ كُ  قُ صد  تَ المُ  فجعلَ  ،مايهُ ما وتراقِ هِ ـي  دِ ـما إلى ثُ هُ ت أيديَ رَ ـطَ اض  

 ،ت  صَ لَ ـقَ  بصدقة   مَ ما هَ لَ كُ  يلُ خِ البَ  لَ عَ وجَ  ،هُ رَ ـأث وَ ـفُ ع  ـوتَ  ،هُ ـلَ أنامِ  يش  غَ ـعنه حتى تُ  ت  طَ سَ نبَ ا

  رسولَ  أيتُ نا رَ فأَ  -:هريرة قال أبو- ،هامكانَ  ة  ـقَ ـلحَ  لُّ ـكُ  ت  ذَ خَ وأَ 
ِ
 هِ ـعِ بِ ص  بإِ  يقولُ  صلى الله عليه وسلم الله

ورى البُخاريُّ هذا الحديثَ في كتاب الزكاة و، «عُ سِ تَ تَـها ولّ عُ س  وَ يُ  هُ ـفرأيتُ  ،هِ ـبِ ـيهكذا في جَ 

نف  ـث  ـم  » يقول: صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  ، ولفظُهُ:أيضاً عن أبي هريرة   يل  والم 
ق  ـل  البخ 

ث   ل ين  ـكم  ج  بَّ ل  ر  ا ج  ل يه م  يـع  د  ن ح 
ن ث  ـتان  م  ا إلى ت  ـد  م  ي ه م 

ق  فلا ي نـد 
نف  ما الم 

اق يهما، فأ  ق  ـف  ـر 

ب   ف  ـغ  ـإ لا س  لـت  أو و  ت  على ج  ، حتى ت  ـر 
ه  ، وأ مــو  أث  ـف  ـع  ـوت   ،ه  ـنان  ـي  ب  ـف  ـخـد  ه  ل  فلا ـيـا البخ  ـر 

ن ي  ـي  
 ـن  ـر يد  أ 

يـف  ق ت  ك  ـئ ا إلا ل  ـق  ش  لـز  ا ولا ت  ـق  ـل  ح  ع ه  س  و  ي و  كان ها، فه   م 
ع  ـة 

 .«تَّس 

قة  »قال:  صلى الله عليه وسلموروى عن أبي برُدة، عن أبيه، عن النبي  د  م  ص 
سل  ل  م   ، قالوا: «على ك 

ل  ب  ـي  »قال: ا رسول الله، فمن لم يجد؟ ي ه ، ف  ـيـعم  ه  وي  ـد  ق  ـينفع  ن فس  قالوا: فإنِ لم « ت صدَّ

لـ عـي  »قال:  يَجِد؟  الم 
ة  وف  ـين  ذا الحاج  ؟ قال: « ه  ل  ـي  ـلـف»قالوا: فَإن لم يَجِد  عم 

ع لـبالم  ، و 
وف  ة  ـر  ق  ، فإ نَّها له صد  ر  ك  عن  الشَّ

 .«ي مس 

من  هُ زاؤُ كان جَ  والخير ر  ا عن البِ ممنوع   ،حسانا عن الإِ وس  حبُ مَ  خيلُ بَ ـولما كان ال

 ،فسِ ـالنَ  صغيرُ  ،(1)نطَ العَ  قُ ــي  ضَ  ،راحِ شِ الّن   نَ مِ  ممنوع   ،رِ د  الصَ  قُ ـي  فهو ضَ  ،هِ ـلِ مَ عَ  سِ ن  جِ 

 ،طلوب  على مَ  عانُ ولّ يُ  ،اجة  ى له حَ ضَ ق  ـتُ  لّ يكادُ  ،زنوالحُ  م  والغَ  م  الهَ  كثيرُ  ،حرَ ـالفَ  قليلُ 

ها راجِ خ  بحيث لّ يتمكن من إِ  هِ ـقِ ـنُ إلى عُ  داهُ يَ  ت  عَ مِ قد جُ  ديد  من حَ  ة  ـبَ عليه جُ  ل  جُ رَ ـفهو ك

ها قِ لَ من حِ  ة  لقَ حَ  لُّ كُ  ت  مَ زِ ة لَ ـبَ الجُ  تلكَ  يعَ وسِ ـها أو تَ خراجَ إِ  ما أرادَ لَ وكُ  ،هاـتِ ـكَ رَ ولّ حَ 

 ـفبَ  ،لُ خ  بُ ـال هُ عَ نَ ـمَ  قَ دَ صَ ـتَ ـأن يَ  ا أرادَ مَ لَ كُ  خيل  ب  ـوهكذا ال ،هاعَ وضِ مَ 
َ
 ج  ه في سِ ـقلبُ  قي

ه كما ـنِ

 فهو بمنزلةِ  ،هُ رُ بها صد   حَ سَ وانفَ  ،هُ ـبُ ـلها قل حَ رَ انشَ  بصدقة   قَ دَ صَ ا تَ مَ لَ كُ  ُِ صدقت  والم   ،هو

 مَ ظُ وعَ  ،هُ رحُ فَ  يَ وِ وقَ  ،حَ رَ وانشَ  ،حَ سَ وانفَ  ،عَ سَ اتَ  قَ دَ صَ ما تَ لَ فكُ  ،ة عليهـبَ اع تلك الجُ سَ ات  

                                                 
 (: أي ضَي ق الرَحب.ضي ق العطنقوله: )(  1)
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 ،ثار منهاك  ا بالاست  د حقيق  العب  ها لكان د  ح  و   ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة   ،هورُ سرُ 

، {ی ئج ئح ئم ئى ئي بج     } :وقد قال تعالى ،رة إليهااد  ب  والم  
إلّ  ب  أ  له دَ  وليسَ  بالبيتِ  يطوفُ  -بن أبي وقاص أو سعدُ -الرحمن بن عوف  كان عبدُ و

هذه  بغيرِ ما تدعو أفقيل له:  ،«نفسي حَ ي شُ ـنِ ـقِ  رب   ،نفسي حَ ي شُ ـنِ ـقِ  رب  »هذه الدعوة : 

  .«تُ ح  فلَ نفسي فقد أَ  حَ شُ  يتُ ـقِ إذا وُ »: لفقا ؟الدعوة

في  اءِ فَ ح  والإ ،على الشيء صِ ر  الحِ  ةُ دَ شِ  :هو حَّ الش   أنَ  :لخ  ب  ـوال ح  الش   بين   ق  ر  والف  

 ،هِ ـحصولِ  بعدَ  هِ ـنفاقِ إِ  منعُ  :ل  خ  والب   ،النفس عليه عِ شَ وجَ  ،في تحصيله ءاصَ ق  ـوالّستِ  ،طلبه

 ،ح  الشُّ  رةُ مَ ثَ  لُ خ  فالبُ  ،بعد حصوله يل  خِ وله بَ صُ حُ  قبلَ  يح  حِ فهو شَ  ،هُ ـاكُ سَ م  وإِ  ،هُ ـبُّ وحُ 

م لَ  ن  ومَ  ،هُ حَ طاع شُ فقد أَ  لَ خِ بَ  ن  فمَ  ،فسِ ـفي النَ  ن  كامِ  حُّ والشُّ ، لخ  بُ ـيدعو إلى ال حُّ والشُّ 

ی ئج ئح ئم  } :فلحوذلك هو المُ  ،هرَ ي شَ ـقِ ووُ  ،هُ حَ شُ  ىصَ ل فقد عَ خَ ب  ـيَ 

 .{ئى ئي بج
 خِ والسَ 

ُّ
من  وبعيد   ،من الجنة وقريب   ،أهله ن  ه ومِ قِ ل  خَ  ن  من الله تعالى ومِ  قريب   ي

 لِ جُ الرَ  ودُ فجُ  ،من النار ريب  قَ  ،من الجنة يد  عِ بَ  ،هقِ ل  خَ من  الله، بعيد   من عيد  بَ  يلُ خِ والبَ  ،النار

  ، كما قيل:هِ إلى أولّدِ  هُ ضُ ـغ  بَ ـيُ  هُ لُ خ  ـوبُ  ،هِ دادِ ض  لى أَ إِ  هُ بُ ـب  ـحَ ـيُ 

 

 

 

 

 

 

خاء   د  السَّ تَحق   حتاج إليه عند الحَاجة، وأن يُوصلَ ما يُ  بَـذلُ  :وح  ر  هِ ـذلك إلى مُس  بقَد 

، ولو كان كما (ل المَوجودذ  ود بَ  الجُ دُّ حَ ) :هُ مُ لقَصَ عِ ـن نَ الطَاقة، وليس كما قال بَعضُ مَ 

 ظ  ي  و  
    ه  ل  خ  ب   في الناس رء  الم   يب  ع   ر  ـه 

        نيـنَّ إ  ــف   اء  ــخ  ـالسَّ  واب  ــأث  ــب   طَّ ـغ  ـت  

      ماــنَّ إ  ــا فر  ــح   ت  ن  ار  ــا ق  ذ  ن إ  ار  ــوق  

 ه  ـنَّ  فإ  ولا  ـق   ت  ع  ط  ا اس  ـذا مإ   ل  ـل  ـقوأ  

 للل

 ه  اؤ  خ  ا س  يع  م  عنهم ج   ه  ر  ـت  س  وي  

  اء  ـخ  فالسَّ  يب  ع   لَّ رى ك  أ  
   ه  اؤ  ـط  غ 

 ز  ــوي   ين  ز  ـي  
           ه  اؤ  ـنر  ـى ق  ـت  ـالف  ــي ب  ر 

 ر  ـالم   ل  و  ـق   لَّ ــذا ق  إ  
           ه  طاؤ  خ   لَّ ــق   ء 

 ر  ـم  ـال ال  ـم   لَّ ــذا ق  إ   لّلّلّ
 ـص   لَّ ــق   ء 

         ه  ـق  ـيد 

  ام  كان حاز   ن  إ  ي ودر  ـلا ي   ح  ب  ص  أ  و  

 ص   ر  ـت  ـخ  ـم ي  ل   رء  ذا الم  إ  
    ه  س  ف  ـن  ا ل  يق  د 

 للل

 ـي  ـل  ـع   ت  اق  ض  و  
      ه  ماؤ  س  و   ه  ض  ر  أ   ه 

             ه  اؤ  ر  و   م  ه أ  ـــل ر  ــيـخ   ه  ــام  دَّ ــق  أ  

         ه  اؤ  ز  ــذا ج  ـه اس  ـنَّ ـفي ال ه  ــب   اد  ـن  ـف  

 لّلّلّ
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هما فِ السَرَ  فَع اسمُ ـقال هذا القائل لّرتَ  نة  ،والتبَذير، وقد ورَد الكتاب بذم  وجاءت السُّ

ا فمَ مَ  بالنهَي عنهما، وإذا كان السَخاءُ  هِ  وقَفَ  ن  حمود  ا، وكان لِ  على حد  َ كريم 
ي  ل حَمدِ سُم 

( : ، وكان للِذَم  مُستوَجِب ا، وقد رُوِيَ في أثر  الله  إنَّ مُستوَجِب ا، ومن قَصُرَ عنه كان بَخيلّ 

م    ╡ ت أقس  ـزَّ
  .(1)(ه ب خيل  ري جاو ألا ه  ـبع 

خاء ن وعان ما في  لِ ذ  ببَ  كَ : سَخاؤُ والثاني، غَيرك دِ ـا بيَ عمَ  كَ ما سَخاؤُ هُ ـ: فأشرَفوالسَّ

خَ رَجل مِ ـال يكونُ  ك، فقددِ ـيَ  يهم، يدِ ا في أَ عمَ  ايئ ا؛ لأنه سَخاس وهو لّ يُعطيهم شَ ى النَ ن أَس 

ار  ـبتَ ـ: )السَخاءُ أن تكون بمالكَِ مُ وهذا معنى قول بعضهم  ا، ور  تَ ـك مُ وعن مالِ غَيرِ  ،ع  ع 

سَ تيمية  الإسلّم ابنَ  وسَمعت شيخَ  دَّ
َ ىإن الله يقول: ) رُوْحَهُ  اللَّه ق  تدري أ   :صلى الله عليه وسلمإلى إبراهيم  أوح 

ليلا   ذت ك خ  م  اتَّخ 
، وهذه (2)(ذ  خن الأليك م  أحبَّ إ   ؟، قال: لا، قال: لأني رأيت  الع طاء  ل 

ودُ ذُ ي ولّ يَأخُ ـعطِ نه يُ فإِ  ،™من صِفات الرَب  صِفة   ، ويُط عِم ولّ يُط عَم، وهو أَج 

وديِن، وأكرمُ الأك بُّ حِ يُ  فاته، فإنه كَريم  صِ بفَ حبُّ الخَلقِ إليه من اتَصَ رَمين، وأَ ـالأجَ 

عان، وجَميل  يحبُّ الجَمال.، وقادرِ  يحبُّ ، وعالمِ  يحبُّ العُلماءَ هِ بادِ من عِ  الكَريمَ  ج   الشُّ

 شَار: حدَثنا أبو عامر: أخبرناقال: حدَثنا محمد بن ب «امعِهج»في  رَوى الت رمذِيُّ  

 نَ إ» سَمعتُ سعيد بن المُسَيَب يقول:خالد بن إلياس، عن صالح بن أبي حسَان، قال: 

، جَواد  يحبُّ الجودَ، يحبُّ الكَرمَ  كَريم   ،يُحبُّ النظَافةَ  نَظيف   ،يبَ بُّ الطحِ ـي ب  يُ ـالله ط

: مار، فقالفذكرتُ للمُهاجر بن مسِ  قال:  ،«، ولّ تَشبهَوا باليهود(3)كُمـتَ ـيَ ـفوا أخبِ ـظ  ـفنَ 

مـي  ـفوا أفن  ـظ  ـن  ف»إلّ أنه قال: مثله  صلى الله عليه وسلم، عن النبي ¢ حدَثنيه عامر بن سعد، عن أبيه ، «تك 

 . (4)فـإلياس يُضَعَ هذا حديث  غريب، خالد بن 

ا في   ة: حدَثنا سَعيد بنفَ رَ ـبن عَ  قال: حدَثنا الحَسنُ  «ر  تاب البِ ك»وفي الت رمذِي أيض 

رَج، عن أبي هريرة، عن النبي  قال:  صلى الله عليه وسلممحمد الورَاق، عن يَحيى بن سعيد، عن الأعَ 

                                                 
همَِ بالكَذِبِ. انظر:  (1)  (.1/315للذهبي ) «الميزان»في إسنادهِِ بشِرُ الأصبهاني، وهو متروك الحديث، واتّـُ

 تب بني إسرائيل، والله أعلم.جاء هذا الأثر من كلّم بعض السلف كيوسف بن أسباط، ولعلهَ أخذه عن ك (2)

 ( جمع خِباء، وهو شِبهُ المظلةَ التي تكون في البيت كالسَقف، وتكون من صوف أو وبر.أخبيتكمقوله: )(  3)

 (.2/224) «العلل المتناهية»انظر . «هذا حديث  لّ يصَِحُّ »بينَ الترمذيُّ علةَ الضعف، وقال ابن الجوزي: ( 4)
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ي  »
خ  من النَّار، والب خيل  بعيد   ريب  من الناس، بعيد  قق ريب  من الله، ق ريب  من الجنَّة،  السَّ

ي  من الله، بعيد  من الجنَّة، بعيد  من الناس، ق ريب  من النار، ول ج  
خ  ل  س 

إلى الله  ب  ح  أ   اه 

 .(1)«تعالى من عاب د ب خيل

تـر   إنَّ الله تعالى»وفي الصَحيح:  حمَاء، وإنَما ́  وهو ،«تـر  و  ي حب  ال و  رَحيم يحبُّ الرُّ

حَماء، وهو سِت   هِ يَرحمُ من عبادِ  على عِباده، وعَفو  يُحبُّ مَن يَعفو  رُ ـر يُحبُّ مَن يَستُ ـيـالرُّ

بُّ اللطيفَ من عباده، ويُبغضُ الفَظَ لهم، ولَطيف  يُحِ  رُ ـعنهم، وغَفور  يُحبُّ مَن يَغفِ 

فقَ، وحَليم  يُ  يُحِ ، ورَفيق  (2)اظوَ الجَ  ظريَ ـع  الغَليظَ القاسِي الجَ  ر  ـالحِلمَ، وبـَ حبُّ بُّ الر 

لَ، وقابِ حِ يُ  ل  يحب  العَد  عِباده،  قبلُ مَعاذيِرَ ـمَعاذِير يحبُّ مَن يَ ـل  ل ل  بُّ البرَِ وأهلَه، وعَد 

فات فيه  هُ ويُجازي عَبدَ  ا، فمَن عَفا عَفا عنه، جُ وُ بحِسَب هذه الص  ا وعَدَم  ومن غَفر غَفر ود 

قَه ق به، ومن رَحِمَ خَل  ، ومن رَفق بعِباده رَفهُ قَ ـحاقَ  قَ ـله، ومن سامَح سامَحه، ومن حاقَ 

ومَن جادَ عليهم جادَ  ومَن صَفحَ عنهم صَفحَ عنه،رَحِمَه، ومَن أحسَنَ إليهم أحسَنَ إليه، 

، ومَن هُ ـم تتَبعَ عورتَ تها عَوره، ومن تتَبعَ رـهم سَترَ ـفعَهم نـَفعَه، ومَن سَتَ ـعَلي ه، ومَن نَ 

تعالى به،  هُ ـشاقَ اللاللـهَ ، ومَن شَاقَ خَيرَهُ  هُ هم خَيرَه مَنعَ حَه، ومَن مَنعَ م هَتكَه وفَضَ هَتكَهُ 

لك ـتِ ـالله تعالى ب لَهُ ـبصِفة  عامَ  هُ لَ خَلقَ ـ، ومَن عامَ هُ رَ به، ومَن خادَع خادَعَ ـكَ ـرَ مَ ـكَ ومَن مَ 

فةِ  ، لخَلقِهِ  ما يكون العَبدُ  بعلى حَسَ  هِ عَبدِ ـبعَينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لالص 

ه الله تعالى في الدنيا والآخرة»ولهذا جاء في الحديث:  تر  ا س  سلم  تر  م  ن س  س     ،م   ومن نفَّ

ربة  من ك  عن م   ربة  من ك  ر  ـؤمن ك  يامة، ومن  ب  ر  ـب  الدنيا، نفَّس الله تعالى عنه ك  يوم الق 

ر   ر الله تعالى  يسَّ ر  يسَّ
عس  ا أقال  »، و «ه  ـحساب  عليه على م  م 

ن أ قال  ناد  تهـالله تعالى عث   هم  ، «ر 

ا أو و  »و ر 
عس  ن أنظـر  م  هض  م  رش  ل ع 

في ظلِ  هُ لَ لأنه لما جعَ  ؛«ع  عنه أظلَّه الله تعالى في ظ 

 جزرِ،وعَ  هِ ـداءِ مَع عُسرَتِ فِ الأَ لُّ كَ ـطالَبةِ، وحَرارةِ تَ الإن ظارِ والصبر، ونجَاه من حَـر  المُ 

  .عَرشِ نجَاه الله تعالى من حَـر  الشمس يوم القيامة إلى ظلِ ال

                                                 
 «الضعفاء الكبير»انظر: . «ليس لهذا الحديثِ أصل  »في إسنادهِِ سعيد الورَاق، وهو متروك الحديث، وقال العُقيلي: ( 1)

 (.2/117للعُقيلي )

ع ـظ ر ي  قوله: )( 2) ج  اظ(: هو الفَظُّ الغليظ المتكبر والمُنتفخُ بما ليس عنده، وقوله: )الـ وَّ مُختال في مشيته.الج   (: هو الجافي الـ
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ا: ـبـأنه قال في خُطصلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث الذي في الت رمذِي وغيره، عن النبي  تهِ يوم 

عشر  من آمن  ب» ل اليمان  لـيا م  ه ولم ي دخ 
عوا بَّ ــت  ـوا المسلمين، ولا ت  ذ  إلى قلبه، لا ت ؤ   سان 

ور ورت   الله   ع  ـبَّ ـت  ـعورة  أخيه ت   ع  ـبَّ ـت  ـ، فإنه من ت  مهت  اع  ح  ـالله عورت   ع  ـبَّ ـت  ـت  ، ومن ه  ـع   ه  ه يفض 

ف  بيـت ه و  شِئتَ فإن الله تعالى لكَ كما تكونُ  فكَما تَدينُ تُدانُ، وكُن كَيفَ ، «ولو في ج 

 لعبادِه.له وأنتَ 

وا الكُفـ، وأسهرَ المُنافقون الإسلّمَ ـولمَا أَظ  ةِ ـالقيام ومَ ـالله تعالى لهم ي رَ، وأظهرَ ـرُّ

راطَ، وأسَ  راطِ، وأظهرَ لهم أنهم يَجُوزونَ الص  ا على الص  نورَهم، وأن  رَ لهم أن يُطفئَ نور 

راط  قَط عِ  وبينم هُ ـيُحالَ بينَ  ن ي ظهر  للخلق  وكذلك منِ جِنسِ أعمالهِم، جَزاء  الص  م 

لاف  ما ي عل   لاح  والنَّجاحفإن الله تعالى يظهر  له في   فيه،ه  ـللا ه  م  خ   الدنيا والآخرة  أسباب  الف 

لاف ها، ن  له خ 
، وي بط 

وز  اء ى الله به، ومن »وفي الحَديثِ:  والف  اء ى ر  ن ر  ع  الله م  ع  سمَّ سمَّ

عُ  ،البخيلَ الـمُـمسِكَ ي ما لّ يُعط هُ ـيه اللـقَ يُعطِ د  صَ ـوالمَقصودُ أنَ الكَريمَ المُتَ  ،«به ويُوس 

  له منِ جِنسِ عَملهِ. جَزاء   عليه في ذاته، وخُلُقِهِ، ورِزقِــهِ، ونَفسِهِ، وأسبابِ مَعيشتهِِ،

 

كم أن ت ذكروا »: صلى الله عليه وسلموقوله  ث  وأمر  ، خرج  الع دو  في ـالله تعالى، فإن م  ث ل رجل  ل ذلك م 

ا حتى إذا س   أثر ه   رز  نفس  ص  ن  ح  ص  ح  على ى أتراع  ، فأح  ز  ر  ح  ـمنهم، كذلك الع بد لا ي   ه  ين 

يطان إلا بذكر  الله ه  فس  ـن   كرِ إلّ هذه الخِصلَةِ الوَاحدةِ لكان فلَو لَم يكن في الذ    ،«من الشَّ

ا بالعَبد أن لّ يَفتر لسِانه من ذِكرِ الله تعالى، وأن لّ يَزال لَهِجاً بذِكرِه،   زُ رِ ـح  ه لّ يُ ـنَ فإِ  حقيق 

ه فإذا دُ رصُ فهو يَ  ،فلةِ الغَ  إلّ من بابِ  دوُّ دخل عليه العَ ـولّ يَ  ،ِ كره إلّ بالذ  عدو  من َ هُ نفسَ 

حتى  معَ وانقَ  صاغرَ وتَ ، الله دوُّ عَ  نسَ الله تعالى انخَ  كرَ وإذا ذَ  ،هرسَ وافتَ  ،ليهعَ  بَ وثَ  فلَ غَ 

ر دوفي الصُّ  وسوسُ أي يُ  ،اسسواس الخنَ ي الوُ م  ولهذا سُ  ،بابِ وكالذُّ  ،(1)عِ ص  يكون كالوَ 

  على قلبِ  م  يطان جاثِ لشَ ا»قال ابن عباس:  ،نقبضَ او كفَ  :أي ،نسَ كر الله تعالى خَ فإذا ذُ 

                                                 
ع  قوله: )(  1) ص  و   (. 22/334) «تاج العروس»(: هو طائر  أصغَـرُ من العصفور. انظر:  الـ
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  .«نسَ كر الله تعالى خَ فإذا ذَ  ،وسَ س  وَ  فلَ ها وغَ فإذا سَ  ،بن آدما

بن أبي اياد عن زِ ، ونشُّ لمة الماجِ عن عبد العزيز بن أبي سَ  «مام أحمدسند الإمُ »وفي 

قال: قال  ¢ عاذ بن جبله عن مُ أنه بلغَ  ،بن أبي ربيعة عياَشولى عبد الله بن مَ  ،زياد

وقال ، «╡كر الله ن ذ  م   الله ذاب  ى له من ع  أنج   ط  ق   عملا   آدمي   ل  م  ما ع  » :صلى الله عليه وسلمالله  رسول

ها في ع  وأرف   ،مك  ليك  ند م  اها ع  وأزك   ،كمأعمال   ير  كم بخ  ر  ألا أخب  » : صلى الله عليه وسلمعاذ: قال رسول الله مُ 

، همبوا أعناق  ضر  كم فت  وا عدوَّ لق  ن أن ت  وم   ،ضة  والف   الذهب   ن إنفاق  ير لكم م  وخ   ،كمرجات  د  

  .«╡كر الله ذ   :قال ،قالوا: بلى يا رسول الله ،كم؟ضربوا أعناق  وي  
رُ في طَريقِ ـيَسي صلى الله عليه وسلمكان رسول الله   :قال ¢ عن أبي هريرة «مسلم صحيح»وفي 

دَانُ، فَقالَ:  :قالُ لهـرَ على جَبلَ  يُ ـمكَةَ فم ان  »جُم  د  م  وا هذا ج  ير 
ب ،س  ف  ـس  د ونـق  الم  « ر 

دُونَ؟ يا رسُولـقالُوا: وما المُفَ    ر 
ِ
اك  »: قالالله ات  ـالذَّ ر 

اك  ا، والذَّ ثير  ون  الله  ك   .«ر 

قوم  ن ما م  »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ¢ أبي هريرةعن  «أبي داود سنن»وفي 

وكان  ،مارح   ة  ـيف  ثل ج  وا عن م  إلا قام   ،ذكرون الله تعالى فيهلا ي   جلس  ن م  قومون م  ـي  

ولم  ،فيه ه  ـذكروا اللا لم ي  س  مجل   لس قوم  ما ج  » :رمذيواية الت  رِ وفي ِ ،«سرة  ليهم ح  ع  

  .«فر لهماء غ  وإن ش   ،همب  اء عذَّ فإن ش   ،ة  ر  هم إلا كان عليهم ت  وا على نبي  صل  ي  

 د  ـوأبي سعي على أبي هريرةِ  لم قال: أشهدُ س  أبي مُ  ر  ـعن الأغَ   «صحيح مسلم»وفي 

 ،م الملائكة  ه  ـت  ـذكرون الله إلا حفَّ ي   قوم   د  ع  ق  ـلا ي  » :أنه قال صلى الله عليه وسلما على رسول الله دَ هِ أنهما شَ 

  .«هم الله فيمن عند  ه  كر  وذ   ،كينة  عليهم السَّ  ت  ونزل   ،حمة  تهم الرَّ ـي  ش  وغ  

  الخيرِ  أبوابَ  إنَ  ،يا رسول الله» قال: رجلّ   أنَ  ر  ـس  عن عبد الله بن بُ  «الترمذي»وفي 

 ر علَ ـكثِ ـولّ تُ ، به ثُ ـبَ شَ ـتأَ شيء  فأخبرني ب ،هابكل   قيامَ الِ  ولّ أستطيعُ  كثيرة  
َ
 ، «...فأنسى ،ي

 رَ ـثُ ــقد كَ  سلّمِ الإِ  رائعَ شَ  نَ إ»وفي رواية: 
َ
 ثُ ـبَ ـشَ ـتأَ  يءفأخبرني بشَ  ،رتُ بِ كَ قد وأنا  ،ت علي

 فـأنسى، ،به
َ
  .«الله تعالى كر  ا بذ  ك رطب  لسان   زال  لا ي   :قال ولّ تُـكثر علي

  ،اد أفضلُ بَ العِ  أيُّ »: ئلسُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسول أنَ  ،عن أبي سعيد :اأيض   «الترمذي»وفي 
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ن ومِ  ،قيل: يا رسول الله ،ااكرون الله كثير  الذَّ  :قال ،؟القيامةِ  الله يومَ  عندَ  درجة   وأرفعُ 

 ،ر  س  ك  نوالمشركين حتى ي   ه في الكفار  ف  ـبسي رب  لو ض   :قال ،ل الله؟يي في سبالغازِ 

  كان الذاكر  ، ادم   ب  ض  خت  وي  
 
 .(1)«منه درجة   تعالى أفضل   لله

 ،هربَّ  الذي يذكر   ل  ـث  ـم  » :قال صلى الله عليه وسلمعن أبي موسى عن النبي  «صحيح البخاري»وفي 

  .«توالمي   الحي   ه مثل  ـربَّ  والذي لا يذكر  

ىيقول الله » :صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة قال: قال رسول الله  «ينحيحَ الصَ » وفي
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ : أنا ت 

كرني وإن ذ   ،ه في نفسيكرت  ذ   ،ه  كرني في نفس  فإن ذ   ،كرنيه إذا ذ  وأنا مع   ،عبدي بي ظن   عند  

 إليَّ  ب  وإن تقرَّ  ،اع  ارإليه ذ   بت  تقرَّ  ،ابر  ش   إليَّ  ب  وإن تقرَّ  ،خير منهم ه في ملأ  كرت  ذ   ،في ملأ  

   .«ِ  رولةه   ه  ـأتاني يمشي أتيت   وإن ،اباع   إليه بت  تقرَّ  ،اع  اذر

 ،واع  ت  ة فار  ـالجنَّ ض  يار  م ب  رت  ر  إذا م  »: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أنس «الترمذي»وفي 

   .«ر  ـك  ذ  ـال ق  ـل  ح  : قال ،؟ياض الجنةِ وما رِ  ،قالوا: يا رسول الله

ك لَّ عبدي عبدي  إنَّ » :أنه يقول  ╡عن الله  ،صلى الله عليه وسلما عن النبي أيض   «الترمذي»وفي 

بين  يلِ ضالتففي  طابِ الخِ  لُ ـص  هو فَ  ديثُ وهذا الحَ  ،(2)«ه  ـن  ر  ـق   لاق  رني وهو م  ك  ذ  الذي ي  

 ،لُ ـالغافِ  جاهدُ والمُ   هادجِ  اكر بلّمن الذَ  أفضلُ  جاهدَ المُ  رَ ـاكذَ ـفإن ال ؛جاهداكر والمُ ذَ ـال

 ،جاهدوناكرين الم  فأفضل الذَّ ، عن الله تعالى الغافلِ  جاهدِ ن المُ مِ  أفضلُ  اكر بلّ جهاد  والذَ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو }قال الله تعالى:  ،اكرونجاهدين الذَّ وأفضل الم  

كونوا على ـليَ  ؛امع   والجهادِ  كر الكثيرِ هم بالذ  فأمرَ  ،{ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

                                                 
أحاديثهُ »، لأنَ في إسناده درَاج بن سمعان أبو السمح، قال الإمام أحمد:  «هذا حديث غريب  »قال الترمذيُّ بعدهُ: ( 1)

 (.2/24للذهبي ) «ميزان الّعتدال»، وكذا قال النسائي. انظر: «مناكير

، وقال «ه بالقويدسناليس إ   ،هذا حديث غريب لّ نعرفه إلّ من هذا الوجه»قال الترمذيُّ بعدِ إخراجه للحديث:  ( 2)

  : ، لكنَ الحديث رُويَ مرسلّ  عن «لم يصَحَ إسناده»البخاريُّ التابعي عبد ، لأنَ في إسناده عُفير بن معدان وهو ضعيف 

، وإسنادُهُ «هـن  ر  ــا ق  ئ  ــكاف  ـعبدي كل عبدي الذي يذكرني، وإن كان م   نَّ إ»:   ╡نـُفَير قال: قال الله  الرحمن بن جُبير بن

 ثابت  إلى عبد الرحمن بن جُبير.

 (: القِرن هو المكافئُ، والمراد مَن يواجه العدو في الجهاد والن زال.ملاق  قرنهوقوله: ) 
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وقال تعالى: ، {ئى ئى ی ی ی ی ئج }: وقد قال تعالى ،لّحِ ن الفَ مِ  رجاء  

ں ں  }وقال تعالى:  ،اكثير   :أي، {ۇ ۇ ۆ ۆ}

كر بالذ   الأمرَ  فقيَـدَ  ،{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

لّ خَ  لحظة   فأيُّ  ،عين   غنائه عنه طرفةَ تِ دم اس  وعَ  ،بد إليهالعَ  ة حاجةِ لشدَ  ؛ةدَ لشوا رةِ ث  بالكَ 

ه فلتِ في غَ  حَ مما ربِ  مَ فيها أعظه رانُ س  وكان خُ  ،هُ كانت عليه لّ لَ   ╡الله  عن ذكرِ  فيها العبدُ 

  عبد   لو أقبلَ )ارفين: العَ  وقال بعضُ  ،╡ عن الله
ِ
ثم  ،ةـتعالى كذا وكذا سنَ  على الله

 ه(.لا حصَ ممَ  مَ ه أعظَ ان ما فاتَ لكَ  عنه لحظة   أعرضَ 

ْ وعَ  ♦- يهقي عن عائشةَ كر البَ وذَ  ها ا   ن  ي   مر  ت   ن ساعة  ما م  » :أنه قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي -ت 

  .(1)«عليها يوم القيامة ر  فيها إلا تحسَّ  الله ذكر  آدم لا ي  بن اب

 ت رَّ م ساعة   لىإلا ع الجنة   ر أهل  سَّ ح  ت  ي ـ ليس  » ا:أيض   هُ بن جبل يرفعُ  عاذِ عن مُ  رَ ـكوذُ 

  .(2)«فيها  ╡ذكروا الله بهم لم ي  

عليه لا ه بن آدم كل  ا كلام  »: صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أم حبيبة زوج النبي 

  .(3)« ╡ ا للهأو ذكر   ،نكر  عن م   يـ اأو نه ،عروف  ا بم  إلا أمر   ،هل  

 إلى الله عمال أحبُّ الأَ  أيُّ »: صلى الله عليه وسلم: سألت رسول الله قال ¢ل ـبَ ـجَ  اذ بنِ عَ وعن مُ 

  .« ╡ كر اللهمن ذ   طب  ر   ك  ـسان  ـول أن تموت   :؟ قال╡
                                                 

، وقال الدارقطني:  «واه  »وقال أبو زرعة:   «ذاهب الحديث»تفرَد به عمرو بن الحصين العقيلي، قال أبو حاتم:  (  1)

 (.3/252للذهبي ) «ميزان الّعتدال»انظر: . «متروك»

الجرح »انظر: . «لّ يعُرف»، وقال الذهبي:  «ليس بقوي  في الحديث»في إسناده يزيد بن يحيى القرشي، قال أبو حاتم:  ( 2)

 (، فلّ يصحُّ الحديثان، والله أعلم.4/441) «ميزان الّعتدال»(، و9/297لّبن أبي حاتم ) «والتعديل

، وأمُّ صالح هذه لّ يُعرفُ حالها، وقوَى معنى ♦تفرَدت به أم صالح بنت صالح، عن صفية بنت شيبة، عن أم حبيبة ( 3)

يشير لضعفه،  «ما أشدَ هذا الحديث!»رآن، فعندما قال أحد الرواة في مجلسِه: الثوري بشواهده من الق هذا الحديث سفيانُ 

         ڀ    ڀ        پ    پ  پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ               )في كتابه:  قول الله تعالىسمع ألم تَ  ؟!ه  تـ  دَّ وما ش  »ردَ عليه سفيان بقوله: 

ڌ       ڍ ڍ     ڇ   ڇ     ڇ   چ ڇ ) في كتابه: قول الله تعالىسمع م تَ لَ أوَ  ؟!،(ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ

 (.691) «الفوائد الغيلّنية»انظر: . «هو هذا بعينه؟! (ڌ
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  .«╡الله  ذكرُ  ِالقلوبِ  لّءَ جِ  وإنَ  ،لّءجِ  يء  شَ  كل  لِ » :¢ وقال أبو الدرداء
 بَ ـكر الوذَ 

ُّ
 :أنه كان يقولصلى الله عليه وسلم  عن النبي ¢ ديث عبد الله بن عمرن حَ ا مِ رفوع  مَ  يهقي

 ذاب  ى من ع  ج  ـن  أ   يء  ن ش  وما م   ، ╡الله  لوب ذكر  الق   ة  ـقال  س  وإن  ،ةـقال  س   شيء   ل  لك»

 ه  ف  ـبسي ب  ولو أن يضر   :قال ،؟╡الوا : ولّ الجهاد في سبيل الله ق، من ذكر الله  ╡الله 

 .(1)«ع  حتى ينقط

 ،كربالذ   هُ لّؤُ وجِ  ،هماوغيرُ  ضةُ والفِ  حاسُ النُّ  صدأُ كما يَ  ،صدأُ يَ  القلبَ  أنَ  يبَ ولّ رَ  

كرُ ك رِ فإذا تُ  ،يضاءِ بَ ـال رآةِ كالمِ  هُ ـدعَ حتى يَ  وهُ جلُ فإنه يَ    .لّهـجَ ـرَ ذكفإذا  ئَ،دِ صَ الـذ 

 ن فمَ  رِ؛كذ  ـغفار والـبالّست :ين  يئ  بش   ه  لاؤ  وج   ،والذنبِ  بالغفلةِ  :ين  بأمر   دأ القلب  وص  

وإذا ، تهفلَ غَ  بِ سَ بحَ  هُ اؤُ دوصَ  ،ها على قلبِ راكب  ـتمُ  دأُ ه كان الصَ ب أوقاتِ أغلَ  فلةُ كانت الغَ 

  علوماتِ المَ  رُ ع فيه صوَ ـبِ نطَ لم تَ  القلبُ  ئَ دِ صَ 
َ
 في صورةِ  لَ رى الباطِ فيَ  ،عليه على ما هي

 ةُ ظهر فيه صورَ ـفلم تَ  ،مأظلَ  دأُ م عليه الصَ راكَ ا تَ لأنه لمَ ؛ الباطلِ  في صورةِ  والحقَ  ،الحق  

  قائقِ الحَ 
َ
رُ تَ  دَ سَ فَ  ،انُ به الرَ كـِورَ ، دَ واسوَ  دأُ صَ م عليه الفإذا تراكَ  ،عليه كما هي ه صوُّ

 .القلبِ  قوباتِ وهذا أعظم عُ  ،نكر باطلّ  ولّ يُ  ،احقً  قبلُ ـفلّ يَ  ،هُ ـوإدراكُ 

 ،هُ يان بصرَ عمِ ـويُ  ،القلب ورَ سان نُ طمِ فإنهما يَ  ،وىالهَ  باعِ وات   الغفلةِ  :ذلك من وأصل  

أن  دُ العب فإذا أرادَ ، {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  }تعالى: الله قال 

م عليه ل الحاكِ لين؟ وهَ ن الغافِ مِ هو أو  كرِ ن أهل الذ  ل هو مِ هَ  فلينظر: برجل   تديَ قي

 ، ط  رُ ـفُ  هُ رُ ــم  أَ ، وفلةِ الغَ  ن أهلِ وهو مِ  ،وىعليه هو الهَ  كان الحاكمُ  ن  فإِ  ؟حيوى أو الوَ الهَ 

ـتدِ  ـهُ، فإنه يقودُهُ إلى الهلّك. لم  يَـق   به، ولم يَـتبع 

وبه  ،به ويقومَ  ،هأن يلزمَ  بُ جِ ه الذي يَ أمرُ  :أي ،تضييعِ بالَ  رَ س  قد فُ : طر  عنى الف  وم  

 ،ر بالإهلّكس  وفُ  ،قد أفرطَ  :أي ؛افِ سرَ ر بالإس  وفُ  ،ط فيهقد فرَ  ضائع   هُ لّحُ وفَ  هُ شدُ رُ 

  .بة  تقارِ مُ  ها أقوال  وكلُّ  ،للحق   لّفِ ر بالخِ س  وفُ 

                                                 
 (.4/46التهذيب لّبن حجر ) انظر .وهو متروك  الحديث، ورماه الدارقطني  بالوضعفي إسناده سعيد بن سِنان الحنفي، ( 1)
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أن  لِ جُ فينبغي للرَ  ت،فاهذه الص   عَ ن جمَ ة مَ نهى عن طاعِ  ´ أن الله ُِ:والمقصود

ن مَ ـمِ  هُ وجدَ  ن  وإِ  ،نهبعد مِ ـيُ ـك فلكذلِ  هُ وجدَ  ن  فإِ  ؛هِ ـوعِ تبُ ـه ومَ تـِود  وقُ  هِ ـخِ في شي رَ ــينظُ 

 هِ في أمرِ  م  بل هو حازِ  ،عليه فروط  مَ  غيرُ  هُ وأمرُ  ،ةالسنُّ  باعُ وات   ،الله تعالى كرُ ذِ عليه  بَ لَ ـغَ 

  رقَ ولّ فَ  ،هرز  ك بغ  مس  ست  لي  ـف
 
ه والذي ـربَ  ذكرُ الذي يَ  ثلُ فمَ  ،كرت إلّ بالذ  والمي   بين الحي

  ثلِ ه كمَ ـربَ  ذكرُ لّ يَ 
 
أكثروا ذكر الله تعالى حتى » :امرفوع   «ِِسندالمُ »وفي  ،تِ والمي   الحي

 .(1)«مجنون :يقال  
  

و  كر وفي الذ    :فائدة ن مائة  م  ن ح 

  .هرُ ويكسِ  هُ عُ قمَ ويَ  ،يطانَ الشَ  دُ رُ ـطأنه يَ  :حداهاإ   

  .╡حمن ي الرَ رضِ أنه يُ  :الثانية
  .عن القلبِ  مَ والغَ  مَ الهَ  زيلُ أنه يُ  :الثالثة

 ج  أنه يَ  :الرابعة
  .طس  بَ ـوال والسرورَ  للقلب الفرحَ  بُ لِ

  .والبدنَ  القلبَ  يو  ـقَ ـأنه يُ  :الخامسة

  .والقلبَ  هَ ج  الوَ  رُ و  ـنَ ـأنه يُ  :السادسة

 ج  ـأنه يَ  :السابعة
  .الرزقَ  بُ لِ

  .ةَ رَ ض  والنَ  لّوةَ والحَ  هابةَ المَ  رَ ـسو الذاكِ ك  ـأنه يَ  :الثامنة

 ةِ السعادَ  ارُ دَ ومَ  ،ينحى الد  رَ  بُ ط  وقُ  ،الإسلّم التي هي روحُ  المحبةَ  هُ ـثُ ورِ يُ  أنهُ  :التاسعة

 أرادَ  فمن   ،كرالذ   المحبة دوامَ  سببَ  وجعلَ  ،اسبب   شيء   لكل   هُ ـالل وقد جعلَ  ،والنجاة

  ،العلم كما أنه بابُ  ،ةُ والمذاكرَ  رسُ الدَ نه فإِ  ؛هرِ ك  بذِ  جيلهَ ل  ـفَ   ╡الله  محبةَ  أن ينالَ 

                                                 
، وعدَ ابن عدي هذا ، وكذا قال النسائي«أحاديثهُ مناكير»الإمام أحمد: ( في إسناده درَاج بن سمعان أبو السمح، قال 1)

 (.3/15لّبن عدي ) «الكامل في الضعفاء »، و(2/24للذهبي )« ميزان الّعتدال»انظر:  الحديث من مناكيره. 



 

 

49 

 .قومها الأَ راطُ وصِ  ،ها الأعظمعُ وشارِ  ،حبةِ المَ  بابُ  رُ ـك  فالذ  

 ولّ سبيلَ  ،كأنه يراهُ  هَ ـالل فيعبدَ  ،حسانفي باب الإ هُ ـلَ دخِ حتى يُ  راقبةَ المُ  هُ ـثُ يورِ  أنهُ  :العاشرة

  .للقاعد إلى الوصول إلى البيت كما لّ سبيلَ  ،الإحسان ل عن الذكر إلى مقامِ للغافِ 

إليه  الرجوعَ  فمتى أكثرَ  ،╡إلى الله  الرجوعُ  :وهي ؛نابةَ الإِ  هُ ـيورثُ  أنهُ  :الحادية عشرة

 ،أهُ لجَ ومَ  ،هُ عَ زَ ـف  ـمَ  ╡فيبقى الله  ،هِ ـأحوالِ  ل  إليه في كُ  هِ بقلبِ  هُ ذلك رجوعَ  هُ ـه أورثَ رِ بذك  

  .عند النوازل والبلّيا هُ ـربَ ه  ومَ  ،هِ قلبِ  بلةَ وقِ  ،هُ عاذَ ومَ  ،هُ لّذَ ومَ 

 درِ وعلى قَ  ،منه هُ ـربُ يكون قُ  ╡لله  كرهِ ذِ  رِ د  لى قَ فعَ  ،منه القربَ  هُ أنه يورثُ  :الثانية عشرة

  .منه هُ يكون بعدُ  هِ ـلتِ ف  غَ 

 كر ازدادَ من الذ   رَ ـما أكثلَ وكُ  ،عرفةِ ا من أبواب المَ ا عظيم  له باب   أنه يفتحُ  :الثالثة عشرة

  .عرفةمن المَ 

 هِ وحضورِ  ،على قلبهِ  هِ ـيلّئِ ـة استِ لشدَ  ؛هـوإجلّلَ  ╡ هِ ـلرب   الهيبةَ  هُ ـأنه يورثُ  :الرابعة عشرة

  .في قلبه رقيق   ةِ ـالهيب جابَ حِ  فإنَ  الغافلِ  بخلّفِ  ،مع الله تعالى

ولو لم  ،{ى ئا  }: قال تعالى االله تعالى له كم رَ ـأنه يورثه ذك :الخامسة عشرة

ارَكَ فيما يروي عن ربه   صلى الله عليه وسلموقال  ،اف  رَ  وشَ لّ  ض  ها لكفى بها فَ إلّ هذه وحدَ  كرِ ن في الذ  كُ ـيَ  ب  َ ت 

ى
عَالَ

َ   .«منهم خير   لأ   في م   ه  ـرت  ك  ذ   لأ   رني في م  ك  ومن ذ   ،في نفسي ه  ـذكرت   ه  رني في نفس  ك  ن ذ  م  » :وت 

سَ تيمية  الّسلّم ابن شيخَ  وسمعتُ  ،القلبِ  حياةَ  أنه يورثُ  :السادسة عشرة دَّ
َ  رُوحَْهُ  اللَّه ق 

  .«؟الماءَ  إذا فارقَ  كِ مَ السَ  حالُ  يكونُ  يفَ فكَ  ،كمَ للسَ  الماءِ  ثلُ مِ  للقلبِ  الذكرُ »: يقول

 هُ ـبينَ  يلَ سم إذا حِ صار بمنزلة الجِ  العبدُ  هُ دَ قَ ـفإذا فَ  ،وحوالرُّ  القلبِ  أنه قوتُ  :السابعة عشرة

 اللهَ  يذكرُ  جلسَ  ثمَ  ،ى الفجرَ لَ صَ  ة  رَ ـالّسلّم ابن تيمية مَ  شيخَ  تُ ر  ضَ وحَ  ،هِ ـوتِ ـقُ  وبينَ 

 إل فتَ ـتَ ـثم ال   ،هارالنَ  صافِ من انتِ  ريب  تعالى إلى قَ 
َ
 دَ ـتغَ ولو لم أَ  ،تيوَ د  هذه غَ »: وقال ي

إلّ  رَ ـكالذ   أتركُ لّ »: ة  وقال لي مرَ  ،ا من هذاا قريب  أو كلّم   ،«تيوَ ـقُ  ت  طَ قَ سَ ل الغداءَ  هذا

 .ا هذا معناهأو كلّم   ،«آخر   ذكر  ـاحة لِ الرَ  بتلكَ  دَ عِ ستَ ها لأَ تِ راحَ نفسي وإِ  مامِ إج   ةِ ـيَ ـنِ ـبِ 
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 شـيء  لُّ ـوكُ  ،دم في الحديثـقـكما ت داهُ ـمن صَ  القلبِ  لّءَ جِ  ورثُ ـأنه يُ  :نة عشرةـالثام

وقد تقدم  ،والّستغفارُ  والتوبةُ  كرُ ه الذ  لّؤُ وجِ  ،وىوالهَ  الغفلةُ  :القلب دأ  ـص  و   ،أ  دصَ  له

 .هذا المعنى

 والحسناتُ  ،الحسنات عظمِ من أَ  هُ ـفإنَ  ؛هابُ ـذهِ ـالخطايا ويُ  أنه يحطُّ  :التاسعة عشرة

  .السيئات بنَ هِ ذ  ـيُ 

ى هِ ـرب   وبينَ  العبدِ  بينَ  ةَ شَ ح  الوَ  زيلُ ـأنه يُ  :العشرون
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  ╡الله  وبينَ  هُ ـبينَ  الغافلَ  فإنَ ؛ ت 
  .كرإلّ بالذ   لّ تزولُ  ة  شَ ح  وَ 

 رُ ـك  ذَ ـيُ  هِ وتحميدِ  هِ ـسبيحِ وتَ  هِ ـلّلِ من جَ  ╡ هُ ـربَ  به العبدُ  رُ ـكُ ذ  أن ما يَ  :الحادية والعشرون

  نَّ إ  » :قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  «المسند»في  ⌂ فقد روى الإمام أحمد ؛ةِ دَ الش   عندَ  هِ ـبِ احِ صَ بِ 
ا مَّ م 

 ،ش  ر  الع   ول  ح   ن  ف  ـاط  ع  ت  ـي   يد  حم  والتَّ  كبير  ـوالتَّ  يل  هل  من التَّ  ╡لال الله ن ج  ذكرون م  ت  

 ـلا ي  أف   ،نَّ ه  ـب  صاح  ب   رن  ك  ذ  ـي   ،ل  ح  النَّ  ي  و  د  ك   ي  و  د   نَّ ه  ـل  
ر ك  ذ  ـيكون له ما ي   م أن  ك  أحد   ب  ح 

  .هذا الحديث أو معناه ،«؟به

  فَ إذا تعرَ  بدَ أن العَ : ونوالعشر   انية  الثَّ 
ِ
وقد  ةِ،دفي الش   هُ ـرفَ عَ  ،خاءِ ه في الرَ كرِ تعالى بذِ  إلى الله

  اكرَ الذَ  طيعَ المُ  العبدَ  أنَ ) :معناه ر  ـجاء أث
ِ
تعالى  هَ ـالل أو سألَ  ،ة  شدَ  هُ تتعالى إذا أصاب لله

 ضُ عرِ المُ  والغافلُ  (،معروف   د  من عب، عروف  مَ  ت  و  صَ  يا رب  ) :قالت الملّئكةُ  ،حاجة  

  .(1)(نكر  ـمُ  من عبد   ،نكر  مُ  صوت   يا رب  )ة: قالت الملّئكُ  ،هألَ عاه وسَ إذا دَ  ╡عن الله 

  ن عذابِ مِ  مَنجاة   أنه: الثالثة والعشرون
ِ
 :-اروى مرفوع  ويُ - ¢ ذ  كما قال معا ،تعالى الله

  ذاب  ن ع  م   له جى أن  عملا   ي  آدم   ل  م  ما ع  »
 
 ن ذ  م   ╡ الله

 
  .«تعالى كر الله

 الملّئكةِ  فوفِ وحُ  ،حمةِ شيان الرَ وغِ  ،كينةِ ل السَ وزنُ  أنه سببُ  :الرابعة والعشرون

  .صلى الله عليه وسلمكما أخبر به النبي  ،بالذاكرِ 

  ،شح  والفُ  ،ذبِ والكَ  ،والنميمةِ  ةِ ـعن الغيب اللسانِ  غالِ اشتِ  أنه سببُ  :الخامسة والعشرون 

                                                 
ر موقوف ا على الصحابي الجليل سلمان الفاسي ( 1)  من قوله بإسناد صحيح.  ¢وردَ هذا الأثـ
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 أوامرهِ  كرِ وذِ  ،الله تعالى م بذكرِ فإن لم يتكلَ  ،ن أن يتكلمَ له مِ  دَ لّ بُ  العبدَ  فإنَ  ،والباطل

  ة إلّ بذكرِ ـلبتَ أنها مِ  الى السلّمةِ  لّ سبيلَ ف ،عضهابأو ب ،م بهذه المحرماتِ تكلَ 
ِ
 ،تعالى الله

  رَ ـه ذكلسانَ  دَ فمن عوَ  ،دان بذلكشاهِ  جربةُ والتَ  شاهدةُ والمُ 
ِ
 ه عن الباطللسانَ الله  صانَ  الله

ول ولّ حَ  ،حشوفُ  غو  ولَ  باطل   بكل   بَ طَ رَ ـالله تعالى تَ  عن ذكرِ  هُ ـلسانُ  سَ بِ ومن يَ  ،غوواللَ 

  .وة إلّ باللهولّ قُ 

 والغفلةِ  اللغوِ  سَ ـومجال ،الملّئكةِ  كر مجالسُ ذ  ـال مجالسَ  أنَ  :السادسة والعشرون 

  .ه في الدنيا والآخرةِ هلِ أما به فهو مع لّهُ و  بهما إليه وأَ أعجَ  العبدُ  رِ ـخيَ فليتَ  ،الشياطين مجالسُ 

ما بارك أينَ وهذا هو المُ  ،هبه جليسُ  سعدُ ويَ  ،هر بذكرِ ـاكالذَ  أنه يسعدُ  :السابعة والعشرون

  .هُ سُ جالِ شقى به مُ ويَ  ،هه وغفلتِ غوِ لَ شقى بِ واللّغي يَ  لُ والغافِ  ،كانَ 

 العبدُ  رُ ـذكلّ يَ  جلس  مَ  كلَ  فإنَ  ،القيامةِ  يومَ  من الحسرةِ  العبدَ  نُ م  ؤَ ـأنه يُ : الثامنة والعشرون

  .يوم القيامة ة  رَ ـوتِ  ه تعالى كان عليه حسرة  ـفيه ربَ 

  لإظلّلِ  بب  سَ  لوةِ في الخَ  كاءِ ـه مع البُ أنَ  :التاسعة والعشرون
ِ
 الحر   يومَ  تعالى العبدَ  الله

اكر ذَ ـوهذا ال ،هم في الموقفِ ـتهرَ د صَ ـق الشمسِ  ر  ـوالناس في ح ،هعرشِ  ل  ـفي ظ الأكبرِ

 .╡ حمنِ الرَ  رشِ ـع ِِل  ـبظ ل  ستظِ مُ 
ففي الحديث  ،عطي السائلينما يُ  أفضلَ  رَ ـاكلذَ االله  لعطاءِ  به سبب   الَ غأن الّشت: الثلاثون

لتي سأ  كري عن م  ذ   ه  ـغل  ن ش  : م  الله قال» :صلى الله عليه وسلمعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 

 .(1)«ائلينعطي السَّ ما أ   أفضل   ه  ـعطيت  أ  

 أخفُّ  سانِ الل   ركةَ فإن حَ  ،هاها وأفضلِ ن أجل  وهو مِ  ،باداتِ العِ  أنه أيسرُ  :الحادية والثلاثون

  ضو  عُ  كَ ولو تحرَ  ،هاوأيسرُ  ،الجوارحِ  حركاتِ 
 درِ بقَ  والليلةِ  في اليومِ  نسانِ الإأعضاء ن مِ

  .ه ذلكمكنُ بل لّ يَ  ،ةِ المشقَ  عليه غايةَ  قَ ه لشَ لسانِ  ركةِ ح

                                                 
ردفي إسناده راويان ضعيفان جدًا: ( 1) باء، ضرار بن ص  ه  (، 2/327للذهبي ) «ميزان الّعتدال». انظر: وصفوان بن أبي الصَّ

، وقد حسَن ♥وللحديث شاهدان بمثلِ لفظهِ عن حذيفة بن اليمان، وأبي سعيد الخدري  ، ولّ تخلو جميعها من ضعف 

 (.2/288) «اللآلئ المصنوعة»انظر:  . ☼منهم الحافظ ابن حجر بعضُ أهل العلم الحديثَ بمجموعِ هذه الشواهد، 
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ن حديث عبد الله مِ  «جامعه»فقد روى الترمذي في  ،الجنة راسُ أنه غِ  :الثانية والثلاثون 

 ،حمدفقال: يا م   ،بي ي  سر  أ   ليلة   إبراهيم   لقيت  » :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ¢ بن مسعودا

بـط الجنة   م أنَّ ه  ـروأخب   ،لام  السَّ  مني متكئ أ  ر  أق    وأنَّ  ،يعانـوأنها ق   ،الماء   ذبة  ع   ،التربة   ة  ي ـ

حديث  :قال الترمذي ،«والله أكبر ،ولا إله إلا الله ،والحمد لله ،راسها: سبحان اللهغ  

 .بن مسعوداحسن غريب من حديث 

 :ن قالم  » :قالصلى الله عليه وسلم عن النبي  عن جابر   ،بيرأبي الزُّ  من حديثِ  «لترمذيا» وفي

  .«حديث حسن صحيح» :قال الترمذي ،«في الجنة   ت له نخلة  رس  غ   ،وبحمده الله بحانس  

 ،ن الأعمالِ مِ  هرِ ب على غيرتَ عليه لم يُ  بَ الذي رت   ضلَ والفَ  العطاءَ  أنَ  :الثالثة والثلاثون

ه ن قال: لا إله إلا الله وحد  م  » :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَ  ¢ عن أبي هريرة «الصحيحين»ففي 

ل د  كانت له ع   ،مرة   ة  ـمائ في يوم   قدير  ء  شي وهو على كل   وله الحمد   لك  له الم   ،لا شريك له

 ن الشيطان  ا م  رز  وكانت له ح   ،سيئة   ت عنه مائة  ي  ح  وم   ،حسنة   بت له مائة  ـت  وك   ،قاب  ر   عشر  

ومن  ،أكثر منه عمل   جل  به إلا ر   ا جاء  ممَّ  بأفضل   أحد   ولم يأت   ،يمس  ذلك حتى ي   ه  ـيوم  

 زب   وإن كانت مثل   ،طاياهت خ  طَّ ة ح  رَّ ـم   مائة   في يوم  ، هالله وبحمد  بحان : س  قال
  .«حر  الب   د 

 :أقول   ن  لأ» :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله ¢عن أبي هريرة  «صحيح مسلم»وفي            

  مد  والح   ،الله بحان  ـس  
 
  ولا إله   ،لله

 
 .«الشمس  ليه عت ع  ل  ا ط  ممَّ  إليَّ  أحب   ،أكبر   والله   ،إلا الله

صبح أو ـين ي  ن قال ح  م  » :قال صلى الله عليه وسلمأنس أن رسول الله  من حديثِ  وفي الترمذي  

 ر  ـع   ة  ـلم  ح   د  ه  ش  ك وأ  د  ه  ش  أ   حت  ب  : اللهم إني أص  يمسي  
 خ   ك وجميع  ـت  ـك  ك وملائ  ش 

ك لق 

ن وم   ،ارمن النَّ  ه  ـع  ـب  ر   الله   ق  ـأعت ؛كك ورسول  د  ـب  ا ع  محمد   وأنَّ  ،لا إله إلا أنت الله   أنت   أنك  

  الله   الها مرتين أعتق  ق  
ن وم   ،من النار ه  ـرباع  أ   ثلاثة   الله   ا أعتق  ن قالها ثلاث  وم   ،من النار ه  ـف  ص  ـن 

  .«تعالى من النار الله   ه  ـا أعتق  قالها أربع  

بالله  يت  ض  : ر  صبح  وإذا أ   يمسن قال حين ي  م  »: قال صلى الله عليه وسلموفيه عن ثوبان أن رسول الله 

«ه  ـي  رض  ـا على الله أن ي   كان حق  رسولا   صلى الله عليه وسلم وبمحمد   ،اسلام دين  وبال ،اـرب  
(1). 

                                                 
 بـفـرَدَ بـجهول الحال، وقد تـية، وهو مـقُ بن ناجـفي إسناده سابِ ( 1)

ُّ
 ة، وأصحُّ منه ـالغرابـه، لذا حكمَ عليه الترمذيُّ والذهبي
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 الملك   له   ،ه لا شريك لهد  ح  : لا إله إلا الله و  فقال وق  الس   ل  خ  ن د  م  » :وفي الترمذي  

 ؛ديرـق يء  ـش وهو على كل   ر  ـبيده الخي ،لا يموت   ي  ـوهو ح  ويميت  ىـحيـي  ، وله الحمد

  .(1)«درجة   ألف   ع له ألف  ف  ور   ،سيئة   ألف   ا عنه ألف  ح  وم   ،حسنة   ألف   له ألف   الله   تب  ـك  

ى ب  الرَ  ـرِ ذك دوامَ  أنَ  :الرابعة والثلاثون
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  يانه الذي هو سببُ س  من نِ  الأمانَ  بُ وجِ يُ  ت 

     ،هاحِ صالِ ومَ  هِ فسِ ـسيان نَ نِ  وجبُ ـيُ  ´ ب  رَ ـسيان النِ  فإنَ  ،هِ عادِ ومَ  هِ في معاشِ  العبدِ  شقاءِ 

ي سِ وإذا نَ ، {چ چ     ڃ    ڃ  ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڦ ڄ ڄ }: قال تعالى

 ،دـبُ ولّ ت  دَ وفسَ  ت  كَ ـلَ فهَ  ؛عنها لَ ـغَ ـها واشتَ يَ سِ ها ونَ حِ صالِ عن مَ  عرضَ أَ  هُ فسَ ـنَ  العبدُ 

 ،يام عليهوالقِ  هِ دِ عاهُ بتَ  هُ وفلّحُ  هُ ا صلّحُ ممَ  أو غير ذلك ية  أو ماشِ  ستان  أو بُ  ع  ر  له زَ  نَ كمَ 

هذا مع إمكان  ،دبُ ولّ دُ سُ ف  ـفإنه يَ  ،هُ حَ مصالِ  عَ ـيَ وضَ  ،واشتغل عنه بغيره ،هُ ـيَ سِ ونَ  ،هُ لَ مَ فأه  

 ،هايَ سِ ونَ  ،هالَ ها إذا أهمَ ـها وشقائِ وهلّكِ  هِ نفسِ  سادِ بفَ  نُّ الظَ  فكيفَ  ،فيه هُ ـقامَ غيره مَ  يامِ ـقِ 

من  ئتَ فما شِ  ؟!هاحُ صلِ عليها بما يُ  القيامَ  ركَ وتَ  ،ل مراعاتهاطَ وعَ  ،هاحِ عن مصالِ  لَ غَ واشتَ 

 ،هُ عليه أمرُ  طَ رَ ـا فانفَ ط  رُ ـفُ  هُ ـلُّ كُ  هُ وهذا هو الذي صار أمرُ  ،رمانوحِ  ة  ـبَ ـيـوخَ  لّك  وهَ  ساد  فِ 

  .لّكِ والهَ  بةِ ـي  ـوالخَ  وعِ طُ القُ  ه أسبابُ ب ت  وأحاطَ  ،هُ حُ مصالِ  ت  وضاعَ 

 اليز لّ وأن ،به جِ هَ واللَ  ،ذكر الله تعالى مان من ذلك إلّ بدوامِ إلى الأ ولّ سبيلَ 

الذي إذا  هِ ـائِ ذَ ـغِ  ةَ ـزلَ ـنـومَ  ،ى له عنهانَ التي لّ غِ  هِ ـحياتِ  ةَ ـلَ زِ ن  ـمَ  يُنزِلَهُ وأن  ،ا بهطب  اللسان رَ 

 ر  ـفي الحَ  باسِ الل   ةِ لَ نزِ وبمَ  ،شِ طَ العَ  ةِ دَ شِ  الماء عندَ  ةِ ـلَ زِ ـن  ـوبمَ  ،كَ ـلَ ـوهَ  هُ ـمُ س  جِ  دَ سَ ـفَ  هُ دَ قَ ـفَ 

  .مومة الشتاء والسَ دَ في شِ  (2)ن  الكِ  ةِ ـلَ زِ نوبمَ  ،دِ ر  ـوالبَ 

  والقلبِ  الروحِ  لّكُ هَ  فأينَ  ،وأعظم الله منه بهذه المنزلةِ  ذكرَ  نزلَ ـأن يُ  بالعبدِ  فحقيق  

                                                 
ا¢حديث المنيذر  ا، فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى وبمحمد نبيً  ،ادين  ا، وبالإسلّم من قال إذا أصبح: رضيت بالله رب  »: ، مرفوع 

 .«ه الجنةدخلَ أُ 

في إسناده أزهرُ بن سِنان، وهو ضعيف، وقد حكم على هذا الحديث بالنكارة: الإمام البخاري، وأبو حاتم الرازي، ( 1)

، وقال فيه المصن فُ   «العلل»(، و2/468) «بي داودتهذيب سنن أ»انظر: . «حديث  معلول  لّ يثبتُ »:  وضعَفهُ الترمذيُّ

 (.2/171لّبن أبي حاتم )

ن  )(  2)
ك  .(: هو وقاء كُل  شيء وستـالـ حَـر   رُه، ويطُلقُ على الأبنية التي تقي من البردِ والـ



 

 

54 

 لّحُ صَ  هُ ـبُ ـقُ ع  ـد يَ وقَ  ،منه دَ ـبُ لّ هذا هلّك   !؟هوفسادِ  دنِ البَ  لّكِ ن هَ ا مِ مهِ وفسادِ 

ولّ  ولَ ولّ حَ  ،لّح  ولّ فَ  لّح  ى معه صَ جَ ر  ـلّ يُ  لّك  فهَ  وحِ رُّ ـوال القلبِ  لّكُ ا هَ وأمَ  ،بدلأا

 هادَ ح  إلّ هذه الفائدة وَ  هِ ـتِ ـدامَ إِ و كرِ الذ   دِ ـوائِ ـفي فَ  ولو لم يكن، إلّ بالله العلي العظيم وةَ قُ 

َ سِ نَ  ن  فمَ  ،بها ىفَ لكَ 
قال  ،القيامة اب يومَ ذَ في العَ  هُ يَ سِ ونَ  ،في الدنيا هُ سَ ف  ـنَ  اهُ نسَ تعالى أَ  اللهَ  ي

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم }: تعالى

سى ن  ـتُ  :أي ،{پ      پ   پ   ٻپ    ٻ   ٻ     ٻ  ٱ     بح بخ بم     ئى ئي بج

  .بما فيها ولم تعمل   ،اذكرهَ ـفلم تَ  ناآيات سيتَ كما نَ  ذابِ في العَ 

كتابُـهُ، وهو وهو  ؛ه  ـل  نز  الذي أ   كر  عن الذ   ه  راض  ع  إ   :تناولُ ـيَ  كرهِ عن ذِ  هُ راضُ ع  إِ و

 ه  ـه وآلائ  ر  ه وأوام  ـوصفات   ه  ـوأسمائ   ه  ـكتاب  ب ربَّه ر  ـذكن ي  أ  ه عن ويتناول إعراض  المراد، 

 در  ص  ا مَ مَ في الآية إِ  كرَ الذ   نَ فإِ  ،ه تعالىـب  تاب رَ عن كِ  هِ عراضِ إِ  ابعُ وَ ها تَ هذه كلَ  نَ فإِ  ،ه  عم  ون  

 إضافةَ  أو مضاف   ،الفاعلوإما اسم  مضاف  إلى  معمولهِ الذي هو المذكور، إلى ضاف  مُ 

 لمو ،به عمل  ولم يَ  ،رهُ دبَ تَ ولم يَ  ،هُ لُ ت  ـولم يَ  ،تابيعن كِ  ضَ رَ ع  أَ أي: من  ؛ةضَ ح  المَ  الأسماءِ 

  .ا فيهاب  ذَ عَ مُ  ،دة  كَ ـنَ مُ  ،عليه ة  قَ ـيَ ضَ لّ مُ لّ تكون إ هُ تَ يشَ عِ ومَ  هُ حياتَ  نَ فإِ  ،هُ م  يفهَ 

 ،ة  غَ بالَ ك مُ ن  ها بالضَ سِ ف  ـنَ  عيشةِ ـالمَ  فُ ص  ووَ  ،والبلّءُ  دةُ والش   يقُ الض   ُِ:كن  والضَّ 

 وعذابهَُ  ،في الدنيا هُ ـتَ يشَ ـعِ مَ  ناولُ تَ ـأنها تَ  :والصحيح   ،خزَ ر  ـالبَ  ذابِ يشة بعَ ـعِ هذه المَ  رت  س  وفُ 

ى سَ ن  ـيُ وفي الآخرة  ،يق  وضِ  د  ه  ـوجَ  ة  دَ وهو شِ  ؛نحاليفي ال ك  ن  فإنه يكون في ضَ  ،خرزَ ـبَ ـفي ال

 و في ،الحياةِ  يبُ ط  م في الدنيا أَ هُ حياتَ  نَ فإِ  ،لّحِ والفَ  عادةِ السَ  أهلِ  كسُ ـوهذا عَ  ،في العذاب

  .وابِ الثَ  أفضلُ  الآخرةِ في لهم و ،خِ رزَ بَ ـال

فهذا  ،{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ}: قال تعالى

 ،والآخرة خِ رزَ فهذا في البَ  ،{ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    }ثم قال :  ،في الدنيا

یئج    ی   ئى ئىی ی   ئى    ئې     ئې     ئۈ ئې   ئۆ ئۈ      ئۆ   ئۇ ئۇ }: تعالىوقال 

، {ڭ ڭ ۇ ڭ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ }وقال تعالى:  ،{ئح ئم ئى
 بج        ئي    ئى     ئح ئم }: وقال تعالى، {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ     } فهذا في الدنيا، ثم قال: 

 ،{حج حم    جم     جح    ثي   ثى  ثم        ثج       تي      تم تى   تخ    بي تج تح         بم بى  بحبخ
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في  جزاء  : ينجزاءَ  هِ ـسانِ ح  بإِ  نَ سِ ح  جزي المُ الله تعالى فيها أنه يَ  رَ ـكَ ذَ  عَ مواضِ  فهذه أربعةُ 

  .في الآخرة وجزاء   ،الدنيا

ولو لم يكن إلّ  ،بدولّ ل  جَ عَ مُ  لها جزاء   ساءةُ والإِ  ،بدولّ ل  جَ عَ مُ  له جزاء   سانُ ح  فالإِ 

 هِ ـب  رَ  ةِ ـلَ عامَ بمُ  هِ ـتِ ولذَ  هِ وسرورِ  ،هِ لبِ اح قَ سَ انفِ و ،رهصد راحِ ن من انشِ سِ ح  به المُ  ىجازَ ما يُ 

 ـبرب   ه  ح  ر  ـوف ،هِ رِ ك  وذِ  بمحبته هِ روحِ  ونعيمِ  هِ وذكرِ  هِ وطاعتِ  ╡
 ح  ا يفر  ممَّ  أعظم   ´ ه 

 ،درِ الصَ  يقِ ن ضِ مِ  سيءُ به المُ  ىجازَ وما يُ  ،ه  ـلطان  القريب من السلطان الكريم عليه بس  

 ز  ـوحُ  ،هِ ـم  ـوهَ  ،هِ ـم  وغَ  ،هِ ـاتِ زازَ وحَ  ـهِ،تِ ـمَ ل  وظُ  ،هِ ـتِ ـتُّ شَ وتَ  ،القلب وةِ س  وقَ 
 و  وخَ  ،هِ ـنِ

وهذا  ،هِ ـفِ

 يقُ والض   حزانُ والأ ومُ مُ والهُ  ومُ مُ بل الغُ  ،فيه رتابُ يَ  ياة  وحَ  س  حِ  ىن له أدنمَ  لّ يكادُ  أمر  

  .رة  م حاضِ نَ هَ وجَ  ،ةـيويَ ن  دُ  ونار   ،لة  عاجِ  عقوبات  

 ،هِ ـتِ ـبَ حَ من مَ  القلبِ  وامتلّءُ  ،به وعنه ىضوالر   ،ليهِ إِ  نابةُ والإِ  ،على الله تعالى قبالُ والإِ 

رة   ة  ـنَّ ـوج   ،ل  عاج   ثواب   ،هتِ ـفَ عرِ بمَ  رورُ والسُّ  رحُ والفَ  ،رهك  بذِ  جُ هَ واللَ  لا  ش  ـي  ـوع   ،حاض 

  .ةـتَّ ـب  ـلأوك إليه ل  يش الم  لع   نسبة  

سَ تيمية  بنَ اسلّم الإِ  شيخَ  وسمعتُ  دَّ
َ ها ل  دخُ من لم يَ  ة  ـنَ في الدنيا جَ  نَ إِ »يقول:  رُوْحَهُ  اللَّه ق 

  .«الآخرة جنةَ  دخلُ لّ يَ 

فهي  تُ ح  رُ  أينَ  ،دريستاني في صَ تي وبُ ـنَ ؟ أنا جَ أعدائي بي ما يصنعُ »: وقال لي مرة  

  .«ة  ياحَ ي سِ لدِ خراجي من بَ وإِ  ،ة  هادَ وقتلي شَ  ،ة  لوَ ي خَ سِ ب  حَ  أنا ؛نيقُ فارِ معي لّ تُ 

عندي  لَ دَ ا ما عَ ب  ـهَ ذَ  عةِ لهذه الق لءَ مِ  لهم لتُ ذَ لو بَ »: القلعةب هِ سِ بَ ح  وكان يقول في مَ 

  .ونحو هذا ، «يربوا لي فيه من الخَ ـبَ سَ م على ما تَ هُ ـيتُ زَ ما جَ  -:أو قال-، عمةهذه الن   رَ ـكشُ 

 سنِ وحُ  ،كركوشُ  ،كركَ ي على ذِ اللهم أعن  » :وس  حبُ وهو مَ  هِ ودِ جُ وكان يقول في سُ 

 ،تعالى هِ ـعن رب   هُ ـقلبُ  سَ بِ من حُ  المحبوسُ »: وقال لي مرة  ، ما شاء الله ،«بادتكعِ 

: وقال هلير إِ ظَ نَ  ،هاورِ سُ  وصار داخلَ  ،ةِ لعَ إلى القَ  لَ دخِ أُ ا ولمَ ، «ه هواهُ رَ سَ ور من أَ والمأسُ 

  .{ڍ        ڍ    ڇ        ڇ   ڇ      ڇ      چ چ       چ      چ         ڃ    ڃ  }
  ،شِ ـيالعَ  قِ ـيما كان فيه من ضِ  عَ مَ  ،طُّ ـا منه قَ يش  عَ  طيبَ ا أَ أحد   يتُ أَ ما رَ  هُ ـالل مَ لِ وعَ 



 

 

56 

 ،فِ اجر  والإِ  ديدِ ه  ـوالتَ  سِ ب  ومع ما كان فيه من الحَ  ،هاد  بل ضِ  ،يمعِ ية والنَ فاهِ الرَ  لّفِ وخِ 

 ،اس  ف  م نَ هِ ر  وأسَ  ،الب  م قَ هواقوأَ  ،ار  د  هم صَ حِ رَ ش  وأَ  ،اش  ي  عَ  الناسِ  طيبِ ن أَ وهو مع ذلك مِ 

 ،ونـنُ ـا الظُّ ـنَ مِ  ت  وساءَ  ،وفُ بنا الخَ  دَ ـا إذا اشتَ ـنَ وكُ  ،هِ جهِ عيم على وَ نَ ـال ةُ رَ ض  ـنَ  وحُ لُ ـتَ 

قلب ن  ـويَ  ،هُ ب ذلك كلُّ هَ ذ  ـيَ ـف هُ كلّمَ  عَ سمَ ونَ  راهُ فما هو إلّ أن نَ  أتيناهُ  ،بنا الأرضُ  ت  اقَ وضَ 

لهم  تحَ ـوفَ  ،هِ ـقائِ ـلِ  بلَ قَ  هُ ـتَ ـنَ ـجَ  هُ بادَ عِ  دَ هَ ش  من أَ  بحانَ فسُ  ،ا وطمأنينة  ين  قِ ـويَ  ة  وَ ـا وقُ انشراح  

ها بِ لَ ـطَ م لِ واهُ قُ  غَ فرـها ما استَ بِ ـييمها وطِ سِ ها ونَ وحِ م من رَ تاهُ أالعمل ف ها في دارِ بوابَ أَ 

  .إليها قةِ ـسابوالمُ 

ونا دُ جالَ ما نحن فيه لَ  الملوكِ  وأبناءُ  لوكُ المُ  مَ لِ لو عَ »: وكان بعض العارفين يقول

  .«بالسيوفعليه 

: وما قيل ،ما فيها طيبَ اقوا أَ وا منها وما ذَ جُ رَ خَ  ؛الدنيا أهلُ  مساكين  »: وقال آخرُ 

  .هذا أو نحوُ  ،«هُ رُ ـك  وذِ  هُ ـتُ ـفَ عرِ ومَ  ،الله تعالى : محبةُ ما فيها؟ قال أطيبُ 

  .«ارب  فيها طَ  صُ رقُ يَ  أوقات   بالقلبِ  مرُّ تَ ـنه لَ إِ » :وقال آخرُ 

ي فِ نهم لَ ثل هذا إِ في مِ  الجنةِ  كان أهلُ  ن  إِ  :أقول بي أوقات   رُّ ـمُ تَ ـلَ  هنإِ »: وقال آخرُ  

  .«ب  ي  ـطَ  يش  عَ 

 هُ فرادُ وإِ  ،ليهإِ  والطمأنينةُ  ،إليه كونُ والسُّ  ،هِ ذكرِ  ودوامُ  ،هُ ـالله تعالى ومعرفتُ  فمحبةُ 

 ـيولِ ستَ المُ  هُ دَ حَ يكون هو وَ  بحيثُ  ،املةعَ والمُ  لِ وكُّ والتَ  جاءِ والرَ  وفِ والخَ  ب  بالحُ 

وهو  ،نعيم   ه  ه  شب  ـوالنعيم الذي لا ي   ،الدنيا هو جنة   ،هِ ـوإرادتِ  هِ ـماتِ زَ وعَ  بدِ العَ  ومِ مُ على هُ 

ة رَ ـسب قُ على حَ  مالناس به أَعينُ  رُّ ـق  ـا تَ وإنمَ  ،فينالعار   وحياة   ،ينب  ح  الم   ين  ة ع  ـرَّ ق  

 ـيُ ع  أَ 
 بالله هُ ـعينُ  رَ قَ ـلم تَ  ن  ومَ  ،ينعَ  لُّ به كُ  ت  رَ ــبالله قَ  هُ ـعينُ  ت  رَ ـفمن قَ ، ╡هم بالله نِ

ا وأمَ  ،ياة  حَ  هِ ـلبِ ـن في قَ مَ  ه الأمورذبه قُ د  صَ نما يُ وإِ  ،راتسَ على الدنيا حَ  هُ ـنفسُ  عت  طَ ـقَ ـتَ 

 ـبَ ـي  غَ س بِ أنِ ـتَ ثم فاس   ،كشُ وحِ يُ ـف القلبِ  تُ ي  ـمَ 
إلّ ك شُ وحِ ك لّ يُ نَ نك فإِ ـما أمكَ  هِ ـتِ

 ع  به فأَ  يتَ ـلِ ـفإذا ابتُ  ،كعندَ  هُ ورُ ضُ حُ 
 ،كر  سِ بِ  هُ ـق  وفارِ  ،كلبِ ل عنه بقَ حَ رَ ـوتَ  ،كرَ ظاهِ  هِ ـطِ

  .ا هو أولى بكعمَ  هِ ـل بغِ تَ ش  ـولّ تَ 



 

 

57 

 س  الح   كلَّ  رة  س  الح   م أنَّ ل  واع  
به إلّ  عليك الّشتغالُ  يُجدين لّ مَ بِ  الّشتغالُ  :رة 

وشتاتُ  ،عليك وقتك ياعُ وض ،ك عنهوانقطاعُ  ،╡من الله  كَ ظ  يبك وحَ صِ نَ  وتُ فَ 

  .كم  هَ  قُ وتفرُّ  ،تكيمَ زِ عَ  فُ ع  وضَ قلبكَ عليك، 

ب عليه ما سِ واحتَ  ،تعالى فيه ل اللهَ فعامِ  -لك منه دَ بُ ولّ-بهذا  يتَ ـلِ فإذا بُ 

لّ  ،ا لكر  ـجَ ت  ـبه مَ  كَ ماعَ ل اجتِ واجعَ  ،فيه هِ ـاتِ رضَ مَ ب إلى الله تعالى بِ رَ ـقَ ـوتَ  ،كَ ـأمكنَ 

 هِ رِ ـي  عن سَ  هُ ـفَ ـقَ وَ  ل  جُ له رَ  ضَ رَ ـعَ  هِ قِ ـفي طري ر  ـل سائِ جُ كرَ  معهُ  ن  وكُ  ،ارةسَ خَ  هُ ل  عَ ج  تَ 

 هِ رِ ي  في سَ  تلقَ م بى ولَ ن أَ فإِ  ،كلُ مِ ح  ولّ يَ  لهُ مِ ح  فتَ  ،به سيرَ وتَ  ه معكَ ذَ أن تأخُ  د  هِ ـفاجتَ 

 ،طريق   عُ ه قاطِ نَ فإِ  ،ت إليهفِ ـتَ ـل  ولّ تَ  ،هُ ع  ودَ  ،بَ ر  الدَ  بِ ك  رَ ا بل ،معه ف  قِ ـفلّ تَ  اع  مَ ط  مَ 

 قبلَ  الشمسُ  عليكَ  ب  رُ غ  لّ تَ  ،كيلتِ ـك ولَ ومِ ـيَ بِ  نَ وضِ  ،كَ لبِ قَ بِ  جُ ان  فَ  ،ولو كان من كان

فاقُ فتُصبحَِ  الفجرُ  عليك علُ ط  أو يَ  ،ذخَ ؤ  ـفتُ  ،ةِ لَ نزِ المَ  صولِ وُ   وأنت في الـمنزلة فيسيرَ الر 

 .هماقِ حلى لك بِ أنَ وحدك و

وفي حال  ،هِ وفي سوقِ  ،هِ فراشِ  قاعد  علىهو  ر العبدَ ي  سَ يُ  رَ ـكأن الذ   :والثلاثون الخامسة

 جاعِه، طه، واضدِ ووقيِامهِ، وقعومعاشِه،  ،تهِ ولذَ  ،هِ عيمِ وفي حال نَ  ،هِ مِ قَ وسَ  ،هِ ـحتِ صِ 

ر سي  يُ  إنه حتى ،مثله والأحوالَ  تَ الأوقا عمُّ يَ   شيء   في الأعمال ليسَ سفرِهِ، وإقامتهِِ، فو

وهو ، الركب طعَ ح هذا وقد قَ فيصبِ  ،مع الغفلةِ  مَ القائِ  قُ بِ س  فيَ  ،هفراشِ  علىوهو نائم  العبدَ 

  وذلك فضلُ  ،كبالرَ  ةِ في ساقَ  الغافلُ  قائمُ ذلك ال ويصبحُ  ،هعلى فراشِ  لق  تَ س  مُ 
ِ
يؤتيه  الله

  .شاءمن يَ 

 كِ وحُ 
َ
 هُ ليلَ  العابدُ  قامَ ـف ،اـيف  ضَ من العُباَد  جل  برَ  أنه نزلَ  :ادبَ العُ ن مِ  عن رجل   ـي

 ،الركبُ  كَ : سبقَ قال له العابدُ  ،حاا أصبَ فلمَ  ،هِ على فراشِ  ق  ل  ـستُ مُ  وذلك الرجلُ ، صلييُ 

ن أن فيمَ الشَ  ،كبِ مع الرَ  ا وأصبحَ ر  ـسافمُ ليله  ن باتَ فيمَ  أنُ الشَ  : ليسَ فقالَ  ،أو كما قال

  .كبَ الرَ  عَ قد قطَ  وأصبحَ  ،هِ على فراشِ  باتَ 

 دَ ـاقِ رَ ـال على أنَ  ملهن حَ فمَ  ،د  فاسِ  ل  حمَ ومَ  ،صحيح   ل  حمَ ه له مَ وهذا ونحوُ 

 قي ل  ـستَ مُ ـذا الـه أن هلُ حمَ ما مَ وإنَ  ،لفهو باطِ  تَ القانِ  القائمَ قُ ـبِ سه يَ على فراشِ  عَ ـجِ المضطَ 
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 ولَ ف حَ ه يطوُ قلبُ  وباتَ  ،رشِ بالعَ  هِ قلبِ  ةَ ـحبَ  قَ وألصَ  ، ╡بربه قلبه ق ه علَ على فراشِ 

من  يل عائق  اللَ  ه عن قيامِ د عاقَ وقَ ، ن فيهانيا ومَ اب عن الدُّ د غَ قَ  ،لّئكةِ مع المَ  رشِ العَ 

ن أو غير ذلك مِ  ،هيطلبُ  و  دعَ  ؤيةِ ن رُ ه مِ على نفسِ  أو خوف   ،القيامَ  يمنعُ  أو برد   ِ ،جع  وَ 

وفي  ،صلي ويتلويُ  قائم   وآخرُ  أعلمُ به ،ه ما الله وفي قلبِ  ،هعلى فراشِ  لق  ستَ فهو مُ  ،الأعذارِ 

أو قلبه في  ،به عليم   اس ما اللهُ عند النَ  دةِ مَ ح  والمَ  ،اهِ الجَ  لبِ وطَ  ،بِ ج  والعُ  ،ه من الرياءِ قلبِ 

 ،ثيرة  ـك لَ بمراح هذا القائمَ  د سبقَ وقَ  حُ صبِ اقد يُ الرَ  ذلكَ  أنَ  يبَ فلّ رَ  ،ه في واد  وجسمُ  ،واد  

بارُ تِ طلّلِ، والّع  ، لّ على الأَ اكنِ على السَ  لُ عَوَ والمُ  نِ،لّ على الأبدابِ على القلو فالعملُ 

كِ الأوَ  كر يُثيرُ العزمَ السَاكنَ،بالمُحر   لبَ الطَ  بعثُ ويَ  ي،وارتَ المُ  الحبَ  جُ هي  ويُ  ل، فالذ 

  .تَ ي  المَ 

 ،هعادِ له في مَ  ونور   ،هبرله في ق ونور   ،نيافي الدُّ كرِ اللذَ  نور   كرَ أن الذ   :السادسة والثلاثون

قال  ،الله تعالى ذكرِ  ثلِ ر بمِ بوُ والقُ  لوبُ نارت القُ فما استَ  ،راطِ سعى بين يديه على الص  يَ 

ہ    ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  }الله تعالى: 

 .{  ہ   ہ

هو  والآخرُ  ،هكرِ وذِ  ،هومعرفتِ  ،تهـومحبَ  ،بالله يمانِ بالإ تنارَ اس   هو المؤمنُ  لُ فالأوَ 

 كلُّ  والفلّحُ  ،أنِ الشَ كلُّ   أنُ والشَ  ،تهـومحبَ  ،هعن ذكرِ  ضُ رِ عالمُ  ،عن الله تعالى الغافلُ 

  ،في فواته قاءِ كل الشَ  قاءُ والشَ  ،ورفي النُّ  الفلّحِ 
ُّ
ربه  هِ ـؤالِ في سُ  غُ بالِ ـيُ  صلى الله عليه وسلم ولهذا كان النبي

ارَكَ  ب  َ ى ت 
عَالَ

َ  ،هِ عِ م  وسَ  ،هِ رشَ وبَ  ،رهِ ع  وشَ  ،هِ بِ صَ وعَ  ،هِ ظامِ وعِ  ،هِ حمِ ه في لَ جعلَ ه أن يَ سألُ يَ  ينَ حِ  وت 

  ،هقِ و  فَ  ن  ومِ  ،هِ رِ صَ وبَ 
 ح  تَ  ن  ومِ

 ـمييَ  ن  وعَ  ،هتِ
 :حتى يقولَ  ،هِ مامِ وأَ  ،هِ لفِ وخَ  ،همالِ شِ  ن  وعَ  ،هِ نِ

ارَكَ ه ربَ  ألَ فسَ  ،«انور   يلنع  واج  » ب  َ ىت 
عَالَ

َ  هُ جعلَ وأن يَ  ،والباطنةِ  اهرةِ ه الظَ ـاتِ في ذ ورَ النُّ  أن يجعلَ  وت 

 .اه نور  تُ ـلَ م  وجُ  ،هذاتَ  وأن يجعلَ  ،ههاتِ جِ  ميعِ ا به من جَ حيط  مُ 

ارَكَ وهو  ،لألأـتـَيَ  ها لأوليائه نور  ه التي أعدَ ودارُ  ،ه نور  وكتابُ  ،نور   ╡الله  فدينُ   ب  َ ت 

ى
عَالَ

َ وفي ، هِ جهِ وَ  لنورِ  ترقَ أش   لماتُ الظُّ و ،وره النُّ ن أسمائِ ومِ ، والأرضِ  ماواتِ السَ  نورُ  وت 
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عليه  ح  ل  وص   ،لماتت له الظ  ك الذي أشرق  وجه   بنور   أعوذ  » :ائفالطَ  يومَ صلى الله عليه وسلم بي النَ  دعاءِ 

  ،رضىتبى حتى ت  لك الع   ،كط  خ  بي س   ل  أو ينز   ،كغضب   عليَّ  أن يحلَّ  ،الدنيا والآخرة   أمر  

  .(1)«إلا بك ة  ولا قوَّ  ول  ولا ح  

من والأرض  ماواتِ السَ  نورُ  ،ولّ نهار   كم ليل  ـعند رب   ليسَ »: ¢ بن مسعوداوقال 

كره ذَ  ،«نور السماوات والأرض من نور وجهه»الأثرِ: وفي بعض ألفاظِ هذا ،«هجهِ وَ نورِ 

ى فإذا جاءَ ، {ٹ ڤ ڤ ڤ }ال تعالى: د قَ وقَ ي، ارمالدَ  ثمانُ عُ 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  يومَ  ت 

ولّ  بشمس   ها يومئذ  إشراقُ  وليسَ  ،ه الأرضُ ت بنورِ شرقَ أَ ، هبين عبادِ  لِِِ صللفَ  ؛القيامةِ 

ىه وحجابُ  ،همانورُ  ذهبُ يخسف ويَ  مرُ والقَ  ،رُ كوَ ـتُ  الشمسَ  فإنَ  ،ر  قم
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  .النور ت 

، نام  الله لا ي   إنَّ  :فقالَ  ،كلمات   بخمسِ  صلى الله عليه وسلمالله  فينا رسولُ  قامَ »قال أبو موسى:  

،  وعمل   ،هار  قبل النَّ  الليل   إليه عمل   رفع  ي   ،هرفع  وي   ط  س  الق   ض  يخف   ولا ي نبغي له أن ي نام 

تهى إليه ما ان   ههج  و   حات  ب  ت س  رق  ح  لأ ه  ـف  ش  ـلو ك   ور  ه النَّ جاب  ح   ،الليل    عملهار قبل  النَّ 

  ه  ر  ص  ب  
 بنورِ  جابِ الحِ  ذلكَ  نارةُ تِ فاس  ، « {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ } :ثم قرأ ،هلق  ن خ  م 

ى ا تجلَ ولهذا لمَ  ،هُ هى إليه بصرُ ه ما انتَ ونورِ  هِ وجهِ  حاتُ بُ ت سُ رقَ ح  لّه لأو  ولَ  ،هوجهِ 

ى
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  ،كدَ ك  دَ وتَ  ،في الأرضِ  اخ الجبلُ سَ  ،اا يسير  شيئ   بِ ن الحجامِ  فَ شَ وكَ  ،بلِ للجَ  ت 

ىه م لرب  قُ ولم يَ 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ   .ت 

ك الله ذلِ »قال: ، {ٿ ٹ ٹ }: ´ في قوله س  بن عبااول عنى قَ وهذا مَ 

 كيفَ و ،هنتِ ط  فِ  ودقيقِ  ،ƒ فهمه ِِ ديعِ وهذا من بَ  ،«قم له شيء  ه لم يَ ى بنورِ إذا تجلَ   ╡

ىب رَ ـفال ؟!التأويلَ  ه اللهُ مَ عل  أن يُ  صلى الله عليه وسلمالله  عا له رسولُ د دَ وقَ  لّ
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  القيامةِ  رى يومَ يُ  ت 

 ،ةِ ـؤيالرُّ  وراءَ  أمر   دراكُ فالإ ،هأت  ن رَ إله و الأبصارِ  إدراكُ  حيلُ ستَ ن يَ ولكِ ، ايان  عِ  بالأبصارِ 

 كُ درِ راها ولّ نُ الأعلى ـ نَ  لِ ـثـ ولله المَ  وهذه الشمسُ 
َ
 ،ا من ذلكولّ قريب   ،ليهعَ  ها كما هي

رى تَ  ستَ : ألَ فقالَ ، {ٹ ٹٿ  }»: ولذلك قال ابن عباس لمن سأله وأورد عليه

  .«لُّ وأجَ  : فالله تعالى أعظمُ قالَ  ،: لّقالَ  ،ها؟كُ رِ د  تُ ـقال : أفَ ى، : بلقالَ  ،؟ماءَ السَ 
                                                 

مدني، وهو حسنُ الحديث، لكنهَُ مُدل س، وقد عنعنَ في هذا الحديث.(  1)  في إسناده محمد بن إسحاق الـ
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ہ      }:´ فقالَ  ،مونه إلّ العالِ لُ  لّ يعقِ ه مثلّ  عبدِ  في قلبِ  هلنورِ  ´ الله وقد ضربَ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ھ 

ئۆ ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

  .{ی ی ئج ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئىی ی ئۈ 
  قالَ 

ُّ
 . «المسلمِ  ه في قلبِ نورِ  ثلُ ـمَ »بن كعب:  أبي

وهو  ،هِ ذكرِ و ،به يمانِ والإ ،هتِ ـومحبَ  ،هن معرفتِ ه مِ ه في قلبِ ور الذي أودعَ وهذا هو النُّ 

 ،همه في قلوبِ وأصلُ  ،مشون به بين الناسِ هم يَ وجعلَ  ،ياهم بهفأح   ،ه إليهمه الذي أنزلَ نورُ 

ثيابهم وهم بل هم وأبدانِ هم وجوارحِ على وجوهِ  ظهرَ تحتى  تزايدُ تَ و هُ ـتُ قوى مادَ ثم تَ 

 برزَ  القيامةِ  فإذا كان يومُ  ون،نكرله مُ  الخلقِ  رُ ـوسائ ،منسهِ ن جِ ن هو مِ ه مَ رُ بصِ يُ  ،همودورِ 

وهم فيه  ،حتى يقطعوه سرِ الجِ  لمةِ أيديهم في ظُ سعى بين هم يَ بإيمانِ  وصارَ  ،ورذلك النُّ 

 ،كالقمرِ  وآخرُ  ،ه كالشمسِ ورُ ن نُ نهم مَ فمِ  ،هم في الدنياه في قلوبِ عفِ وته وضَ قُ  على حسبِ 

 ويطفأُ  ،ة  مرَ  ضيءُ ه يُ قدمِ  ا على إبهامِ نور   ىعطيُ  وآخرُ  ،راجِ كالس   وآخرُ  ،مِ جكالنَ  وآخرُ 

 ع  فأُ  ،نيافي الدُّ ه نورِ  إذا كانت هذه حالُ  ،رىأخ  
 طِ
َ
فس بل هو نَ  ،ذلك قدارِ بمِ  سرِ على الجِ  ي

 ،اا لّ باطن  ه ظاهر  بل كان نورُ  ،نيافي الدَ  ت  ثابِ  نور   نافقِ ن للمُ كُ ا لم يَ ولمَ ، ايان  له عِ  ه ظهرَ نورِ 

 ع  أُ 
 .هابِ والذَ  لمةِ ه إلى الظُّ آلُ ا مَ ا ظاهر  نور   يطِ

وهي ،  كاةِ ش   بالمِ لّ  ـثَ ـه مَ ومادتِ  ،هوحاملِ  ،هحل  ومَ  ،لهذا النور  ╡الله  وضربَ 

 وحتى  ،جاجِ فى الزُّ ن أص  جاجة مِ كاة زُ ش  وفي تلك المِ  ،درِ الصَ  فهي مثلُ  ،في الحائطِ  ةُ وَ الكُ 

لأنها  ؛ةِ جاجَ ـزُّ بال هَ ـب  وشُ  ،القلبِ  لُ ـثَ ـوهي مَ  ،هه وصفائِ ي في بياضِ الدرُّ  كبِ و  ت بالكَ هَ ـب  شُ 

 رى الحقَ فيَ  ،، والصَلّبةُ ةُ  ـَقر  ـوال ،فاءُ وهي الصَ  ،المؤمنِ  هي في قلبِ ا صاف  ت أو  معَ جَ 

 ،الله تعالى أعداءَ  دُ جاهِ ويُ  ،هـتِ والشفقة برقَ  حمةُ والرَ  أفةُ رَ ـنه المِ  لُ وتحصُ  ،دى بصفائهوالهُ 

 ،أخرى منه صفة   صفة   لُ بطِ لّ تُ ف ،لّبتهفيه بصَ  صلبُ ويَ  ،قفي الحَ  شتدُّ ويَ  ،ليهمعَ  ظُ غلُ ويَ 

پ  } وقال تعالى: ،{پ پ پ ڀ ڀ  } ،هادُ عاضِ ها وتُ ساعدُ بل تُ  ،اديهعاولّ تُ 

ٱ ٻ ٻ }وقال تعالى: ، {ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڀ ڀ ڀ ڀ 
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ها إليه فأحبُّ  ،هالله تعالى في أرضِ  آنيةُ  القلوبُ ) :ثر  أوفي  ،{ٻ ٻ پ پ 

 (.فاهاص  أَ و ،هابُ صلوأَ  ،هاقُّ رَ أَ 

 لّ  قاس   ي  رِ جَ حَ  هما: قلب  دُ : أحَ قيض  رفي ن  في ط   مومان  ذ  م   بان  ل  ق   هذا القلب   زاء  إوب 

 لم  الّ ع ،ل  جاهِ  بار  بل هو جَ  ،رى به الحقَ فاء يَ ولّ له صَ  ،رَ ـولّ بِ  ولّ إحسانَ  ،فيه ةَ رحم

 مائ ضعيف   ه قلب  وبإزائِ ، للخلق م  حِ اولّ ر ،بالحق  
 
 قبلُ ـبل يَ  ،استمساكَ ولّ  فيه ةَ لّ قوَ  ،ـي

 رَ ـه أثَ ما خالطَ  وكلُّ  ،هفي غيرِ  أثيرِ ـة التَ وَ ولّ قُ  ،روَ لك الصُّ تِ  حفظِ  ةُ وَ له قُ  وليسَ ، ورةصُ  كلَ 

ر الذي في وهو النوُّ  ،صباح  مِ  جاجةِ وفي الزُّ ، بيث  خَ و يـ ب  وط ،عيف  وضَ  وي  ن قَ فيه مِ 

 لِ في أعدَ  من زيتونة   رَ صِ قد عُ  يت  زَ  يوه ،ور مادة  ولذلك النُّ  ،هلتُ حامِ  يوهِ  ،تيلةالفَ 

 ،رِ دَ ن الكَ ه مِ دِ عَ وأب  ، يتِ فى الزَ ن أص  ها مِ يتُ فزَ  ،هوآخرَ  هارِ النَ  أولَ  صيبها الشمسُ تُ  ،الأماكنِ 

 .باحِ ص  المِ  نورِ  فهذه مادةُ  ،بلّ نار   ضيءُ فائه يُ ن صَ مِ  كادُ ـى إنه ليَ حتَ 

ي حي التي هِ الوَ  جرةِ ن شَ هو مِ  ،المؤمنِ  قلبِ  باح الذي فيص  المِ  نورِ  وكذلك مادةُ  

 ،هالُ ها وأفضَ لُ وأعدَ  الأمورِ  طُ بل هي أوسَ  ،حرافِ ن الّن  مِ ها ِعدُ وأب   ،ركة  ـبَ  الأشياءِ  أعظمُ 

 نِ ـرفيبين الطَ  سط  ي وَ بل هِ  ،ةِ ـاليهودي ولّ انحرافَ  ،ةِ ـصرانيالنَ  نحرف انحرافَ لم تَ 

  .المؤمنِ  في قلبِ  الإيمانِ  باحِ ص  مِ  فهذه مادةُ  ،يءشَ  ن في كل  ذمومي  المَ 

 ارَ النَ  ثم خالطَ  ،هِ بنفسِ  ضيءَ أن يُ  ى كادَ حتَ  هُ فاؤُ صَ  قد اشتدَ  يتُ ا كان ذلك الزَ ولمَ 

 وهكذا المؤمنُ  ،ا على نور  كان ذلك نور   ،به النارِ  وءِ ضَ  مادةُ  ت  يَ وِ وقَ  ،هُ ـتُ ضاءَ إت بها فاشتدَ 

 فجاءت مادةُ  ،هِ ن نفسِ له مِ  ن لّ مادةَ ولكِ  ،هه وعقلِ طرتِ بفِ  الحقَ  عرفُ ـَي كادُ يَ  يء ،ضه مُ قلبُ 

ه الله ه الذي فطرَ ي على نورِ ح  ا بالوَ نور   فازدادَ  ،هُ ـت بشاشتَ وخالطَ  ،هبَ ـفباشرت قل يالوح

 بالحق   قُ نطِ ـيَ  كادُ فيَ  ،على نور   نور   ،طرةِ الفِ  الوحي إلى نورِ  له نورُ  فاجتمعَ  ،تعالى عليه

ا على نور   فيكونُ  ،هُ ـهدت به فطرتُ لما شَ  مطابقاً رَ ـالأث سمعُ ثم يَ  ا،ر  ـفيه أث سمع  وإن لم يَ 

 ،لّ  صَ فَ به مُ  جاءَ  رَ ـالأث سمعُ ثم يَ  ،ملّ  ج  ه مُ بفطرتِ  الحقَ  دركُ يُ  ،المؤمنِ  أنُ فهذا شَ  ،نور  

  .طرةِ ي والفِ ح  الوَ  ه عن شهادةِ إيمانُ  نشأُ ـيَـف
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´  فذكرَ  ،ها لهذه المعاني الشريفةِ تَ ـومطابقَ  العظيمةَ  هذه الآيةَ  بيبُ تأمل اللَ فليَ 
 المشهودَ  عقولَ المَ  ورَ النُّ  ؛ه المؤمنينعبادِ  ه في قلوبِ ونورَ  ،والأرضِ ه في السموات ِنورَ 

 المشهودَ  حسوسَ المَ  ورَ والنُّ  القُلوبُ،و البصائـِرُ به  ت  نارَ الذي استَ  ،لوبِ والقُ  بالبصائرِ 

 ،ظيمانِ وران عَ فهما نُ  ،يلِ ف  وي والسُّ ل  العُ  مِ العالَ  قطارُ أَ  الذي استَنارَت  به، بالأبصارِ 

فيه  ش  عِ لم يَ  عِ وضأو مَ  هما من مكان  أحدُ  دَ قِ ه إذا فُ وكما أنَ  ،ن الآخرِ مِ  هما أعظمُ أحدُ و

 آدَ 
 
 التي لّ يشرقُ  لمةِ ع الظُّ ومواضِ  ،النور حيثُ  وان إنما يتكونُ يَ الحَ  لأنَ  ؛هولّ غيرُ  مي

ي ح  الوَ  ها نورُ من دَ ـقِ ـفُ  ة  ـفكذلك أمَ  ـة،لبتَ  أولّ يتكونُ  ،فيها حيوان   لّ يعيشُ  عليها نور  

 للحيوانِ  كما لّ حياةَ  ،ةـلبتَ أله  لّ حياةَ  ،دَ ولّ بُ  ت  ـمي   منه هذا النورُ  دَ قِــفُ  وقلب   ،والإيمانِ 

ڳ ڳ ڳ  }: ╡ه كما في قولِ  ،وروالنُّ  بين الحياةِ  قرنُ ـيَ  ´ والله ،فيه لّ نورَ  في مكان  

وكذلك ، {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  }: ╡قوله 

 :وقيلَ  (،إلى الأمر عائد   {ٺ } في ميرَ الضَ  إنَ ) :وقد قيلَ  ،{ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

علنا ذلك جَ  :أي ؛وحِ إلى الرُّ  عائد  ه أنَ  :واب  والصَّ  (،إلى الإيمان) :وقيلَ  (،إلى الكتابِ )

ا لما نور   هُ علَ وجَ  ،ن الحياةبه مِ  لُ حصِ ا يَ مَ ا لِ وح  اه رُ فسمَ  ،اناه إليك نور  حي  الذي أو   وحَ الرُّ 

بهذا  هذه الحياةُ  دت  جِ يث وُ فحَ  ،مانتلّزِ وهما مُ  ،ةِ ضاءَ لإِ وا راقِ ش  الإ من به لُ حصِ يَ 

دت جِ وُ  ةُ ضاءَ والإ نارةُ ـتِ دت الّس  جِ يث وُ وحَ  ،نارةُ ـتِ والّس   الإضاءَةُ دت جِ وُ  الروحِ 

 مَن فارقَ بدنَه رُوحُ الحياةِ  كما أنَ  ،م  ظلِ مُ  ت  فهو مي   هذا الروحَ قلبهُُ قبل ن لم يَ فمَ ، الحياةُ 

. مَحِل   فهو هالكِ  ومُض 

 المَثلَـي ـن:  ´ فلهذا يضربُ 
 
ا، والناري   المائي  ،ن الحياةِ مِ  بالماءِ  حصلُ ما يَ لِ  مع 

ٱ  }ه تعالى: في قولِ  البقرةِ  ورةِ سُ  لِ ك في أوَ ذلِ  كما ضربَ  ،ورِ والنُّ  شراقِ ر من الإِ وبالناِ 

وقال: ، {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

راق، فذَهبَ بما فيه والإِ  راقح  ار فيها الإِ النَ  لأنَ  (؛همبنارِ ) يقُـل:ولم  {ڀ ڀ ڀ  } ش 

راق.ذى والإِ ما فيه الأَ ، وأب قى عَليهم الإشراقو ضاءةالإِ    ح 
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 كوكِ والشُ  فرِ الكُ  رارةُ حَ  يـقِ ـوبَ  ،فاقِ هم بالن  إيمانِ  نورُ  بَ قين: ذهَ نافِ المُ  وكذلك حالُ 

ها في جِ هَ ها ووَ مومِ ذاها وسُ ها وأَ ر  ـت بحَ يَ ـلِ هم قد صَ قلوبُ و ،هملوبِ لي في قُ غ  ـتَ  هاتِ بُ والشُّ 

من  ثلُ ـفهذا مَ  ،ةِ على الأفئدَ  عُ لِ طَ تَ  ،دة  وقَ ا مُ نار   القيامةِ  اها يومَ لّها الله تعالى إيَ فأص   ،الدنيا

 وهو حالُ  ،به ضاءَ تَ ه بعد أن اس  نه وفارقَ مِ  بل خرجَ  ،الإيمان في الدنيا ه نورُ ب  صحَ لم يَ 

تعالى  كما قالَ ، مىأع   كمُ أب   مُّ أصَ  لمات  فهو في ظُ ، حدَ ثم جَ  رَ ـوأق ،ثم أنكرَ  رفَ عَ  قِ نافِ المُ 

تعالى:  وقالَ ، {ڑ ڑ ک ک ک ک گ } :ن الكفارِ م مِ إخوانهِ  في حق  

 .{ڃ ڃ ڃ چ چڄڄ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ }
 ـتَ س  ـمُ  لهم بحالِ  أن أضاءَ  دَ بع   رِ وهم من النُّ روجِ نافقين في خُ المُ  ه تعالى حالَ ـوشبَ 

د ـوقِ

 ،لمينس  هم المُ خالطتِ قين بمُ نافِ المُ  لأنَ  ؛هما حولَ  ها عنه بعد أن أضاءت  نورِ  وذهابِ  ،النارِ 

الإسلّم  هم أعلّمَ شاهدتِ ومُ  ،هم القرآنَ وسماعِ  ،هم معهموصيامِ  ،هم معهموصلّتِ 

ٹ ٹ  } :همتعالى في حق   ولهذا قالَ ، اـيان  عِ  ورَ أوا النُّ ورَ  وءَ قد شاهدوا الضَ  ،هومنارَ 

 .ون إليهرجعُ لّ يَ م هُ فَ  ،به وانارُ ـتَ ـسوا به واس  بعد أن تلبَ  قوا الإسلّمَ لأنهم فارَ  ؛{ٹ

خلوا ولّ دَ  ،لوا الإسلّمَ عقِ يَ  ملأنهم ل ؛{ڃ چ چ } :فارالكُ  وقال تعالى في حق  

 عُ  كم  ـبُ  م  صُ  ؛فرِ الكُ  لماتِ في ظُ ا زالويَ  بل لم ،وا بهنارُ ـتَ ـولّ اس   ،فيه
 
 ن جعلَ مَ  بحانَ سُ ف ،مي

 ةِ ـالأبديَ  وإلى الحياةِ  ،انادي  ـمُ هِ قائقِ ـوحَ  وإلى الإيمانِ  ،اـي  ـشافِ  دورِ الصُّ  واءِ لأد   هُ كلّمَ 

 .اـهادي   شادِ رَ ـال ريقِ طَ وإلى ، اي ـقيم داعالمُ  عيمِ والنَ 

قت لو وافَ  القرآنِ  واعظُ مَ  ت  فَ وشَ ، ية  ـا واعِ ـآذان   لو صادفَ  نادي الإيمانِ مُ  معَ د أس  لقَ  

  ،واتِ ـهشَ ـوال هاتِ ـبـشُّ ـال ةُ ــيَ وِ ـأه   قلوبِ ـت على الفَ صَ ـن عَ ـكِ ـول ،ةـاليـخي ها ـن غـما ـلوب  ـق

 ،هاشدِ رُ  ت أبوابَ فأغلقَ  ،والجهالةِ  دي الغفلةِ ت منها أي  ـنَ مكَ وتَ  ،هاأت مصابيحَ ـفأطفَ 

 الغَ  هواتِ ت بشَ رَ ـكِ وسَ  ،لّمُ فيها الكَ  نفع  فلم يَ  كسبُهاعليها  ورانَ  ،هات مفاتيحَ وأضاعَ 
 
 ي

 ةِ ـنَ الأسِ من كى فيها واعظ أن  ت بمَ ظَ عِ ووُ  ،لّمِ المَ ه إلى بعدَ  ِِغِ ص  فلم تُ  ،الباطلِ  اتهبُ وشُ 

 رح  جُ ما لِ )و ،هوةِ الهوى والشَ  رِ وأس   ،والغفلةِ  لِ الجه   رِ ت في بح  ولكن ماتَ  ،هامِ والس  

  (.إيلّمُ  بميت  



 

 

64 

 

،انيالثَّ  ل  ـث  والم  
ُّ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  }ه تعالى: قولُ  : المائي

  .{چ چ چڃچ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ل القرآنِ ثَ ـوهو مَ  ،نها بسرعة  مِ  ينزلُ  :أي ؛ماءِ ن السَ مِ  وبُ صُ الذي يَ  طرُ المَ  :ب  ي  الصَّ 

ن والمؤمن فأدركَ  ،يوانِ والحَ  باتِ والنَ  ضِ الأر الذي به حياةُ  طرِ كالمَ  القلوبِ  الذي به حياةُ 

ن منها ما فيه مِ  مهُ ع  منَ فلم يَ  ،لها رَ ـطَ خَ التي لّ  ن الحياةِ به مِ  لُ حصُ لموا ما يَ وعَ  ،نهذلك مِ 

ن ر الله بها مَ التي حذَ  ،لّتُ ثُ والمَ  قوباتُ عُ وال ،هديدُ ـوالتَ  عيدُ وهو الوَ  ،قِ والبرِ عدِ الرَ 

 ،ديدةِ الشَ  ِِ وامرِ ن الأَ أو ما فيه مِ  ،صلى الله عليه وسلم هب رسولن كذَ نزلها بمَ أنه مُ  رَ ـوأخبَ  ،هُ أمرَ  خالفَ 

 لّفِ التي هي بخِ  ة على النفوسِ ـاقَ الشَ  الأوامرِ و لأواء،على الـرِ بوالصَ  ،الأعداءِ  كجهادِ 

به من  وما يحصلُ  الغيثِ  عواقِ مَ  مَ لِ ن عَ ن مَ ولكِ  ،والبرقِ  عدِ والرَ  لماتِ فهي كالظُّ  ،هاإرادتِ 

به  حُ ويفر ،لذلك سُ ستأنِ بل يَ  ،رقِ والبَ  دِ ع  والرَ  لمةِ ا معه من الظُّ مَ ش لِ توحِ س  الحياة لم يَ 

  .بص  لما يرجو من الحياة والخِ 

 كادُ ـا يَ ـق  ر  ـإلّ بَ  رَ ـولم يَ  ،الظلمةَ  هُ ه لم يجاوز بصرُ ـبـقل ىمَ عَ لِ نه فإِ  قُ ـنافِ وأما المُ 

 عَ ضَ فوَ  ،من ذلك وخاف منه شَ وحَ ـتَ فاس   ،لمة  وظُ  ،اا عظيم  د  ع  ورَ  ،البصرَ  فُ خطِ ـيَ 

  هِ ـي  ـفي أذنَ  هُ عَ ـأصابِ 
 ،هِ ـعانِ مَ لَ  ةُ دَ وشِ  ،البرقِ  مُشاهدُة ذلك هُ الَ وهَ  ،عدِ الرَ  صوتَ  سمعَ  يَ ئلَّ لِ

 ،هُ معَ  تَ ثبُ ـمن أن يَ  أضعفُ  هُ لأن بصرَ  ؛هُ بصرُ  هُ معَ  فَ طَ ختَ أن يُ  فهو خائف   ،هِ ورِ نُ  مُ ظَ وعِ 

له  أضاءَ  فإن   ،فَ الخاطِ  رقَ ـويرى ذلك البَ  ،فِ اصِ القَ  عدِ الرَ  أصواتَ  سمعُ يَ  ،لمة  فهو في ظُ 

 ،ذهبُ يَ  أينَ  دريلّ يَ  ؛ار  ـي  ـحتَ ـمُ  قامَ  الضوءَ  دَ ـقَ ـن فَ إو ،هِ ـوئِ ى في ضَ شَ ـمَ  يديهِ  ينَ ـما بَ 

هو  هُ ـوحياتُ  ،الأرض والنبات الذي به حياةُ  يبِ م الصَ ازِ وَ ـذلك من لَ  أنَ  لّ يعلمُ  هِ ـهلِ جَ ولِ 

 شةُ ح  فالوَ  ،ذلك له بما وراءَ  ولّ شعورَ  ،لمة  ا وظُ رق  ـا وبَ إلّ رعد   كُ درِ بل لّ يُ  ،هِ في نفسِ 

ما يحصلُ به من  مَ لِ وعَ  ب،ي  صبال سَ نِ ن أَ وأما مَ  ،هُ ـفارقُ ـلّ يُ  عُ زَ ـوالفَ  بُ ع  رُّ ـوال ،له لّزمة  

 ع  فيه من رَ  بدَ أنه لّالخيرات والحياة والنفَعِ، وعَلمَِ 
 أنسَ تَ س  ا ،يمِ الغَ  بِ بَ بسَ  لمة  وظُ  رق  وبَ  د 
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 ل  ـثَ ـفهذا مَ  ،يبِ ن الصَ مِ  يبهِ صِ بنَ  هِ ذِ خ  ذلك عن أَ  هُ ع  طَ ق  ـولم يَ  ،منه ش  وحِ تَ س  ولم يَ  ،بذلك

ىالعالمين  من عند رب    به جبريلُ  الذي نزلَ  يبِ للصَ  ق  طابِ مُ 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  على قلبِ  ت 

 يمِ من الغَ  هُ ـنَ ارِ قَ ـيُ  أن   هُ ـحكمتُ  ت  ضَ ـاقتَ  ،أجمع جودَ والوُ  به القلوبَ  يحيليُ  ؛صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

  بَ ي  الصَ  نُ قارِ ما يُ  رقِ والبَ  عدِ والرَ 
َ
 يزُ ها العزُ مَ ظَ نَ  ،ة  مَ ظِ نتَ ا مُ وأسباب   ،بالغة   ة  مكَ حِ  المائي

علم ما لم يَ  ،فقط هُ روقُ وبُ  هُ ودُ عُ ورُ  هُ ـحابُ سَ  بِ ي  من ذلك الصَ  المنافقِ  ظُّ فكان حَ  ،كيمالحَ 

فيما  كَ وشَ  ،مونبه العالِ  نَ بما اطمأَ  تابَ وار   ،ننوالمؤم به سَ نِ بما أَ  شَ وحَ تَ فاس   هُ وراءَ 

راش فَ الخُ  رِ صَ اري كبَ النَ  لِ ـثَ ه في المَ رُ صُ فبَ  ،رون العارفونبصِ المُ  هُ ـنَ ـقَ ـيتَ   ،هيرةالظَ  في نَح 

  لِ ثَ في المَ  هُ عُ م  وسَ 
 
عض عن بَ  رَ كِ د ذُ وقَ  ،عدِ الرَ  وتِ من صَ  موتُ ن يَ مَ  عِ م  كسَ  المائي

  .عدِ الرَ  صوتِ من  موتُ أنها تَ  حيواناتِ ال

 ،فاسدة   يالّت  وخَ  ،ية  ـطانِ ي  شَ  هات  بُ شُ  بصارَ والأَ  سماعَ والأَ  هذه العقولَ  وإذا صادفَ 

بها  رَ ـثُ ـوكَ  ،هاالُ فيها مجَ  عَ سَ واتَ  ،دت  عَ ا وقَ فيهت وقامَ  ،التفيها وصَ  الت  ج ،بة  كاذِ  ون  نُ وظُ 

يبين جِ تَ س  المُ  وما أكثرَ  ،هانِ ياوَ ن دَ مِ  والأرضَ  ،هايانِ ذَ من هَ  سماعَ الأَ  ت  لَأ فمَ  ،هاالُ ها وقَ يلُ ـقِ 

ين ـلِ ـقاتِ والمُ  ،تهمزَ و  ين عن حَ ـحامِ والمُ  ،تهموَ ع  بدَ  مينَ والقائِ  ،منهم لينَ ابِ والقَ  ،لهؤلّء

ا هموادِ رين لسَ ث  ـكَ والمُ  ،تهمـيَ لوِ أَ  تحتَ  ا،د  وما أقلَهَم عند الله وأوليائه قَ  ،عدد    ر 
 مومِ عُ ولِ

 وكشفَ  ،كِ ـت  الهَ  م في كتابه غايةَ هُ أستارَ  اللهُ  كَ تَ هَ  ؛مهِ كلّمِ بِ  لوبِ القُ  رِ رِ وضَ  ،مبه ةِ ـليَ البَ 

قول: ـيَ  ╡ ل  زَ ـم يَ ولَ  ،مهُ قوالَ هم وأَ م وأعمالَ هِ علّماتِ  نَ ـيَ ـوبَ  ،فِ ش  الكَ  م غايةَ هُ أسرارَ 

  .مهُ أسرارُ  رت  هَ وظَ  ،مهُ قُ ـحقائِ  ت  وبانَ  ،مهُ أمرُ  ( حتى انكشفَ منهُ مِ وَ  ،منهُ ومِ  ،منهُ ومِ )

 رَ ـفذك ،المؤمنين والكفار والمنافقين رة أوصافَ قَ ـسورة البَ  في أولِ  ´ ذكر اللهُ وقد 

 عَ ض  هؤلّء بِ  وصافِ وفي أَ  ،الكفار آيتين وفي أوصافِ  ،آيات في أوصاف المؤمنين ثلّثَ 

 ونهرُ ظِ مُ  ةِ نهم من الجلدَ فإِ  ،همتِ خالطَ بمُ  صيبةِ المُ  ةِ دَ وشِ  ،بهم الّبتلّءِ  مومِ عُ لِ  ؛ة آيةرَ ش  عَ 

ك ودعا ،يرةَ رِ السَ  رَ ـهَ وأظ   ،اوةدَ بالعَ  ـذَ بَ ناالذي قد  رِ ـلّف الكافِ خَ بِ  ،ةرَ ناصَ والمُ  ةَ قَ ـوافَ المُ 

 .ومفارقته بذَتهانه إلى مُ رَ هَ ظ  بما أَ 
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ے ے  }: تعالى هِ في قولِ  عدِ الرَ  ورةِ ن في سُ راكوذ  المَ  المَثَلّن ينلَ ـثَ ظير هذين المَ ـونَ 

 المائ لُ ـثَ هو المَ المَثَـلُ فهذا  ،{ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
ُّ
 هَ ـبَ شَ  ؛ي

َ ح  الوَ سبحانه 
 لوبَ القُ  هَ ـبَ وشَ  ،من السماء هُ ـلَ نزَ بالماء الذي أَ  لوبِ القُ  ه بحياةِ لَ زَ ـنالذي أَ  ي

 ماء   عُ سَ يَ  بير  كَ  اد  ا كوَ ا عظيم  لم  عِ  عُ سَ يَ  بير  كَ  ب  ل  قَ ـفَ  ،يلِ للسَ  ةِ ـلَ الحامِ  ةِ ـيدِ و  ة له بالأَ لَ الحامِ 

 من هذا العلمِ  لوبُ القُ  ت  لَ مَ فحَ  ،ا قليلّ  لم  عِ  عُ سَ يَ  غير  صَ  اد  كوَ  صغير   ب  ل  ـوقَ  ،اثير  ـكَ 

 ثاءُ جاري السيول فيها الغُ ومَ  ولما كانت الأوديةُ  ،هارِ د  قَ بِ  يةُ دِ و  الأَ  التِ كما سَ  ،هارِ د  قَ بِ 

عليه  رُّ مُ يَ  ،اا عالي  بد  الماء زَ  هِ ج  وا على وَ طفُ ـفيَ  يلُ السَ  هُ لُ مِ تَ ح  فيَ  يلُ عليه السَ  رُّ مُ ا يَ ممَ  هُ ونحوُ 

 ثاءَ الغُ  الوادي ذلكَ  فُ ذِ ـق  ـفيَ  ،الأرض ات الذي به حياةُ رَ الفُ  الماءُ  هَ ـتَ ح  ولكن تَ  ،اب  تراكِ مُ 

، ويبقى قى ـب  ـيه حتى لّ يَ تَ ـبَ ـنَ إلى جَ  تعالى به  ي اللهُ قِ س  يَ  ثاءِ الغُ  الذي تحتَ  الماءُ منه شيء 

 ،ىـفَ ج  يُ  اء  فَ جُ  ذهبُ يَ  اءُ ثُ والغُ  ،ابَ وَ والدَ  رَ ـجَ والشَ  بادَ والعِ  ي به البلّدَ ـيِ ح  فيُ  ،الأرضَ 

  .اديير الوَ فِ على شَ  حُ رَ ـطويُ 

ثار منها فأَ  هُ ـلت  مَ تَ فاح   ،لوبِ في القُ من السماء  هُ الذي أنزلَ  يمانُ والإِ  فكذلك العلمُ 

 ،علّهافي أَ  فطفا ،هات الباطلةِ بُ الشُّ  دِ ـبَ وزَ  ،واتهَ الشَ  اءِ ثَ ـلها ما فيها من غُ  هِ ـتِ طَ خالَ مُ  بِ بَ سَ بِ 

  – لبِ القَ  رِ ذ  دى في جَ والهُ  يمانُ والإِ  العلمُ  رَ ـقَ ـتَ واس  
ُّ
ه كما قال النبَي وهو أصلُهُ ومُستقرُّ

ر  قلوب  النزل اليمان  في ج  »: صلى الله عليه وسلم جالـذ   فلّ يزالُ  ،-(1)رواه البخاريُّ من حديث حُذيفة «ر 

 ،النافعُ  بقى العلمُ ويَ  ،هُ لُّ كُ  زولَ ا حتى يَ ا فشيئ  شيئ   زولُ ويَ  اء  فجُ  يذهبُ  بدُ والزَ  ثاءُ ذلك الغُ 

 .ونعُ رَ زون ويَ قُ س  ون ويَ ربُ ش  فيَ  الناسُ  هُ دُ رِ ـيَ  ،القلب رِ ذ  في جَ  صُ الخالِ  يمانُ والإِ 

 ـعث  ـما ب   ل  ـث  ـم  »: قال صلى الله عليه وسلمبي حديث أبي موسى عن النَ من   «الصحيح» وفي
تعالى  الله   ـين 

 الماء   لت  ب  ق   ؛بة  ـطي   فة  طائ   :ا فكان منهارض  أ   صاب  أ   يث  غ   ل  ـث  كم   لم  دى والع  ن اله  به م  

 ى الناس  ق  فس   ،الماء   ت  ك  مس  أ   ؛ب  جاد  أ   وكان منها طائفة   ،ثير  ـالك   ب  ش   والع  لأ  الك   ت  ت  ـنب  فأ  

                                                 
 .«الإيمان» بدل «الأمانة» الحديث عند البخاري  ومسلم  وغيرها من كتب الحديث:لفظُ ( 1)
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 م  لا ت   ؛يعانـما هي ق  خرى إن  أ   منها طائفة   وأصاب   ،واع  ر  وز  
فذلك  ،لأ  ك   ت  نب  ـولا ت   ،ماء   ك  س 

  في ه  ـق  ـف   ن  م   ل  ـث  ـم  
 فع   ؛به ما بعثني الله  ب ه  ع  ف  ـون   ،الله تعالى ين  د 

 ع  رف  ن لم ي  م   ل  ـث  وم   ،ملَّ وع   م  ل 

 ر  الله الذي أ   ىده   ل  ب  ق  ـولم ي   ،اأس  ذلك ر  ب  
  .«به لت  س 

  :طبقات   ثلاث   لم  والع   ىدإلى اله   بة  سبالن   الناس   صلى الله عليه وسلم النبي   فجعل  

 ين د  ـوا بالـهم الذين قام، و╫نبياء الأَ  فاءُ لُ وخُ  ،لسُ رُّ ـال ةُ ـثَ رَ وَ  :الأولى الطبقة  

 ،احقً  لِ وسُ الرَ  فهؤلّء أتباعُ  ، صلى الله عليه وسلم هِ ـورسولِ   ╡إلى الله  وة  ع   ودَ لّ  مَ ا وعَ لم  عِ 

 بَ شَ  والعُ لَأ الكَ  تِ تَ ـنبفأَ  ،الماءَ  تِ لَ بِ فقَ  ،ت  كَ التي زَ  الأرضِ  منَ  ةِ ـبي  ـالط الطائفةِ  نزلةِ مَ م بِ وهَ 

في  يرةِ صِ البَ  وا بينَ عُ مَ م الذين جَ هُ  وهؤلّءِ  ،بها ا الناسُ كَ وزَ  ،هافي نفسِ  ت  كَ زَ ـف ،ثيرَ الكَ 

الذين قال تعالى فيهم  ╫ الأنبياء ةَ ـثَ رَ ولذلك كانوا وَ  ،عوةِ على الدَ  ةِ وَ ـوالقُ  ،ينالد  

 : والأبصار: القوَةُ في أمر الله، فالأيدي ،{ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }

 هِ ـيغِ ـبلِ من تَ  نُ مكَ تَ ـيُ  ةوَ القُ وبِ  ،عرفُ ويُ  قُّ الحَ  كُ ِِ درَ ـيُ  رِ ـائِ صَ البَ فبِ  ╡في دين الله  البصائرُ 

 ،في الدين والفقه والفهم الحفظِ  ةُ وَ ـكان لها قُ  قةُ ـبَ ـفهذه الطَ  ،ليهإِ  ةِ عوَ ه والدَ ذِ ـيـفِ ـنـوتَ 

ت قَ زِ ورُ  ،هاوزَ نُ منها كُ  ت  طَ نبَ ـواستَ  ،العلومِ  أنهارَ  وصِ صُ من النُّ  رت  جَ ففَ  ،بالتأويل رُ صَ والبَ 

م كُ صَ : هل خَ لَ ئِ وقد سُ  -بن أبي طالب  يالمؤمنين عل كما قال أميرُ  ،اا خاصً فيها فهم  

ا م  ه  إلّ فَ  ةَ مَ س  النَ  أَ رَ ـوبَ  ،ةَ ـبَ الحَ  قَ ـلَ ـلّ والذي فَ » -؟ فقال:  الناسِ  دونَ  بشيء   صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

  .«هِ ـتابِ ا في كِ عبد   اللهُ  هِ ـيـؤتِ ـيُ 

وهو الذي  ،الأرضُ  هُ ت  ـالذي أنبتَ  الكثيرِ  بِ ش  لأ والعُ هو بمنزلة الكَ  فهذا الفهمُ 

 :هذه الطبقة عنبه  ت  زَ ـميَ تَ 

 ها الناسُ دَ رَ وَ فَ  ،هاطَ ب  ها وضَ ظَ ف  ها حِ مُّ وكان هَ  ،صوصَ ت النُّ ظَ فِ نها حَ فإِ  :الطبقة الثانية

 رض  وها في أَ رُ وا فيها وبذَ رُ جَ واتَ  ،هاوزَ نُ ـجوا كُ رَ خ  واستَ  ،وا منهاطُ نبَ تَ فاس   ،نهمها مِ و  قَ لَ ـوتَ 

رارَها، ،باتِ والنَ  رعِ للزَ  ة  لَ قابِ  رجوا غوامضَِها وأس  ژ ژ } :هِ بِ سَ بحَ  ل  ها كُ ودُ رَ ووَ  فاستَخ 

 الذين قال فيهم النبوهؤلّء هم  ،{ڑ ڑ ک
ُّ
 ع  م  ا س  ء  ر  ـام   ر الله  ضَّ ـن  » :صلى الله عليه وسلمي



 

 

68 

ن إلى م   قه  ف   حامل   بَّ ور   ،يهق  ير ف  غ   ه  ق  ـل ف  حام   بَّ ر  ـف   ،هاع  م  اها كما س  دَّ أ  فعاها و  ف   يـت  قال  م  

  .«منه فقه  هو أ  

من النبي  عَ مِ ما سَ  ارُ دَ ق  مُ  ،-ان القرآنمَ رجُ وتُ  الأمةِ  رُ ـب  ـحَ -اس ـبن عبَ االله  وهذا عبدُ 

من  الكثيرَ  عَ مِ وسَ  -(يتُ أَ ورَ  ،سمعتُ ) :الذي يقول فيه-ا شرين حديث  العِ  نحوَ  غلب  لم يَ  صلى الله عليه وسلم

  .اه  ق  ا وفِ لم  الدنيا عِ  لَأَ منه حتى مَ  باطِ نوالّست هِ مِ ه  في فَ  كَ ورِ وبُ  ،حابةالصَ 

ما  بِ سَ وهي بحَ  ،«بار  كِ  فار  س  أَ  بعةِ فتاويه في سَ  ت  ع  مَ وجُ »: بن حزماقال أبو محمد 

  عِ ضِ و  في القرآن بالمَ  هُ همُ وفَ  هُ باطُ ن  واستِ  ههُ ق  وفِ  ،حرِ بَ ـاس كالعبَ  بنِ ا لمُ عِ وإلّ فَ  ،اهَ عَ جامِ  غَ ـلَ ـبَ 

 هُ رضَ أَ  ولكنَ  ،واظُ فِ كما حَ  القرآنَ  ظَ فِ وحَ  ،واعُ مِ كما سَ  عَ مِ وقد سَ  ،به الناسَ  الذي فاقَ 

 زوج   ل  من كُ  ت  فأنبتَ  فيها النصوصَ  رَ ذَ ـبَ ـف ،رعِ زَ ـها للـلِ ـبَ ـق  وأَ  ،راضيالأَ  طيبِ كانت من أَ 

بن عباس اى فتاوَ  عُ ـقَ ـتَ  وأينَ ، {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ } :كريم  

 ظُ بل هو حافِ  ،منه ظُ حفَ ؟ وأبو هريرة أَ رهـاوى أبي هريرة وتفسيِ من فتَ  هُ نباطُ واستِ  هُ وتفسيرُ 

 هُ ـتُ ـمَ فكانت هِ  ،ايل درس  باللَ  هُ سُ رُ د  ويَ  ،هُ عَ مِ كما سَ  ي الحديثَ د  ؤَ ـيُ  ،لّقِ ط  ة على الإِ ـمَ الأُ 

 هِ ـقُّ فَ ـتَـإلى ال ة  وفَ صرُ اس مَ ابن عبَ  ةُ مَ وهِ  ،هُ عَ مِ كما سَ  هُ ـظَ فِ ما حَ  غَ ـلَ وبَ  ،فظِ إلى الحِ  ة  ـصروفَ مَ 

  .هاوزِ نُ ـكُ  راجِ خ  استِ و ،نهانهار مِ الأَ  ق  وشَ  ،صوصِ النُّ  جيرِ ف  ـوتَ  ،نباطِ تِ والّس  

  ه  بعد   وهكذا الناس  
  :سمانق 

ولّ  ،ونطُ بِ ن  ستَ ولّ يَ  ،كما سمعوا والأداءِ  ظِ ف  والحِ  طِ ب  ون بالضَ نُ ـتَ ـع  مُ حُفَاظ   م  س  قِ  -

  .وهظُ فِ ما حَ  ون كنوزَ جُ رِ خ  تَ س  يَ 

 ،فيها هِ قُ ـفَ ـوالتَ  وصصُ ـمن النُّ  كامِ الأح   راجِ خ  تِ واس   ،باطِ ـن  ـتِ ون بالّس  نُ ـتَ ـع  مُ  م  س  وقِ  -

مرو وعَ  ،ارشَ د بن بَ حمَ مُ  دارِ ن  ـبُـك :همل  ب  ـوق   ،ةوارَ وابن  ،م  وأبي حاتِ  ،عةَ ر  كأبي زُ  لُ فالأوَ 

هم رِ ي  وغَ  ،ةِ ببن أبي عرو عيدِ وسَ  ،ردَ ن  غُ  فرِ ع  بن جَ  حمدِ كمُ  :همل  ب  ق  و ،الرزاقِ  دِ ـب  ـوعَ  ،اقدِ النَ 

  طِ ـب  والضَ  قانِ ـت  والإ فظِ ـالحِ  لِ من أه  
ف  صَ وتَ  تنباط  اس   ن غيرِ مِ  ،معوهما سَ لِ  س  او ،رُّ

 راجِ خ  تِ

  .صوصِ النُّ  ن ألفاظِ مِ  كامِ الأح  
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 والشَ والليث، وسفيان، وابن المبارك،  ،ك  الِ كمَ  :انيالثَّ  م  س  والق  
 
 زاعِ و  والأ ،افعي

 
 ،ي

 ،زي  وَ المر   رِ ص  ـبن نَ  دِ ومحمُّ  ،وأبي داودَ  ،ي  خارِ والبُ  ،لِ بَ ـن  بن حَ ا أحمدَ و ،قَ احوإس  

 . ةِ ـواير  ـإلى ال والفقهَ  باطَ ن  ـتِ الّس   معَ ن جَ مَ هم مِ ثالِ وأم  

 ين  م الذَّ وه   ،صلى الله عليه وسلم هالله تعالى به رسول   ث  ما بع  ب   ق  ل  الخ   عد  ما أس  تان ه  ـف  ـائالطَّ  هاتان  ف  

 .افعوا به رأس  بلوه ور  ق  

وا به عُ فَ ر  م يَ ولَ  ،الله ىد  وا هُ بلُ ق  ـالذين لم يَ  ؛قل  ى الخ  ق  م أش  وه   :ثةال  ائفة الثَّ وأما الطَّ 

 .عايةولّ رِ  ،رايةولّ دِ  ،وايةولّ رِ  ،مَ ه  ولّ فَ  ،ظَ ف  فلّ حِ  ا،س  أ  رَ 

  ،ة  ـعايورِ  ة  ـوايرِ  أهلُ  :ية  ـان  ـالثَّ  بقة  والطَّ ، ة  ـيارودِ   ورِعاية  ة  ـوايرِ  لُ ـأه   :ىالأول   بقة  فالطَّ 

واية لّ رِ  ،ياءُ قِ الأش   :ةث  ال  الثَّ  بقة  والطَّ  ،رـفَ أو   ةِ ـواين الرُّ هم مِ ظُّ ل حَ ـبَ  رايةِ ن الد  مِ  يب  صِ هم نَ ولَ 

 ،يارَ ون الد  قُ ـضي  ين يُ فهم الذَ ، {ٺ ٺ ٺڀڀ ٺ پ ڀ ڀ  } ،عايةراية ولّ رِ ولّ دِ 

 هُ مُّ كان هَ  فوق ذلك هُ تُ ـمَ هِ  ت  رقَ فإن تَ  ،هُ رجُ وفَ  هنُ ـط  ـهم إلّ بَ أحدِ  مُّ إن هَ  ،الأسعارَ  ونَ لُ غ  ويُ 

  قَ و  ه فَ تُ ـمَ هِ  ت  ترقَ  فإن   ،تهِ ـينَ وزِ  هِ باسِ لِ في  كذلِ  عَ مَ 
في دارِه وبُستانهِ ومَركوبهِِ، فإن  ك كانذلِ

الكَلبـِيةَ، فإن ارتفعت  همَتهُُ  فسِ ـللنَ  صارِ والّنتِ  ياسةِ ه في الر  مُّ هَ  ترقَت همَتـُهُ فوق ذلك كان

هُ في نصُرةِ النفسِ السَـبُـعِـيـَةِ عن نُصرَةِ النفَسِ   .الـكَلبيَة كان هَمُّ

كلبيَـة ،  ، فإنَّ الن فوس  ثلاثة :وأمَا النفَسُ المَلَكيَةِ فلم يُعطَها أحد  من هؤلّء

 ـب  ـوالسَّ  ،رةذِ عَـوال ةِ يفَ ـة والجِ رَ س  والكِ  مِ ظ  بالعَ  عُ قنَ تَ  :ةـيَّ ـب  ل  فالك  وسَـبُـعِـيَة، ومَلَكيَة؛ 
 :ةـيَّ ـع 

 :ةـيَّ ـك  ل  وأما الم   ،والباطل ق  عليها بالحَ  لّءِ عالّستو ،فوسِ ـالنُّ  رِ ه  بل بقَ  ،بذلك عُ قنَ ـلّ تَ 

 ومحبةُ  ،والإيمانُ  ،ها العلمُ ـتُ ـمَ فهِ  ،علىالأَ  فيقِ إلى الر   رت  مَ وشَ  ،عن ذلك عت  فَ ـفقد ارتَ 

كونُ إليه،مأنينةُ به، ، والطُّ إليه نابةُ والإِ  ،الله تعالى وإنما  ،هِ تـِومرضا هِ ـتِ ـحبَ مَ  وإيثارُ  والسُّ

لّ  ،هاي  ـلِ ها ووَ ب  ورَ  هارِ به على الوصول إلى فاطِ  ينَ عِ ستَ تَ ـل هذُ من الدنيا ما تأخُ  تأخذُ 

  .به عنه عَ طِ نقَ ـتَ ـلِ 
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  }: فقال ،اريل النَ ـُثا وهو المَ  ثاني  مثلّ   ´  اللهبَ رَ ضَ  ثمَ 

 فإنها تدخلُ  ،هاوغيرِ  هبِ والذَ  ضةِ والفِ  حاسِ وهذا كالحديد والنُّ ، {ې ېۅ ۉ ۉ 

بقى ـويَ  ،طرحُ رمى به ويُ فيُ  ،هاثُ ــبَ خَ  خرجُ يَ ـف ،ثِ ـبن الخَ مِ  صَ لَ خَ وتُ  صَ حَ مَ ـتُ ـل يرَ ـالكِ 

  .الناسَ  نفعُ ـفهو الذي يَ  ،هاصُ خالِ 

 ،ارأس   داهُ ـهُ ـب فعَ ورَ  ،له استجابَ ن مَ  كمَ حُ  رَ ـين ذكثلَ ـن المَ هذي   ´ الله ربَ ولما ضَ 

 ئىی ئج ئح ئم }:فقال  ،اداه رأس  ـهُ ـب رفع  ـولم يَ  ،له جب  ـستَ من لم يَ  كمَ وحُ 

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح جم 

  .{حج حم خجخح خم سج
  فحياةُ  ،حيث الظلمة والموتَ  ،ورحيث النُّ  الحياةَ  الله تعالى جعلَ  أنَ  :والمقصود  

 وحِ الرُّ -ين جودَ الوُ 
 
 سمِ والجِ  ي

 
فلّ  ،الإضاءةِ  كما أنه مادةُ  ،الحياةِ  ةُ وهو مادَ  ،ورِ بالنُّ  -ي

 هُ راحُ شِ ـوان   هُ ساحُ فِ ـان   فبه القلبِ  به حياةُ أنه وكما  ،هِ ـونِ بد كما لّ إضاءةَ  ،هِ ـونِ بد حياةَ 

 ،رح  ش  ـوان   سح  ف  ـان   القلب   ور  الن   إذا دخل  »: صلى الله عليه وسلم عن النبي  :(1)«الترمذي»كما في  ،هُ ـعتُ وسَ 

 ،ر  روالغ   جافي عن دار  والتَّ  لود  الخ   إلى دار   نابة  ال   :قال ،؟ذلك ةُ لّمَ : وما عَ قالوا

 .«ه  زولبل ن  ـق   للموت   عداد  ت  والاس  

 دُ عَ ص  تعالى لّ يَ  هَ ـالل فإنَ  ،إلى الله تعالى هُ مَ لِ ه وكَ لَ مَ عَ  دُ عِ ص  ـهو الذي يُ  العبدِ  ونورُ 

ولّ  ،ل إلّ الصالحَ مَ ولّ من العَ  -عن النور هُ رُ صدَ ومَ  وهو نور  - يبَ الطَ  م إلّلِ إليه من الكَ 

على  هُ ـلَ ت بالنور الذي أنزَ نارَ المؤمنين التي استَ  وهي أرواحُ ، إلّ الطيبةَ  رواحِ من الأَ 

 ،~ عن عائشة «صحيح مسلم»كما في  ،قوا من نورلِ الذين خُ  ةِ كَ والملّئِ  صلى الله عليه وسلم هِ ـرسولِ 
 
 
 آدم   ق  ل  وخ   ،من نار طين  ات الشي  ق  ل  وخ   ،ورمن ن   لائكة  ت الم  ق  ل  خ  » :قال صلى الله عليه وسلم عن النبي

هم ب  ون إلى رَ جُ عرُ م الذين يَ ور كانوا هُ من نُ  لّئكةِ المَ  ا كانت مادةُ فلمَ  ،«لكم ف  ص  ا و  ممَّ 

ى
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  ،لها لّئكةالمَ  قبضِ  تَ ق  ها وَ ب  إلى رَ  جُ عرُ ـالتي تَ  يؤمنين هالمُ  وكذلك أرواحُ  ،ت 

                                                 
هذا الحديث إسنادُ ، و«الجامع»، وليس أبو عيسى صاحب  «نوادر الأصول»الحكيمَ الترمذيَ في كتابه  مُرادُهُ ( 1)

، وفيه  مسور راو  متروك،المذكور مُرسل   (.5/189للدارقطني ) «العلل»انظر:   . بن عون وهو: عبد الله بن الـ
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بها إلى  يهتَ ـنـإلى أن يُ  ،ثم الرابعة ،ثم الثالثة ،ثم الثانية ،السماء الدنيا لها بابُ  حُ تَ ـف  ـفيُ 

ا فلمَ  ،يينل  عِ  هلِ في أَ  هُ ـتابُ كِ  بَ تَ ـكـأن يُ  رُ ـأمُ ثم يَ  ،╡ي الله دَ بين يَ  فُ وقَ ـفتُ  ،السابعة السماءِ 

 ،لّئكةالمَ  معَ  ╡إلى الله  ت  دَ عَ صَ  ة  ـقَ رِ ـش  ـمُ  رة  ـي  ـنَ  بة  ـي  ـطَ  ية  ـا زاكِ روح   وحُ كانت هذه الرُّ 

إلى  دُ صعَ ـولّ تَ  ،السماء لها أبوابُ  حُ ـتَ ف  ـفإنها لّ تُ  ةُ رَ دِ الكَ  ةُ ـيثَ ـبِ ـالخَ  مةُ لِ ظ  المُ  وحُ ا الرُّ وأمَ 

ولى والأُ  ،ة  ـيَ ـلِ ف  سُ  ة  ـيَ رضَ نها أَ لأَ  ؛وعُنصُرهاها مِ ماء الدنيا إلى عالَ من السَ  دُّ رَ ـبل تُ  ،الله تعالى

في حديث  ن  يَ ـبَ ـوهذا مُ  ،ها وما هي منهرِ نصُ إلى عُ  روح   لُّ ـكُ  ت  عَ جَ رَ ـفَ  ،ة  ـيَ وِ ماسَ  ة  ـيَ لوِ عُ 

  ،«صحيحه»يني في يرافسوانة الإوأبو عُ  ،البراء بن عازب الطويل الذي رواه الّمام أحمد

 .وهو حديث صحيح ،وغيرهم ،والحاكم

إلّ ما كان  رواحِ والأَ  قوالِ والأَ  عمالِ إليه من الأَ  دُ صعَ ـلّ يَ  ╡ هَ ـأن الل :والمقصود

اـ، وأعظاور  ـمنها ن  يث دـن حـم «المسند»وفي  ،يهـم علهُ ـرمُ ـوأك ،م إليههُ ـبُ رَ ـأق مُ الخلقِ نور 

 م  ل  في ظ   ه  ـق  ـل  خ   ق  ـل  تعالى خ   الله   نَّ إ  »: صلى الله عليه وسلمالله بن عمرو عن النبي  عبد
م ليه  لقى ع  وأ   ،ة 

: -(1)فلذلك أقول- ،لَّ ه ض  أ  ـط  خ  ن أ  وم   ،ىد  اهت   ور  الن   ن ذلك  م   صاب  ن أ  فم   ،ه  ور  من ن  

 ،يمانصول الإِ من أُ  ل  أص   وهذا الحديث العظيمُ  ،«( الله تعالى لمِ على عِ  مُ لَ القَ  فَ جَ )

  .قف  وَ والله تعالى المُ  ،هِ ـتِ مَ ك  ر وحِ دَ لقَ ا ر  سِ  بوابِ ن أَ مِ  عظيم   به باب   حُ تِ ـنفَ ـويَ 

الفِط رةُ منه ت م فأصابَ اهُ دَ م وهَ حياهُ هو الذي أَ  ´ عليهم اهُ الذي ألقَ  وهذا النورُ 

تـَقِلَ بتَمامـِهِ وكَمالـِهِ أكمَلَـهُ لهم وأَتمَهُ  على  لقاهُ الذي أَ  يحوَ بالحظَهَا، ولكن لمَا لم يَس 

السابق الذي  ورِ بذلك النُّ  ةُ رَ ـطالفِ  هُ ـت  ـكَ رَ د  فأَ  ،ليهمإِ  وحاهُ الذي أَ  ورُ والنُّ ، ╫ هِ ـلِ سُ رُ 

 ،على نور نور   ،ةطرَ الفِ  إلى نورِ  بوةِ والنُّ  يحالوَ  نورُ  ضافَ فان   ،ورالنُّ  لقاءِ إِ  ل لها يومَ صَ حَ 

 وارحُ به الجَ  ت  نَ ذعَ وأَ  ،رواحُ به الأَ  يت  يِ وحَ  ،وهجُ الوُ  هِ ـت بِ نارَ تَ واس   ،لوبُ منه القُ  ت  قَ رَ ش  فأَ 

 حياة  إلى حياتها. به القلوبُ  ت  ادَ دَ فاز   ،ايار  ـا واختِ وع  اعات طَ للطَ 

، وهو نورُ الصفات العُليا  ثُمَ دلَها ذلكَ النُّورُ على نور  آخر هو أعظمُ منه وأَجَلُّ

ها إلى ـتُ ـبَ س  نِ  ة  دَ شاهَ مُ  ،يمانالإِ  صائرِ بَ بِ  هُ ـت  دَ شاهَ ف ه،سوا نور فيه كلُّ  لُّ حِ مَ ض  الذي يَ 

                                                 
 .القائلُ هو عبد الله بن عمرو (  1)
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 قِ ـقائِ حَ  شافِ كِ ـوان   ،قين عليهاـاليَ  يلّءِ ـتِ ذلك لّس  و ،ينيات إلى العَ ـرئِ المَ  ةَ ـبَ ـس  نِ  لبِ القَ 

ىالرحمن  شِ ر  ـإلى عَ  رُ ـظُ ن  ـحتى كأنها تَ  ،يمان لهاالإِ 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ ، عليه هِ ـوائِ تِ وإلى اس   ،از  بارِ  ت 

 ،كيالِ مَ المَ  رَ ـمأَ  رُ ـدب  ـيُ ، صلى الله عليه وسلمبه عنه رسوله  رَ ـوكما أخبَ  ،في كتابه ´ به رَ ـكما أخبَ 

 ،لُّ ذِ ـويُ  زُّ ـعِ ـويُ  ،ذُ ـنفِ ـويُ  يضِ ق  ـويَ  ،ييحويُ  يتُ مِ ويُ  ،رزقُ ويَ  خلقُ ويَ  ،نهيـويَ  ويأمرُ 

 ولة  بدَ  بُ هَ ذ  ـفيَ  ؛لَ وَ الدُّ  بُ ل  ـقَ ـويُ  ،الناسِ  بينَ  امَ ـالأي لُ داوِ ـويُ  ،هارَ ـوالنَ  الليلَ  بُ ل  قَ ـويُ 

نده من عِ  ل  ونازِ  ،مرإليه بالأَ  د  اعِ صَ  بينَ  ╫لّئكة ل من المَ سُ والرُّ  ،خرىويأتي بأُ 

 ،ومشيئـته هِ ـتِ رادَ إِ  بِ سَ بحَ  ة  ذَ ـنافِ  ،اتوقالأ بِ عاقُ على تَ  ة  بَ ـعاقِ تَ ـمُ  هُ يمُ راسِ ومَ  هُ رُ وامِ وأَ  ،به

ولّ  يادة  زِ  يرِ من غَ  ،شاءُ الذي يَ  هِ ج  على الوَ  شاءُ كما شاء في الوقت الذي يَ كان  فما شاءَ 

 ،هاقطارِ وأَ  رضِ الأَ في السماوات و ذ  نافِ  هُ ـانُ طَ ل  وسُ  هُ مرُ وأَ  ،ر  خُّ أَ ـولّ تَ  م  دُّ قَ ـولّ تَ  ،صان  ق  ـنُ 

  ؛هِ ـاتِ رَ م وذَ العالَ  اءِ جزَ أَ  رِ ـوفي سائِ  ،و  والجَ  حارِ وفي البِ  ،هاتَ ح  وما عليها وما تَ  رضِ وفي الأَ 

  .فيها ما يشاء ثُ دِ ح  ها ويُ فُ ر  صَ ها ويُ بُ ـل  قَ ـيُ 

 رحمة   يء  ش كلَ  عَ سِ ووَ  ،اعدد   يء  ش ى كلَ صَ ح  وأَ  ،الم  عِ  يء  ش ل  بكُ  د أحاطَ وقَ 

 عُ مَ س  بل يَ  ،عليه بهُ ـتَ ش  ـعليه ولّ تَ  لفُ تَ خ  فلّ تَ  ،صواتَ الأَ  هُ عُ م  سَ  عَ سِ ووَ  ،وحكمة  

 هُ ـطُ لِ غ  ـولّ تُ  ،ع  م  عن سَ  ع  م  سَ  هُ ـلُ غَ ش  ـيَ لّ ف ،هاحاجاتِ تَفَـنُّنِ ها على اتِ غَ ا باختلّف لُ هَ يجَ جِ ضَ 

ين لحاحِ ِِبإِ  (1)مُ رَ ـبَ ـتَ ـولّ يَ  ،المسائلِ  ةُ رَ ث  ـكَ    .ي الحاجاتوِ ذَ  الـمُلح 

 خرةِ على الصَ  ،وداءِ السَ  ملةِ النَ  يبَ بِ رى دَ فيَ  ،ياتـرئِ ميع المَ بجَ  هُ رُ بصَ  وأحاطَ 

ى فَ خ  وأَ  رَ الس   علمُ يَ  ؛ة  ـيَ ـلّنِ عَ  هُ عندَ  رُّ ـوالس   ،هادة  ه شَ عندَ  يبُ فالغَ  ،اءِ لمَ الظَ  يلةِ في اللَ  ،اءالصمَ 

 ،تاهُ فَ ك به شَ رَ ـحَ تَ ـولم تَ  ،هِ ـبقلبِ  رَ ـطَ وخَ  ،العبد ميرُ ما انطوى عليه ضَ  رُّ ـفالس   ،ر  ـالس   نَ مِ 

 .ت كذا وكذاق  كذا وكذا في وَ  لبهِ بقَ  رُ ـطُ خ  يَ أنه سَ  مُ لَ ع  فيَ  ،دُ ع  بَ بقلبه  ر  ـطُ خ  ما لم يَ  :نهُ ى مِ خفَ وأَ 

وله  ،عمةُ وله الن   ،وله الدنيا والآخرة ،والحمد لكُ وله المُ  ،رُ ـموالأَ  لقُ له الخَ و

ليه وإِ  ،هلُّ كُ  رُ ـيالخَ  هِ دِ يَ وبِ  ،هُ ـلُّ ـكُ  دُ م  الحَ  هُ ـولَ  ،هُ ـلُّ ـكُ  لكُ له المُ و ،نُ سَ الحَ  وله الثناءُ  ،لُ ض  الفَ 

ت سعَ وَ و يء ،شَ  كلَ  هُ ـمتُ ح  رَ  ت  عَ سِ ووَ  ،يء  ش كلَ  هُ ـتُ درَ ت قُ ملَ شَ  ،هـلُّ ـكُ  مرُ الأَ  عُ رجَ ـيُ 

                                                 
(1) .   قوله: )لّ يـَتـَبـَرَم(: أي لّ يضَجَرُ ويمََلُّ
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:حَ  ل  إلى كُ  هُ ـمتُ ع  ـنِ 
 
 جُ ر  ـفَ ـويُ  ،اذنب   رُ ـفِ غ  ـيَ  ،{ڳ ڱ     ڳ   ڳ       ڳ     گگ   گ گ   ک  ک  } ـي

 ـويُ  ،اير  سِ كَ  رُ ـبُ ـج  ـويَ  ،ارب  ـكَ  فُ ـكشِ ـويَ  ،اهمً 
 ،دي ضالًّ ه  ـويَ  ،لّ  جاهِ  مُ ل  ـعَ ـويُ  ،اقير  ي فَ ـغنِ

ي ـشفِ ويَ  ،او عاري  كسُ ـويَ  ،اع  ـجائِ  عُ ـشبِ ـويُ  ،اي  ـعانِ  كُّ ـفُ ـويَ  ،فانَ ه  لَ  يثُ ـغِ ـويُ  ،يرانَ حَ  دُ رشِ ـويُ 

 ،اار  بَ ـجَ  مُ صِ ق  ـويَ  ،امظلوم   رُ صُ ـن  ويَ  ،ان  حسِ جزي مُ ويَ  ،اتائب   لُ ـبَ ـق  ـويَ  ،ىل  ـتَ ـب  ـعافي مُ ويُ  ،اريض  مَ 

  .آخرين عُ ضَ ويَ  ،اأقوام   عُ رفَ ـويَ  ،ة  عَ و  رَ  نُ م  ؤَ ـويُ  ،ورة  عَ  رُ ـتُ س  ـويَ  ،رة  ـثَ ـعَ  يلُ ـقِ ـويُ 

 الليل قبلَ  لُ مَ إليه عَ  عُ رفَ ـيُ  ،هُ عُ رفَ ويَ  طَ س  القِ  ضُ خفِ يَ  ،بغي له أن ينامَ ن  ـولّ يَ  ،لّ ينامُ 

 حات  ب  س   ت  رق  ح  لأ ه  ف  ش  لو ك   ،ورالن   ه  ـجاب  ح  »، الليلعمل  ار قبلَ هَ النَ  وعملُ  ،ارهَ النَ عمل 

 ـه  ج  و  
  ه  ر  ص  ب   ليه  ى إ  ه  ما انت   ه 

 ي  »و ،«ه  ق  لن خ  م 
 يل  اللَّ  اء  حَّ س   ،ة  ـها نفق  يض  ـغ  ـملأى لا ت   ه  ـين  ـم 

  .«ه  ـن  ـميما في ي   ض  غ  نه لم ي  فإ   لق  الخ   خلق   منذ   ق  ف  ـنم ما أ  ت  ـيأرأ   ،هاروالنَّ 

 ا جميع   رضُ الأَ  ،هرِ دَ وقَ  هِ ـائِ ضَ بقَ  ة  ودَ عقُ مَ  مورِ الأُ  ةُ ـمَ زِ وأَ  ،دهِ يَ م بِ يهِ واصِ نَ و ادِ بَ العِ  لوبُ قُ 

 والأرضَ  ، هدِ ـيَ ها بِ كلَ  هِ ـسمواتِ  ضُ قبِ ـيَ  ،هِ ـمينِ يَ ـبِ  ات  يَ طوِ مَ  والسمواتُ  ،القيامة يومَ  هُ ـتُ ـبضَ قَ 

نيا ولم الدُّ  أنا الذي بدأتُ  ،كلِ أنا المَ  ،كلِ أنا المَ : قولثم ي ،نَ هُ زُّ ـهُ ـيَ  مَ ثُ  ،خرىالأُ  دِ ـباليَ 

  .هاأتُ دَ ها كما بَ يدُ عِ وأنا الذي أُ  ،اكن شيئ  ـتَ 

 هِ ـواتِ اسم أهلَ  لو أنَ  ،هايَ ـطِ ـعيُ  ها أن  لُ أس  يُ  ولّ حاجة   ،هُ رَ فِ غ  ـيَ  أن   ذنب   هُ مُ عاظَ تَ ـلّ يَ 

منهم ما  ل  جُ رَ  لبِ تقى قَ على أَ م كانوا هُ ـنَ م وجِ هُ سَ ن  م وإِ هُ وآخرَ  هِ خلقِ  لَ وأوَ  هِ أرضِ  وأهلَ 

 لبِ قَ  رِ جَ ف  م كانوا على أَ هُ ـنَ م وجِ هُ نسَ م وإِ هُ رَ وآخِ  هِ خلقِ  لَ أوَ  ولو أنَ  ،اه شيئ  كِ ل  ذلك في مُ  زادَ 

م هُ نسَ وإِ  هِ رضِ أَ  وأهلَ  هِ ـواتِ اسم أهلَ  ولو أنَ  ،اشيئ   هِ ـلكِ ن مُ ذلك مِ  صَ قَ ل منهم ما نَ جُ رَ 

كانوا على أفجر قلبِ رجل  منهم ما نقصَ ذلك من مُلكهِ شيئ ا، م هُ ـتَ ـي  ـم ومَ هُ ـيَ هم وحَ نَ وجِ 

م هُ سَ م ويابِ هُ طبَ ورَ م هُ ـتَ ـي  ـم ومَ هُ ـيَ هم وحَ نَ م وجِ هُ نسَ وإِ  هِ رضِ أَ  وأهلَ  هِ ـواتِ اسم أهلَ  ولو أنَ 

ال قَ ـث  ه مِ ندَ ذلك مما عِ  صَ قَ ـما نَ  هُ تلأَ سَ نهم م مِ لًّ ى كُ طَ عَ أَ ـفَ  لوهُ أَ فسَ  واحد   د  ـعيقاموا في صَ 

 ،أقلّم   -ضي الدنيانقَ ـإلى أن تَ  دت  جِ ين وُ من حِ -ها لَ كُ  رضِ الأَ  جارَ ش  أَ  نَ ولو أَ  ،ة  رَ ذَ 

 ـفكُ  ،اد  دَ مِ  من بعده هُ دُّ مُ تَ  ر  ـحُ ب  أَ  سبعةُ  هُ وراءَ  والبحرُ 
اد دَ وذلك المِ  قلّمِ بتلك الأَ  بَ تِ

ى الخالق ماتُ لِ كَ  د  ـفَـنـولم تَ  ادُ دَ المِ  دَ ـفِ ـونَ  قلّمُ يت الأَ ـنِ ـفَ ـلَ 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  هُ نى كلماتُ فَ ـتَ  وكيفَ  ،ت 
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 فادِ ـناء والنَ بالفَ  حقُّ فهو أَ  ؟!ونهاية   له بداية   خلوقُ والمَ  ،هايةلها ولّ نِ  دايةَ لّ بِ  وهي، 

 خلوق؟ المَ  رَ غي المخلوقُ  ـيفنِ ـيُ  وكيفَ 

،ش هُ ـبلَ ـالذي ليس قَ  هو الأولُ  ،ش هُ بعدَ  الذي ليسَ  رُ والآخِ  يء  الذي  والظاهرُ  يء 

ى يء  ش هُ ـونَ دُ  الذي ليسَ  والباطنُ  يء ،ش هُ فوقليس 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ   .ت 

،غِ تُ ـمن اب رُ صَ ن  وأَ  ،رَ كِ ولى من شُ وأَ  ،دَ مِ ن حُ مَ  قُّ حَ وأَ  ،بدن عُ مَ  قُّ حَ وأَ  ،ركِ من ذُ  قُّ أحَ 
َ
 ي

 ،مقَ ـتَ ـن انمَ  عدلُ وأَ  ،دصِ ن قُ مَ  مُ رَ ك  وأَ  ،ردِ ن قَ ى مَ فَ ع  وأَ  ،لئِ ن سُ مَ  جودُ وأَ  ،كلَ ن مَ مَ  فُ أَ روأَ 

 هُ ـالّتُ وَ ومُ  ،تهِ مَ ك  عن حِ  هُ ـعُ ن  ومَ  ،تهِ زَ عن عِ  هُ ـتُ رَ ـفِ ـغ  ومَ  ،هِ ـتِ رَ د  ـقُ  بعدَ  هُ وُ ف  وعَ  ،هِ لمِ عِ  بعدَ  هُ مُ كحُ 

  .هِ ـحمتِ ه ورَ ـحسانِ عن إِ 

 ـليـع   اد  ـبع  ـل  ـا ل  ــم     
 ـيد  ـل   ي  ع  لا س   و  لاَّ ــك          ب  واج   ق  ـح   ه 

 ع  ـضائ   ه 

 د   ـ عـ ببوا ف  ذ  ـع   ن  إ        
 ع  الواس   ريم  ه وهو الك  ل  ض  ف  ب  ف         ا وـم  ــع  ـأو ن   ه  ــل 

 ـنِ والغَ  ،له فلّ ندَ  ردُ والفَ  ،له ريكَ لّ شَ  كُ لِ وهو المَ 
ُّ
لد فلّ وَ  مدُ والصَ  ،هير لهفلّ ظَ  ي

 لِ والعَ  ،له بةله ولّ صاحِ 
ُّ
 بيه له ولّفلّ شَ  ي

َ
 لك  مُ  وكلُّ  ،ههج  إلّ وَ  ك  هالِ  يء  شَ  كلُّ  ،له سَمِي

ه فضلِ إلّ ب طاعَ لن يُ  ،إلّ فضله نقطع  مُ  فضل   وكلُّ  ،إلّ ظله ص  قالِ  ل  ظِ  وكلُّ  ،هإلّ ملكُ    زائل  

 كلُّ  رُ،غفِ ويَ  جاوزُ فيتَ  ىصع  ويُ  ،رُ كُ يش  ف طاعُ يُ  ،هتِ مكوح هإلّ بعلمِ  عصىَ ولن يُ  ،هورحمتِ 

 ،فوسِ النُّ  ونَ دُ  حالَ  ،فيظ  ـحَ ى نَ وأد   ،هيد  شَ  أقربُ  ،ضل  نه فَ مِ  عمة  نِ  وكلُّ  ،دل  نه عَ مِ  ة  مق  نِ 

ه عندَ  رُ والس   ،ية  ضِ ف  ـله مُ  فالقلوبُ  ،الآجالَ  تبَ ـوكَ  ،الآثارَ  ونَسَخَ  ،يواصِ بالنَ  ذَ وأخَ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  } ،ه كلّم  ذابُ وعَ  ،طاؤه كلّم  عَ  ،عنده شهادة   بُ ي  والغَ  ،علّنية  

 ،نور   عندها كلُّ  لَ حَ مَ اض   فاتِ هذه الص   أنوارُ  ت على القلبِ رقَ فإذا أش  ،{ئۇ ئۆ ئۆ

  .بارة  ه عِ ولّ تنالُ  ،بالبالِ  طرُ خ  هذا ما لّ يَ  ءُ راووَ 

نياه وفي العبد في دُ  وهو نورُ  ،والأعضاءَ  هَ والوج   القلبَ  رُ نو  يُ  الذكرَ  أنَ  :قصود  والم  

 .القيامةِ يوم البرزخ وفي 
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 ،رهان  وبُ  ه ولها نور  ه وأقوالُ أعمالُ  خرجُ تَ  العبدِ  في قلبِ  الإيمانِ  نورِ  بِ سَ وعلى حَ 

ىت إلى الله دَ عَ ه إذا صَ أعمالِ  نورُ  ن يكونُ مَ  نَ نيالمؤم من نَ إحتى 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  ،ور الشمسِ كنُ  ت 

وهكذا يكونُ نورُهُ الساعي بين يديه على  ،╡بها على الله  مَ دِ ه إذا قَ وحِ رُ  ورُ كذا نُ وهَ 

راط،    .لّنكتّـُليه الوعَ  ،تعانُ س  والله تعالى المُ  ،القيامةِ  يوم ه فيوجهِ  نورُ  كذا يكونُ وهَ الص 

ن فمَ  ،لّيةالوَ  نشورُ ومَ  ،ائفةِ الطَ  عامةِ  ريقُ وطَ  ،رومالأ كر رأسُ أن الذ   :السابعة والثلاثون

د جِ يَ   ╡ه على رب   ل  خُ د  وليَ  ر  فليتطهَ  ،╡على الله  خولِ الدُّ  له بابُ  حَ تِ د فُ له فيه فقَ  حَ تِ فُ 
  يء .شَ  ه كلُّ فاتَ  ╡ه ه ربَ فاتَ  وإن   يء ،شَ  لَ كُ  جدَ وَ  ╡ه ربَ  جدَ وَ  فإن   ،ريدُ ما يُ  عنده كلَ 

فإذا  ،╡الله  كرَ إلّ ذِ  ـةلبتَ أ يء  ها شَ دُّ سِ لّ يَ  ـة  فاقَ وَ  خلَـة   في القلبأن  :الثامنة والثلاثون

كرُ  صارَ  فهذا  ،له ع  ـبَ ـت سانُ والل   ،الأصالةِ  ريقِ بطَ  رُ ـاكِ هو الذَ  يكونُ  بحيثُ  القلبِ  عارَ شِ  الذ 

لّ ا بِ عزيز   ،لّ مال  ا بِ ـه غنيً صاحبُ  فيكونُ  ـة،اقَ الفَ  ـينِ غويُ  ،ةَ لَ خَ ال دُّ سُ ـالذي يَ  هو الذكرُ 

 مع  ير  ـقـف ،ذلك و بضد  ـهفَ   ،╡الله   عن ذكرِ لّ  ـغافِ  إذا كانـف ،لطانِ ا بلّ سُ ـ هيبـمَ ، شيرة  عَ 

  .هشيرتِ عَ  مع كثرةِ  حقير   ،همع سلطانِ  ذليل   ،هِ ـتِ دَ جِ  كثرةِ 

دُ  ،البعيدَ  بُ قر  ـويُ  ،عَ مِ تَ ـج  المُ  قُ ر  ـفَ ـويُ  ،قَ ر  فـتَ ـالمُ  عُ مَ ج  يَ  كرَ الذ   أنَ : التاسعة والثلاثون  ويبعَ 

 كلُّ  ذابُ والعَ  ،هزومِ ه وعُ مومِ ه وهُ ه وإرادتِ ن قلبِ مِ  على العبدِ  قَ ما تفرَ  عُ مَ ج  فيَ  ،ريبَ القَ 

 في اجتماعِ  عيمُ والنَ كلُّ الحياة  والحياةُ  ،ها لهراطِ وانفِ  ،عليه هاـشتُّـتِ تَـو ،هاـتِ ـقرِ ف  ـفي تَ  بِ العذا

 والأحزانِ  ،مومِ والغُ  مومِ ن الهُ ليه مِ عَ  تمعَ اج    ما قُ فر  ـويُ  ،هه وإرادتِ زمِ ه وعَ ـم  وهَ ه لبِ قَ 

ه نوبِ ن ذُ عليه مِ  تمعَ ا ما اج  أيض   قُ ر  ـفَ ـويُ  ،هبِ ـطالِ ه ومَ وظِ ـظُ حُ  تِ و  ـعلى فَ  والحسراتِ 

على  تمعَ ا ما اج  أيض   قُ ر  ـفويُ  ،لَ حِ مَ ض  ـى وتَ لّشَ ـتَ ـعنه وتَ  ساقطَ تَ ـحتى تَ  ،هزارِ طاياه وأو  وخَ 

وى ما كان أق  وكلَ  ،بعد سريَـة   ة  ـيَ رِ له سَ  ثُ عَ ب  يَ  لّ يزالُ  إبليسَ  فإنَ  ،يطانِ الشَ  ن جندِ ه مِ ـربِ حَ 

 سبِ بحَ  ،كة  و  شَ  وأعظمُ  وأكثرُ  فُ ـة أكثَ ـريَ له كانت السَ  ا به وإرادة  ـعلق  تَ  شدَ وأَ  ´ ا للهـطلب  

  .رِ ـكالذ   دوامِ إلّ بِ  معِ هذا الجَ  فريقِ إلى ت بيلَ ولّ سَ  ،والإرادةِ  يرِ الخَ  واد  من مَ  ما عند العبدِ 
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فلّ  ،لُ والأمَ  يطانُ نه الشَ ها مِ دُ ع  ـبَ ـالتي يُ  إليه الآخرةَ  بُ ر  ـقـه يُ فإنَ  عيدَ ه البَ ـقريبُ ـوأما تَ 

 مُ عظُ وتَ  ،الدنيا هِ ـنِ ـفي عي غرُ ص  ـتَ  ئذ  ـينَ فحِ  ،هاها وحضرَ حتى كأنه قد دخلَ  كرِ بالذ   جُ يلهَ  يزالُ 

  .ه الآخرةَ في قلبِ 

 وهِ  ،إليه القريبَ  دُ ـبع  ـويُ 
َ
 الدُّ  ي

َ
ى تَ ـمَ  الآخرةَ  فإنَ  ،رةِ ن الآخِ نى إليه مِ أد   نيا التي هي

ولّ  ،رحلة  هذه مَ  نمِ  دَ ـعُ ـبَ  رحلة  هذه مَ  نمِ  بَ رُ ـما قَ كلَ  ،نياالدُّ  عنهت دَ عُ ـبَ  ،هن قلبِ ت مِ ـبَ رُ ـقَ 

  ، والله المستعان.كرِ الذ   إلى هذا إلّ بدوامِ  بيلَ سَ 

ه ـ تـا فاتَ إذا كان نائم   والقلبُ  ،هـتِ نَ ه من سِ ظُ وقِ ويُ  ،هومِ ن نَ مِ  القلبَ  هُ ـنب  يُ  الذكرَ  أنَ  :الأربعون

 دَ شَ  ،هومتِ ه في نَ ـما فاتُ  مَ لِ وعَ  ظَ فإذا استيقَ  ،رانُ س  عليه الخُ  بُ وكان الغالِ  ،رُ تاجِ والمَ  باحُ الأر

 لةَ الغف   فإنَ  ،كربالذ  ه إلّ تُ ـقظَ ـيَ  لُ حصُ ولّ تَ  ،هما فاتَ  كَ درَ تَ واس   ،هرِ مُ ة عُ ـيَ ـقِ ـيا بَ ح  وأَ  ،رَ زَ ـئ  المِ 

  .يل  ـقِ ـث وم  نَ 

ر إليها التي شمَ  والأحوالَ  عارفَ المَ  رُ ثمِ ـتُ  جرة  شَ  رَ ـأن الذك :الحادية والأربعون

 ،جرةِ لك الشَ مت تِ ظُ ما عَ لَ وكُ  ،كرِ الذ   ن شجرةِ ها إلّ مِ مارِ ثِ  ل  ـيإلى نَ  فلّ سبيلَ  ،كونالِ السَ 

إلى  قظةِ ـها من اليَ كلَ  قاماتِ ـالمَ  رُ ـثمِ ـيُ  رُ ـكفالذ   ،هالثمرتِ  كان أعظمَ  ،هاأصلُ  ورسخَ 

بنيه التي دتُ وقاعِ  قام  ـمَ  كل   وهو أصلُ  ،وحيدِ ـالتَ   الحائطُ  ىبنَ ـكما يُ  ،عليها قامُ ذلك المَ  يَـن ـ

 م  لم يُ  ظ  قِ ـن لم يستيإ وذلك أن العبدَ  ،هعلى حائطِ  قفُ السَ  وكما يقومُ  ،هأُس  على 
 ه قطعَ ن  ـكِ

  .هُ ـأو موتُ  القلبِ  نومُ  فالغفلةُ  ،مَ كما تقدَ  كرِ إلّ بالذ   ظيستيقولّ  رِ،يمنازل السَ 

 ة  ـيَ ـعِ ـة مَ ـيَ ـعِ وهذه المَ  ،هُ ـعَ مَ  هُ ورُ كُ ذ  ومَ  ،هِ ورِ ذكُ من مَ  قريب   رَ ـكِ االذ   أنَ  :الثانية والأربعون

 ةِ ـبَ حَ والمَ  ةِ ـلّيوالوِ  بِ ر  بالقُ  ة  ـيَ ـعِ فهي مَ  ،العامة ةِ حاطَ والإِ  لمِ العِ  ةِ ـيَ ـعِ ير مَ ـغَ  ة  خاصَ 

ک ک  }، { ئي بج بح ی ئج ئح ئم ئى}: كقوله تعالى ،يقِ ـوفِ والتَ  ةِ رَ ص  ـالنُّ و

من هذه  رِ ـاكِ وللذَ ، {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }، {ہ ہ ہ ہ } ،{ک 

 لهكما في الحديث الإِ  ،ر  ـوافِ  يب  صِ نَ  ةِ ـيـعَ المَ 
 
بي  ت  ك  رَّ ـح  رني وت  ك  عبدي ما ذ   ع  أنا م  » :ي

 س  جال  م   هل  كري أ  ذ   هل  وأ  » :آخر ر  ـثوفي أَ   ،«تاهف  ش  
 ل  ه  وأ   ،تيدياز   هل  كري أ  ش   ل  ه  وأ   ـي،ت 

 ـام  ر  ـك   هل  ي أ  ـت  طاع  
ي ن  إف ،هميب  ب  أنا ح  إن تابوا ف   ؛تيم  ح  م من ر  ه  ط  ـن  ـق  يتي لا أ  عص  م   هل  وأ   ،يـت 
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ب صائ  ليهم بالم  ـبت  أ   ؛همب  ـيـب  نا ط  وا فأ  وب  ت  ـن لم ي  وإ   ،رينطه  ـتالم   ب  ح  وأ   ،ابينالتوَّ  ب  ح  أ  

  .(1)«عايبرهم من الم  ه  ط  لأ  

،ا شهَ هُ بِ ش  ـلّ يُ  ة  ـيَ ـعِ مَ  اكرِ للذَ  ةُ لَ الحاصِ  ةُ ـيَ عِ والمَ   ةِ لَ الحاصِ  ةِ ـيَ ـعِ من المَ  صُّ خَ ي أَ هِ وَ  يء 

 وهِ  ،يقِ ـتَ ـن والمُ سِ ح  للمُ 
َ
 مُ لَ ع  ـما تُ نَ وإِ  ،ةُ فَ ها الص  نالُ ولّ تَ  ،ةبارَ ها العِ كُ درِ ـلّ تُ  ة  ـيَ ـعِ ـمَ  ي

بين و ،ثدَ ح  والمُ  يمِ دِ القَ  ينَ ـبَ  مييز  فيها تَ  بدَ الع   بِ حَ صِ لم يَ  ن  إِ  دام   ـ قأَ  ةُ ـلَ زِ ـوهي مَ  ،وقِ بالذَ 

اهي ضَ يُ  ول  لُ في حُ  عَ قَ لّ وَ وإِ  ،عبودوالمَ  دِ العابِ و ،خلوقوالمَ  قِ ـالِ بين الخَ و ،بدوالعَ  ب  الرَ 

 ودِ جُ وُ  نُ ي  عَ  ب  رَ ـال ودَ جُ وُ  وأنَ  ،ودجُ الوُ  ةِ دَ بوح   لينَ ـاهي به القائِ ضَ يُ  حاد  أو ات   ،ارىصِ به النَ 

 ،بدُ ـهو العَ  بُّ رَ ـبل ال ،ق  وحَ  ق  ـل  ولّ خَ  ،د  ـب  ـوعَ  ب  م رَ هُ ندَ عِ  بل ليسَ  ،وداتوجُ مَ هذه ال

المون الظَ  قولُ ـا يَ عمَ  تعالى اللهُ  -ه زَ ـنَ ـالمُ  قُّ ـهو الحَ  هُ ـبَ شَ المُ  لقُ والخَ  ،هو الربُّ  بدُ والعَ 

 .-ابير  ا كَ وً ـلُ دون عُ احِ والجَ 

  انُ طَ ل  ى عليه سُ ولَ ـتَ ذا اس  وإلّ فإِ  يحة  حِ صَ  ة  قيدَ عَ  دِ ـب  العَ  عَ ن مَ كُ ـلم يَ  ن  أنه إِ  :ُِ والمقصود         

  .دَ بُ ولّ حادِ والّت   ولِ لُ الحُ  بابَ  جَ لَ وَ  هِ سِ ف  ـن نَ ه وعَ رِ ك  وره عن ذِ كُ ذ  بمَ  وغابَ  ،كرِ الذ  

 يلِ على الخَ  لَ م  والحَ  ،موالالأَ  ةَ ـقَ ـفَ ـونَ  ،ابقَ الر   تقَ عِ  لُ عدِ يَ  رَ ـكالذ   أنَ : الثالثة والأربعون

ن قال في مَ  م أنَ دَ قَ ـوقد تَ  ،╡في سبيل الله  يفِ بالسَ  ربَ الضَ  لُ عدِ ـويَ  ،╡بيل الله في سَ 

 ل  ـوهو على ك   ،مد  لك وله الح  ه الم  ل   ،لا شريك له ه  وحد   ،لا إله إلا الله» :ة  رَ يوم مائة مَ 

 س  ح   ائة  ت له م  ب  ـت  ـوك   ،ابق  ر   شر  ع   دل  كانت له ع   ،ديرق   يء  ش
 ـئ  ـي  س   ائة  ت عنه م  ي  ح  وم   ،نة 

 ،ة 

  .الحديث «يمس  حتى ي   ه  يوم   ا من الشيطانرز  وكانت له ح  

قال: قيل لأبي  دِ ع  بن أبي الجَ  عن سالمِ  ،عمشِ نيا عن الأَ الدُّ  يأب بنُ اوذكر 

 فضلُ وأُ  ،ر  ـكثي ل  جُ ال رَ ـمن مَ  ة  مَ سَ نَ  مائةَ  نَ : إِ ة قالم  سَ نَ  ق مائةَ  أعتَ لّ  جُ رَ  نَ إِ »: ¢ الدرداء

 ب  ـط  كم رَ دِ حَ أَ  زال لسانُ ـلّ يَ  أن  و ،بالليل والنهار وم  زُ ـل  مَ  يمان  من ذلك إِ 
 .«╡ الله كرِ ن ذِ ا مِ

                                                 
يمية ( 1) دة، وقال شيخُ الإسلّم ابن تـ قـول الله تعالى في بـعضِ » :لم أقـف عليه في كتب الحديث المسنـ يـ

رُ  ممَا أخُِذَ  من كُتبِ أهل الكتاب. انظر:  «الكتب:... ريةَ» فذَكَـرَه، فالغالبُ أن يكون الأثـ  (.343)ص «العقود الدُّ
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 إل بُّ حَ بيحات أَ س  تعالى تَ  اللهَ  حُ ب  سَ ن أُ لَإِ »: سعودمَ  بنُ اوقال 
َ
 نَ هُ دَ دَ عَ  قَ نفِ ن أُ من أَ  ي

  .«╡نانير في سبيل الله دَ 
ن لإِ : ودـسعـبن م الله دُ ـقال عبـف ،عودس  ـالله بن مَ  دُ ـبـرو وعـالله بن عم عبدُ  لسَ ـوج

 إِ  بُّ حَ لله ولّ إله إلّ الله والله أكبر أَ  الله والحمد سبحان»فيه: في طريق  فأقولَ  آخُذَ 
َ
ن مِ  لي

 في طريق  آخذُ ن : لَإِ فقال عبد الله بن عمرو ،╡ير في سبيل الله ـنانِ ن دَ هُ دَ دَ عَ  قَ نفِ أُ أن  

 إل بُّ حَ ن أَ هُ قولُ فأَ 
َ
  .«╡في سبيل الله  يلِ على الخَ  نَ هُ دَ دَ عَ  لَ حمِ أَ أن ن مِ  ي

 ،كمعمال  أ   كم بخير  ـئ  ـنب  ألا أ  » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال:

 ،به  والذَّ  ق  ر  الو   نفاق  ن إ  لكم م   وخير   ،مك  جات  ر  ها في د  ع  رف  وأ   ،مك  ـليك  م   ند  زكاها ع  وأ  

: بلى يا قالوام؟ ك  عناق  بوا أ  ضر  ـهم وي  اق  ـعن  بوا أ  ر  ض  ـكم فت  وَّ د  وا ع  لق  ـن ت  لكم من أ   ر  وخي

  .: صحيح الإسنادوقال الحاكم ،والترمذيُّ  ،ماجه رواه ابنُ  ،«الله رذك :قال ،رسول الله

 رَ ـكَ وذَ  ،هر  كُ ذ  لم يَ  ن  تعالى مَ  اللهَ  رَ ـكَ فما شَ  ،كرِ الشُّ  رأسُ  رَ ـأن الذك: الرابعة والأربعون

 
ُّ
 عل تَ م  نعَ قد أَ  ب  رَ يا »: قال ’ موسىم أن لَ س  بن أَ  يدِ عن زِ  البيهقي

َ
ني على لَ ا فدُ كثير   ي

ني يت  س  وإذا ن   ،ارتني كثير  ك  ا فقد ش  ني كثير  ـرت  ك  فإذا ذ   ،ارني كثير  ـاذك  »: ا قالك كثير  كرَ ش  أن أَ 

  ،«نيرت  ف  فقد ك  
ُّ
: قال ،لّمعن عبد الله بن سَ  «يمانب الإِ عَ شُ » كتاب ا فيأيض   وقد ذكر البيهقي

 زال  ـلا ي   :فأوحى الله تعالى إليه أن؟ نبغي لكـكر الذي ي  ما الش   ب  يا ر  »: ’ قال موسى

قال: وما  ،فيها رك  ك  ذ  أن أ   ك  ل  ج  أ   على حال   ني أكون  إ   ب  ر   : ياقال ،كريا من ذ  طب  ر   ك  لسان  

؟ فما أقول يا رب   :قال ،ن كان: وإ  فقال ،لتـط أو إذا ب  ا أو على الغائ  نب  ـج   : أكون  هي؟ قال

 ـن  وج   ،حمدكبحانك وب  س   :تقول :قال
 .«ني الأذىق  ك ف  حمد  حانك وب  ب  وس   ى،ذلأي اـبن 

ولم  ،«هِ ـحيانِ أَ  ل  تعالى على كُ  اللهَ  يذكرُ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »: قالت عائشةُ  ُِ:قلت

 هِ ـتِ هارَ طَ  الِ تعالى في حَ  هُ ـربَ  رُ ـذكُ ـعلى أنه كان يَ  وهذا يدلُّ  ،من حالة   حالة   ثنِ ـتَ س  تَ 

 هِ ـتِ ـمَ لأُ  عَ رَ شَ  ولكن   ،عنهُ  كيحيَ  د  حَ أَ  هُ دُ شاهِ ـن يُ كُ ـم يَ فلَ  يلخَ ال التَ ا في حَ ـوأمَ  ،هِ ـتِ ـنابَ وجَ 

 ع  الّ زيدِ على مَ  لُّ دُ ـما يَ  هُ عدَ ـوبَ  يلخَ التَ  قبلَ  ذكارِ من الأَ 
 ندَ ل به عِ خِ وأنه لّ يُ  ،رِ ـكبالذ   ناءِ ـتِ
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 :مهُ أحدُ  اع أن يقولَ مَ الجِ  عندَ  كرِ الذ   نَ مِ  تـِهِ ملأُ  عَ رَ وكذلك شَ  ،ة وبعدهااجَ الحَ  قضاءِ 

  .«ناـقتَ زَ ما رَ وجن ب الشيطانَ  ا الشيطانَ ـنـبـن  ـاللهم جَ  ،م اللهس  بِ »

كر على ا وأمَ   ؛بِ ل  بالقَ  هُ رَ ـكـأنه لّ يُ  يبَ هل فلّ رَ الأَ  اعِ مَ وجِ  اجةِ الحَ  ضاءِ قَ  سِ ف  ـنَ الذ 

فلو  ،إليهشيء   بُّ حَ ن هو أَ مَ  رِ ك  عن ذِ  هِ ـقلبِ  رفُ صَ  هُ ـنُ مكِ ـولّ يُ  ،ر  ـك  ه من ذِ ـبِ لقل   دَ ـبُ لأنه لّ

 : كما قال القائل ،حالبالمُ  ايف  ـلِ ك  ـتَ  لكانَ  هُ ـسيانَ نِ  القلبُ  فَ ل  كُ 

  راد  ي  
 ل  ـاق  على النَّ  باع  أبى الط  وت            م ك  ـان  يس  ن   لب  ـالق   ن  م 

الله  بنا إليه رسولُ دَ ـلنا ولّ نَ  ا شرعَ ممَ  ليسَ ف ةِ على هذه الحالَ  سانِ بالل   رُ ـكا الذ  فأمَ 

الله تعالى  إنَ »: يلذَ وقال عبد الله بن أبي الهُ  ،€ من الصحابة ل عن أحد  قِ ولّ نُ  ،صلى الله عليه وسلم

  .«إلّ على الخلّء ،حال   ل  على كُ  رَ ـذكَ ـيُ أن  بُّ حِ ـويُ  ،وقفي السُّ  رَ ـكَ ذ  ـن يُ أَ  بُّ حِ يُ ـلَ 

عليه في هذه  ةِ مَ ـع  ـوالن   ،ةِ ـبَ ـاقَ رَ والمُ  ،ياءِ الحَ  ارُ عَ ش  ال استِ كفي في هذه الحَ ويَ 

بهذه  قُ ـواللّئِ  ،ابه ليقُ ـما يَ  بِ سَ حَ بِ  حال   ل  ـكُ  رُ ـك  فذِ  ،كرِ الذ   ل  جَ ن أَ مِ  يهوَ  ،الحالة

إليه  هِ ـحسانِ عليه وإِ  هِ ـتِ ـعمَ ـنِ  كرُ وذِ  ،هُ جلّلُ وإِ  ،من الله تعالى اءِ يَ الحَ  وبِ بثَ  عُ ـنُّ ـقَ ـالحال التَ 

 قِ ـلو بَ الذي  ،ي لهذِ ؤ  المُ  و  دُ هذا العَ  راجِ خ  في إِ 
َ
 هِ ـروجِ خُ  يرِ يسِ ـفي تَ  ةُ عمَ ـفالن   ،هُ ـلَ ـتَ ـفيه لقَ  ي

 .في التغذي به عمةِ كالن  

 ـوكان عل
ُّ
 و ـة لـعمَ ـلها نِ  اـي»: وقال هُ ـطنَ ـب حَ سَ ـمَ  لّءِ من الخَ  جَ رَ ـأبي طالب إذا خَ  بنُ  ي

 ـى فِ بقَ وأَ  ،هُ تَ ذَ ـني لَ اقَ لله الذي أذَ  الحمدُ »: وكان بعض السلف يقول ،«هادرَ قَ  الناسُ  علمُ يَ 
َ
 ي

  .«تهرَ ضَ مَ  ين  عَ  بَ ذهَ وأَ  ،هُ ـتَ ـعَ نفَ مَ 

م عَ نِ  ل  جَ أَ منِ وهي  ،بها عليه نَ التي مَ  ةِ عمهذه الن   رَ ـكَ ذَ  ،ماعِ الجِ  حالَ  هُ كرُ وكذلك ذِ 

  .كرِ الشُّ  جُ هائِ  هِ ـلبِ ـن قَ مِ  الله تعالى عليه بها هاجَ  نعمةَ  رَ ـكَ فإذا ذَ  ،الدنيا

 » :لمعاذ صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،كرِ الشُّ  رأسُ  كرُ ذ  ـفال
 
فلا  ،كـب  ح  عاذ إني لأ  يا م   والله

  ن  س  وح   ك  ر  ك  وش   ك  كر  ي على ذ  ن  ع  أ   : اللهمَّ صلاة كل   ر  ـب  د   أن تقول   نس  ـت  
ع مَ فجَ  ،«تكباد  ع 
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ئا ئا ئە ئە   ى }: بينهما في قوله تعالى ´ كر كما جمعكر والشُّ بين الذ  

  .لّحوالفَ  عادةِ السَ  ماعُ جِ  كرُ والشُّ  كرُ فالذ  ، {ئو

ا طب  رَ  هُ ـسانُ لِ  زالُ ن لّ يَ قين مَ ـتَ ـالخلق على الله تعالى من المُ  أكرمَ  أنَ  :الخامسة والأربعون

 ،الجنة خولَ له دُ  ت  بَ وجَ قوى أَ ـفالتَ  ،هُ عارَ شِ  هُ ذكرَ  لَ عَ وجَ  ،هِ ـهيِ ـمره ونَ في أَ  قاهُ نه اتَ فإِ  ،بذكره

 ،╡من الله  ربَ له القُ  بُ وجِ ـيُ  رُ ـكوالذ  ، جرُ والأَ  وهذا هو الثوابُ  ،من النار جاةَ والنَ 
  .وهذه هي المنزلة ،ديهى لَ لفَ والزُّ 

ن نهم مَ ومِ  ،وابوالثَ  جرِ على الأَ  عملُ ن يَ نهم مَ : مِ سمينالآخرة على ق   ال  مَّ وع  

ق سابِ ـويُ  ،عند الله تعالى ةَ لَ نزِ والمَ  ةَ يلَ سِ ه الوَ غيرَ  سُ نافِ فهو يُ  ،ةرجَ والدَ  ةِ لَ نزِ على المَ  عملُ يَ 

ی ی  }: تعالى هديد في قولورة الحَ وعين في سُ وقد ذكر الله تعالى النَ  ،منه ربِ إلى القُ 

 ورِ جُ الأُ  أصحابُ  لّءفهؤ ،{ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

 نزلةِ المَ  فهؤلّء أصحابُ  ،{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } :قال ثمَ  ،وابِ والثَ 

بر على الخَ  ف  ط  هذا عَ  :فقيل ،{ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  }ثم قال :  ،ربوالقُ 

الذين  هداءُ وأنهم الشَ  ،يقونالصد   عنهم بأنهم همُ  رَ ـبَ أخ   ؛{ٱ ٻ ٻ ٻ  } :نع

، {ڀ ڀ ٺ } :وهو قوله تعالى بخبر  آخر عنهم رَ ـبَ ثم أخ   ،يشهدون على الأمم
، لة ُ والمنزِ  رتبةُ فهذه هي المَ  ،هداءشُ يقون و: أنهم صد  أمور   عنهم بأربعةِ  رَ ـقد أخب فيكونُ 

 .ثمَ أخبر عنهم بأنَ لهم أجرهم ونورهم، فهذا هو الثوابُ والجزاءُ 

  ،حال الشهداءِ  رَ ـكذِ ابتدأَ ثم  ،{يقونالصد  }: عند قوله تعالى الكلّمُ  تمَ بل قيل : و

 ر  ـالب قين أهلَ تصد  ـالمُ  قد ذكرَ  فيكونُ  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}:فقالَ 

م فهُ  ،ا منهلؤوتوام ،في قلوبهم الإيمانُ  خَ سَ ثم المؤمنين الذين قد رَ  ،والإحسانِ 

هؤلّء  نَ ولكِ  ،والإحسانِ  ر  ـالب لون أهلُ والأوَ ، والعمل لمِ العِ  وهم أهلُ  ،يقوند  الص  

هم زقَ ي عليهم رِ جرِ وأنه تعالى يُ  ،هداءَ الشُّ  سبحانه رَ ـذك ثمَ  ،نهممِ  ة  ـيقيصد   أكملُ 

ه عندَ  هم أحياء  لَ ـعَ أن جَ عليها م هُ ضَ اعأ هم لله تعالىا بذلوا أنفسَ لأنهم لمَ  ؛همونورَ 
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 :فقالَ  شقياءَ الأ ثم ذكرَ  ،داءعَ فهؤلّء السُّ  ،همهم ونورُ زقُ جري عليهم رِ يَ ـف ،رزقونيُ 

 .{ژ ڑ ڑ ک کڈ ژ }

ما اللذان هُ  رانِ الأم   وهذانِ  ،راتبِ والمَ  الأجورِ  أصحابَ  ذكرَ  ´ أنه :والمقصود 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }: فقالوا ╕وسى لبوا مُ إن غَ  حرةَ السَ  فرعونُ بهما  دَ ـوعَ 

 بِ ر  ندي والقُ عِ  نزلةِ والمَ  الأجرِ  لكم بينَ  معُ أج  ) :أي ،{ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ى لفَ والزُّ  نزلةِ والمَ  بِ ـراتِ وا على المَ ملُ عَ  ونَ فُ والعارِ  ،ورجُ وا على الأُ ملُ عَ  الُ مَ فالعُ  ،(ين  مِ 

 قد تكونُ  ةِ ـدنيَ ـالبَ  أولئكَ  وأعمالُ  ،أولئك ن أعمالِ مِ  أكثرُ  ةِ ـلبيَ القَ  هؤلّءِ  وأعمالُ  ،الله ندَ عِ 

  ءِ.هؤلّ من أعمالِ  أكثرَ 

 البَ  رَ ـكوذَ 
ُّ
 ،يا رب  : ’ وسىقال م  ): قال ⌂ يرظِ القُ  عب  بن كَ  عن محمدِ  يهقي

 خ   أي  
ك خلق   أي   ،: يا رب  قال   ،كريا بذ  ـب  ـه رطسان  ل   زال  ـ: الذي لا ي  قال ؟كلي  ع   م  ر  ك أك  لق 

 خ   أي   ،: يا رب  قال ،غيره لم  ـه ع  لم  إلى ع   س  لتم  الذي ي   ، قال:؟أعلم  
: الذي ؟ قالك أعدل  لق 

 خ   أي   ب  يا ر   :قال ،على الناس يقضـما ي  مثل  ه  فس  ـعلى ن   يقض  ـي  
 :ا؟ قالنب  ذ   عظم  ك أ  لق 

  .«ى بقضائيرض  ني ولا ي  ر  يخت  س  ـ: الذي ي  قال ؟أحد   همك  تَّ ـوهل ي   : يا رب  قال ،نيم  ه  تَّ ـالذي ي  

 ب  يا ر  » :يناء قالور سِ إلى طُ  ’ موسى دَ ـفَ : لما وَ بن عباس قالاا عن ر أيض  كَ وذَ 

  .«سانين  ـني ولا ي  ر  ـذك  ـالذي ي   :؟ قالإليك ب  ح  ك أ  باد  ع   أي  

يك؟ ناد  فأ   عيد  م ب  أ   ،يكناج  فأ   أنت   قريب  أ   يا رب  : ’ قال موسى»: عب  وقال كَ 

قال:  ،عنها ك  ل  ج  أ   على حال   كون  ني أ  إقال:  ،رنيك  ن ذ  م   ليس  : يا موسى أنا ج  فقال تعالى

 ـناب  والج   ط  ـالغائ   ند  : ع  ؟ قاليا موسى يما ه
 ر  ـذك  ا: قال ،ة 

  .«حال ل  ي على ك  ـن 

 نيا بال الدُّ له من جِ  خير   ن  ـمؤمِ  يفةِ حِ الله في صَ  بحمدِ  ة  سبيحَ تَ »: يرمَ بن عُ  بيدُ وقال عُ 

  .«اب  هَ ذَ  هُ جري معَ تَ 

 ،مرَ ى بالكَ لَ و  ن أَ مَ  معِ الجَ  أهلُ  لمُ ع  : سيَ ناد  يامة نادى مُ القِ  إذا كان يومُ »: وقال الحسن

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }: الذين كانت ينَ أَ 

 أهلُ  لمُ ع  : سيَ ناد  ي مُ نادِ يُ  قال: ثمَ  ،الناس قابَ رِ  ونَ طَ خَ ـتَ ـون فيَ فيقومُ  : قال ،{ں
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 :قال ،{ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  } :الذي كانت ينَ أَ  ،مِ رَ ـى بالكَ لَ و  ن أَ مَ  عِ مالجَ 

ى لَ و  ن أَ مَ  معِ الجَ  أهلُ  لمُ ع  يَ سَ : ناد  ي مُ نادِ ـثم يُ  :قال ،الناس قابِ ن رِ مِ  ونَ طَ خَ ـتَ ـفيَ ون ومُ فيقُ 

 بعِةُ ـتَ ـال كونُ ت ثمَ  ،م كثير  هُ ون وَ ومُ فيقُ  :؟ قالحال ل  ادون لله على كُ مَ الحَ  ينَ أَ  ،بالكرم

 ـقِ ـن بَ فيمَ  سابُ والحِ 
َ
  .«ي

تعالى  هَ ـر اللـذكا: قال ،ني يا أبا مسلموصِ أَ »: فقال له ولّنيَلم الخَ س  مُ أبا  ل  جُ وأتى رَ 

ن مِ  الناسُ  كَ ـسبَ ح  حتى يَ  هَ ـر اللكُ ذ  ا: فقال ،نيد  زِ  :فقال له ،(1)ة  رَ دَ ومَ  رة  جَ شَ  ل  ـكُ  حتَ تَ 

 ـيُ  لم  س  : وكان أبو مُ قال ،اجنون  الله تعالى مَ  كرِ ذِ 
 رُ ـذكُ ـوهو يَ  ل  جُ رَ  آهُ فر ،الله تعالى ذكرَ  رُ ـكثِ

ون نُ : ليس هذا بالجُ لم فقالس  أبو مُ  هُ عَ مِ ؟ فسَ كم هذاـبُ صاحِ  ون  مجنُ : أَ تعالى فقال اللهَ 

 .«نونالجُ  دواءُ ولكن هذا  ،ابن أخي يا

أن  بدِ فينبغي للعَ  ،ها إلّ ذكر الله تعالىيبُ ذِ ـلّ يُ  سوة  قَ  لبِ في القَ  أنَ  :السادسة والأربعون

 لّ  جُ رَ  أنَ  :يادبن زِ  ىلَ عَ عن المُ  ،بن زيد ادُ مَ حَ  رَ ـكَ وذَ  ،كر الله تعالىبذِ  هِ قلبِ  سوةَ داوي قَ يُ 

 القلبَ  نَ وهذا لأَ  ،«كرِ بالذ   هُ ـب  ذِ : أَ قال ي،قلب ةَ وَ س  قَ  ليكَ أشكو إِ  !يا أبا سعيد»: نسَ قال للحَ 

كما  سوةُ القَ  لكَ تعالى ذابت تِ  اللهَ  رَ ـذا ذكفإِ  ،سوةُ به القَ  ت  اشتدَ  به الغفلةُ  ت  ا اشتدَ مَ لَ كُ 

  .╡كر الله ثل ذِ بمِ  لوبِ القُ  سوةُ قَ  يبت  ذِ فما أُ  ،في النار صاصُ الرَ  ذوبُ يَ 
 ،ة  ريضَ مَ  لوبُ فالقُ  ،هُ رضُ مَ  لةُ ف  ـوالغَ  ،هُ واؤُ ودَ  لبِ القَ  فاءُ شِ  رَ ـكالذ   أنَ  :السابعة والأربعون

  .الله تعالى كرِ ها في ذِ واؤُ دَ وها فاؤُ وشِ 

  هوذكرَ ، «داء   الناس   كر  وذ   ،فاء  الله تعالى ش   كر  ذ  »: كحولقال مَ 
ُّ
كحول عن مَ  البيهقي

  .(2)رسلّ  ا ومُ مرفوع  

  : كما قيل ،ت  سَ كَ ـعنه انتَ  لت  فَ فإذا غَ  ،ا وعافاهافاهَ شَ  هُ ـت  رَ ـكَ ذَ فإذا 

 ـت  ـنـن  ـا فحيان  أ   ر  ـكالذ   ك  تر  ـن ـف          م ك  ر  ك  ذ  نا ب  ي  داو  ـنا ت  ض  ر  ذا م  إ  
 س  ك 

                                                 
ر   (1) د   بالط ين واللبَنِ )مَدَرة(الم 

َ
 .: هو الط ينُ اليابسُِ، والعربُ تطُلقِ على كُل ما بنُـِي

، وإنما ثبتَ هذا القولُ عن أمير المؤمنين عمر  عبد الله بن يزيدفي إسناده والحديثُ معَ إرساله  (2) ، وهو ضعيف 
ُّ
مشقي  الد 

 (.9/388)للألباني  «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ظر:ان . ¢ ابن الخطاَب
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 هِ ـاتِ عادَ مُ  أصلُ  ةُ ـفلَ والغَ  ،هاسُ أ  ورَ  ╡والّة الله مُ  أصلُ  كرَ الذ   أنَ  :الثامنة والأربعون

عنه حتى  لُ ـغفيَ  زالُ ـولّ يَ  ،اليهِ وَ ـفيُ  هُ ـبَ حِ ـحتى يُ  ╡ه ـربَ  ذكرُ ـيَ  زالُ ـلّ يَ  العبدَ  نَ فإِ  ،اهَ سُّ أُ و

  .هـيَ دِ عايُ و هُ ضَ بغِ ـيُ 

 قال الأ
ُّ
ن ن أَ عليه مِ  دَ شَ أَ  يء  شبِ  هُ ـربَ  عبد   ىما عادَ »: ةـيَ ـطِ عَ  بنُ  انُ سَ : قال حَ وزاعي

 هَ كرَ ـحتى يَ  دِ ـبال بالعَ زَ ـولّ تَ  ،ها الغفلةُ بُ ـبَ سَ  عاداةُ فهذه المُ  ،«-أو: مَن يذكره– هُ كرَ ذِ  هَ كرَ ـيَ 

  .ايً ـلِ وَ  اكرَ الذَ  ذَ خَ ا كما اتَ ه عدوً ذُ خِ يتَ  ذ  ـئِ ـفحينَ  ؛ذكرهـين مَ  هُ كرَ ويَ  ،الله رَ ـكذِ 

 ج  أنه ما استُ  :التاسعة والأربعون
ثل ذكر الله بمِ  هُ مُ قَ ـت نِ عَ ـفِ د  ـتُ واس   ╡الله  مُ عَ ت نِ بَ ـلِ

وفي  ،{ ئج ئح ئم      عُـيـدَفَ       ی ی   } :´ قال ،مقَ ـللن   ع  دفَا ،عمللن   ب  لَّ جَ  رُ ـكفالذ   ،تعالى

 ،هـمالِ يمانهم وكَ ة إِ وَ ـقُ  بِ سَ عنهم بحَ  هُ فاعُ ودِ  هُ عُ ف  فدَ  ،{ی یی    } :القراءة الأخرى

الله  عُ ف  ا كان دَ ر  ـك  ذِ  رَ ـا وأكثيمان  إِ  كملَ ن كان أَ فمَ  ،الله تعالى بذكرِ  هُ ـتُ وَ يمان وقُ الإِ  ةُ ومادَ 

: ´ وقال ،ا بنسيانسيان  ونِ  ،كر  ذِ ا بِ كر  ذِ  ،قصَ ـنَ  قصَ ـن نَ ومَ  ،أعظمَ  هُ فاعُ تعالى عنه ودِ 
 ،-كما تقدم-كر الشُّ  رأسُ  رُ ـكوالذ   ،{ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}

كر فلة عن ذِ الغَ  قبحَ ما أَ »: † قال بعض السلف ،زيدللمَ  ب  وجِ ومُ  ،عمالن   بُ لَّ جَ  والشكرُ 

كَ!عن  لُ ـغفُ ـن لّ يَ مَ    .«بـِر 

تعالى  ى اللهُ لَ ن صَ ومَ  ،راكِ على الذَ  هِ تِ كَ وملّئِ  ╡الله  صلّةَ  بُ وجِ يُ  رَ ـكأن الذ   :الخمسون

ئى ئى ی }: ´ الله قال ،وزِ الفَ  لَ ـكُ  وفازَ  ،لّحالفَ  لَ ـكُ  فلحَ فقد أَ  هُ تُ ـكَ عليه وملّئِ 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

ىمنه  لّةُ فهذه الصَ  ،{تخ تم تىتي ثج ثم ثى 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  مانَ إِ  هِ ـكتِ ـلّئِ ن مَ ومِ  ت 

ا، وهذه الصلّةُ منه ومن ملّئكتهِ هي  نَ لهم مِ  راجِ خ  الإِ  سببُ هي  على الذاكرين له كثير 

ىلَت لهم الصلّةُ من الله صوإذا حَ  ،ورمات إلى النُّ لُ الظُّ 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ ، وأُخرجوا من وملّئكتُهُ  ت 

 رةَ س  ؟ فيا حَ ع عنهمفِ ندَ ـلم يَ  ر  شَ  يُّ وأَ  ؟بذلك همل لَ صُ ح  لم يَ  خير   يُّ فأَ الظلمات إلى النور 

  .وبالله التوفيق ،هِ ـلِ ض  وفَ  هِ يرِ موا من خَ رِ هم ماذا حُ ب  لين عن رَ ـالغافِ 

تَوطنِ مَجالسَ  في الدنيا ةِ ـنَ ـالجَ  ياضَ رِ  نَ سكُ يَ  أن   من شاءَ  نَ أ: والخمسونالحادية  فليَس 

كر فإنها رِياضُ الجنةَ، وقد ذَكَـرَ ابنُ أبي الدنيا  :جابر بن عبد الله قال ه من حديثِ وغيرُ  الذ 
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: يا لناقُ  ،ةـنَّ ـالج   ياض  عوا في ر  ـت  يا أيها الناس ار   :فقال صلى الله عليه وسلم الله علينا رسولُ  جَ رَ ـخَ »

ن م  ف   ،رواك  ذ  اوا ووح  وا ور  د  اغ   :ثم قال ،كرالذ   جالس  م   :؟ قالالجنة الله وما رياضُ  سولَ رَ 

الله  فإنَّ  ،هند  الله تعالى ع   ة  ـل  نز  م   ر كيف  ـظ  ن  ـلي  ـالله تعالى ف   عند   ه  ـت  ـل  ز  ن  ـم   علم  ـأن ي   ب  ح  كان ي  

  .(1)«ه  س  ف  ـمن ن   ه  ـل  نز  أ   منه حيث   العبد   ل  ز  ن  ـتعالى ي  

الدنيا لهم  سِ جالِ من مَ  فليسَ  ،ملّئكةِ ال مجالسُ  كرِ الذ   سَ جالِ مَ  إنَ  :الثانية والخمسون

 ديثِ ن حَ مِ  «حيحينالصَ »خرجا في كما أَ  ،تعالى فيه اللهُ  ذكرُ يُ  س  جلِ س إلّ مَ جلِ مَ 

 لا  ض  ف   لائكة  لله م   إنَّ »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله ن أبي هريرة قالعَ  ،ن أبي صالح  عَ  ،الأعمشِ 

 لت  ي   ،رقون في الط  وف  ط  ـي   ؛(2)الناس اب  ـتَّ ـعن ك  
ا ـوم  جدوا ق  فإذا و   ،كر  الذ   سون أهل  م 

لى تهم إ  ح  جن  هم بأ  ون  ف  ح  ي  ـ: فقال (كمت  وا إلى حاج  م  ل  ه  ) :تعالى تنادوا ذكرون الله  ـي  

: قال (؟باديع   ما يقول  ): -وهو أعلم بهم-هم تعالى هم رب  ل  سأ  ي  ـ: فالدنيا ماء  السَّ 

دونك(،ونكد  م  ح  وي   ،رونكب  ـك  ـونك وي  ح  ب  س  ي  ): يقولون ج  هل ): فيقول :قال ، وي م 

قال:  (،؟ونيأ  لو ر   كيف  )و: قال: فيقول (،وك  أ  لا والله ما ر  ): قال: فيقولون(، ؟ونيأ  ر  

لك  ر  ـكثوأ   ،ايد  مج  ا وت  حميد  لك ت   شدَّ وأ   ،ة  باد  لك ع   شدَّ كانوا أ   وك  أ  لو ر  ): فيقولون

 س  ما ي  ): قال: فيقول   (ايح  سب  ت  
 ل  وه  ): يقولف: قال (ة  ـك الجنَّ لون  سأ  ي  ): قال (؟لونيأ 

 (؟هاوأ  ر  أنَّهم لو  فكيف  ): يقولف :قال (،وهاأ  ما ر   لا والله يا رب  )ن: و: يقولقال (؟وهارأ  

فيها  عظم  وأ   ،اب  ـل  لها ط   شدَّ وأ   ،ارص  عليها ح   شدَّ وها كانوا أ  أ  ر  أنَّهم لو ): يقولون :قال

وهل ): قال: يقول (،النار ن  م  ): قال: يقولون (،؟ذونعوَّ ـت  ـي   مَّ م  ـف  ): فيقولقال:  (،بة  ـغ  ر  

 (،؟وهاأ  لو ر   فكيف  ): ول: يققال (،وهاأ  ما ر   لا والله يا رب  ): قال: يقولون (،؟وهاأ  ر  

: قال: يقول   (،ة  ـخاف  لها م   شدَّ وأ   ،ارار  منها ف   شدَّ وها كانوا أ  أ  لو ر  ): قال: يقولون

 ،منهم ليس   فيهم فلان  ): من الملائكة ك  ل  م   فيقول   (،لهم رت  ف  د غ  ني ق  م أ  ك  د  ه  ش  أ  ـف  )

 .«مه  ى بهم جليس  ق  ش  لا ي   اء  لس  الج   م  ه  ): قال (،حاجةل   ما جاء  نَّ وإ  

                                                 
 . «الرسال وكان كثير   ،ضعيف  » (:4934) «التقريب» في إسنادهِ عمرُ مولى غَفرة، قال فيه الحافظ ابن حجر في( 1)

 .الذكر قُ ـلَ لهم إلّ حِ  لّ وظيفةَ فهؤلّء الملّئكة ، الذين يكتبون أعمال الناسزائدون على الحفظة أي: أنهَم  (2)
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گ  } :هن قولِ مِ  صيب  لهم نَ هم فَ هم وعلى جليسِ هم على نفوسِ تِ ركَ ن بَ فهذا مِ   

 جالسُ فمَ  ،لَ حَ  أينَ  وم  شؤُ مَ  رُ والفاجِ  ،لَ حَ  أينَ  ك  بارَ مُ  نُ ؤمِ فهكذا المُ  {گ گ گ ڳ

إلى  ضاف  مُ  ل  ـوك ،الشياطينَ  جالسُ ـمَ  ةِ ـفلالغَ  سُ ـالـجومَ  ،كةِ ـالملّئ سُ ـجالِ مَ  كرِ الذ  

  .هبُ ناسِ ـإلى ما يُ  بوص  يَ  ئ  رِ ام   ، وكُلُّ هِ شباهِ وأَ ه كلِ شَ 

 في سلم  وى مُ كما رَ  ،هـملّئكتَ  رينَ اكِ ي بالذَ باهِ يُ   ╡ هَ ـن اللأَ  :الثالثة والخمسون

: فقالَ  ،سجدِ في المَ  قة  ـل  على حَ  عاويةُ مُ  رجَ خَ » :ي قالَ رِ د  الخُ  د  ـعيعن أبي سَ   «صحيحه»

  ،الله تعالى كرُ ذ  ـلسنا نَ قالوا : جَ ، م؟كُ لسَ ج  ما أ»
ِ
: والله قالوا ،؟م إلّ ذاكَ كُ لسَ ما أج   قال: آلله

ن مِ  يتـزلَ ـنبمِ  د  أحَ  وما كانَ  ،ملكُ  ة  همَ ـم تُ كُ ف  ـتحلِ م أس  ي لَ : أما إن  قالَ  ،نا إلّ ذاكلسَ ما أج  

ه ن أصحابِ مِ  ة  ـقَ ـل  على حَ  رجَ خَ  صلى الله عليه وسلمالله  سولَ رَ  وإنَ  ،ين  ا مِ  ـ عنه حديث أقلَ  صلى الله عليه وسلمسول الله رَ 

 لّمِ ه على ما هدانا للإس  دُ مَ ح  ونَ  ،الله تعالى نا نذكرُ س  لَ : جَ قالوا ،(كم؟ما أجلس  ): فقالَ 

ما أ  )قال :  ،نا إلّ ذاكَ سَ لَ ج  : والله ما أَ قالوا ،(؟كم إلا ذاكس  ل  ج  آلله ما أ  )قال :  ،اعلينبه  نَ ـومَ 

ىالله  ني أنَّ فأخبر   بريل  ج  ه أتاني ولكنَّ  ،ملك   ة  هم  م ت  ك  ف  ل  ـحت  م أس  إني ل  
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ م ك  ـي ب  باه  ي   ت 

ى ن الرب  مِ  باهاةُ فهذه المُ  ،«(لائكة  الم  
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  ،ه لهتِ ـحبَ ه ومَ كر عندَ الذ   فِ رَ على شَ  دليل   ت 

  .ن الأعمالِ ه مِ على غيرِ  ة  ـيَ زِ ـله مَ  وأنَ 

أبي الدنيا  ابنُ  رَ ـا ذكمَ لِ  ،ضحكُ ـوهو يَ  الجنةَ  لُ دخُ يَ  ِِرِ ـكالذ   نَ دمِ مُ  نَ أ :الرابعة والخمسون

 رِ ـيبن نفِ  ربيجُ  بنِ  الرحمنِ عن عبد، صالح   بنِ  عاويةَ عن مُ  ،يهدِ مَ  حمن بنِ رَ ـالعن عبدِ 

  ╡ كرِ ن ذِ مِ  طبة  هم رَ نتُ سِ أل   زالُ ـالذين لّ تَ »: داء قالر  عن أبي الدَ  ،عن أبيه ،يضرمِ الحَ 
  .«حكُ ض  ـوهو يَ  هم الجنةَ أحدُ  لُ دخُ يَ 

والمقصود  ،الله تعالى لذكرِ  إقامة   ت  عَ شُرِ ما إنَ  الأعمالِ  ميعَ ن جَ أ :الخامسة والخمسون

إلى  ضاف  مُ  رُ دَ ص  المَ  :قيل {ٺ ٺ ٺ }: ´       قال ،الله تعالى ذكرِ  يلُ حصِ تَ  :بها

على  واللّمُ  ،ني بهاركُ ذ  ـلتَ  :أي ،ذكورِ إلى المَ  ضاف  مُ  :وقيل ،ك بهارَ ـكُ ذ  لأَ  :أي ؛لِ الفاعِ 

ڤ  }: هولِ كقَ  ،يكرِ ذِ  ندَ عِ  م الصلّةَ أي أقِ ؛ قـتـِيَـةُ الوَ  : هي اللّمُ وقيلَ  ،عليلِ ـالتَ  هذا لّمُ 

 رادُ يُـ حق   عنىالمَ  وهذا ،{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }: ه وقولِ  ،{ڦ ڦ ڦ

 ليها أسماءُ ـة يَ ـيَ  ـِقتالوَ  هذه اللّمَ  لأنَ  ،ر  ـعناها فيه نظمَ  وأنه هوها به فسيرَ ـتَ  نَ لكِ  ،ةِ ـبالآي



 

 

86 

 ،ذكري قتِ وَ  ندَ أي عِ  ؛ذوفح  زمان مَ ب رَ قدَ ـإلّ أن يُ  صدر  مَ  رُ ـكوالذ   ،روفِ والظُّ  مانِ الز  

ن هذا مِ  لزمُ ويَ  ،كريذِ  لِ لأج   م الصلّةَ أي أقِ  ؛عليلالتَ  أنها لّمُ  :ر  ـوالأظه   ،مل  تَ ح  وهذا مُ 

ه لما فإنَ  ،هرِ ك  الله تعالى سابق على ذِ  ـرُ كه فذِ ـربَ  العبدُ  رَ ـكوإذا ذَ  ،كرهذِ  ندَ ها عِ إقامتُ  أن تكونَ 

 .حق   عاني الثلّثةُ فالمَ  ،هرَ ـكذِ  هُ مَ ألهَ ه ذكرَ 

ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  }: ´ وقال 

وهو  ،الله تذكرونَ  ةِ لّم في الصَ كُ ـنَ إ) :نىع  فقيل: المَ  {ىى ئا ئا ئە ې 

 ن ابنِ ى عَ روَ وهذا يُ  ه(،اـم إيَ ـركِ ـكمن ذِ  اكم أكبرُ ـالله تعالى إيَ  رُ ـك  ولذِ  ،هن ذكرَ مَ ذاكـِر  

  .€ سعود  مَ  نِ واب ،رداءِ وأبي الدَ  ،لمانَ وسَ  ،عباس  
 هوَ ): قالَ   {ئا ئا ئە } ةَ ـن عطيَ عَ ، بن مرزوقِ  لضي  ن فُ نيا عَ أبي الدُّ  ابنَ  رَ ـكوذَ 

  .(هاـم إيَ كركِ ذِ  نمِ  أكبرُ  مالله تعالى لكُ  رُ ـفذك {ى ئا}: ه تعالىقولُ 

  (.يءشَ  ن كل  مِ  رُ ـالله أكب رُ ـك: ولذِ عناهُ مَ ): وقتادةُ  د  ـزي وقال ابنُ 

  .({ئا ئا ئە } القرآنَ  قرأُ ـأما تَ  فقالَ: ؟أفضل الأعمالِ  أيُّ )سلمان: لِ  يلَ وقِ 
كاها وأز  ، مك  مال  أع   ير  م بخ  ك  ـئ  ــب  ـن  ألا أ  » :مِ تقد  داء المُ ر  أبي الدَ  هذا حديثُ لِ  ويشهدُ 

 ـم   ند  ع  
 .الحديث  «...قر  والو   هب  الذَّ  ن إنفاق  م م  لك   ير  وخ   ،مك  ـيك  ل 

سَ  اسِ ـبَ ـأبو العَ  الإسلّمِ  يخُ وكان شَ  دَّ
َ  أنَ  ةِ ـعنى الآيمَ  أنَ  حيحُ الصَ ): يقولُ  رُوْحَهُ  اللَّه ق 

 شاءِ ح  ن الفَ هى عَ ـنها تَ فإنَ  ،ن الآخرِ مِ  ظمُ ما أع  هُ وأحدُ  ،ظيمانِ ـعَ  صودانِ ـق  ـفيها مَ  الصلّةَ 

ن ن نهيها عَ مِ  الله أعظمُ  ن ذكرِ ا فيها مِ مَ ولَ  ،الله تعالى كرِ على ذِ  ة  تملَ ش  ـي مُ وهِ  ،نكرِ والمُ 

  (.كرِ ـن  والمُ  شاءِ ح  الفَ 

  (.رُ ـالله أكب رُ ـكذِ ) :؟ قالأفضلُ  ملِ العَ  : أيُّ لئِ أنه سُ  عباس   نيا عن ابنِ أبي الدُّ  ابنُ  رَ ـكوذَ 

 ين وب   بالبيت   واف  الطَّ  ل  ـع  إنما ج  »: قال عن النبي  ،ڤ ن عائشةَ عَ  ِِ«ننالسُّ »وفي 

: وقالَ  ،يرمذِ رواه أبو داود والت   «الله تعالى كر  ذ   لقامة   ؛ار  م  الج   مي  ور   فا والمروة  الصَّ 

  .حيح  صَ  حسن   حديث  
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 فأفضلُ  ،╡ا لله ر  ـكهم فيه ذِ رُ ـأكث لمعَ  ل  ـكُ  أهلِ  أفضلَ  أنَ  :السادسة والخمسون

، ╡ا لله ر  ـكهم ذِ رُ ـقين أكثصد  تَ ـالمُ  وأفضلُ  ،همفي صومِ  ╡ا لله هم ذكر  رُ ـأكث امِ وَ الصُّ 
 .الأعمال رُ ـكذا سائوهَ  ،╡ا لله هم ذكر  رُ ـأكث اج  جَ الحُ  وأفضلُ 

 المسجدِ  لِ أه أيُّ »: ئلَ سُ صلى الله عليه وسلم النبي  أنَ  كفي ذلِ  رسلا  م  ا ـنيا حديث  أبي الدُّ  ابنُ  رَ ـوقد ذك

 ،╡ ا للههم ذكر  أكثر  : قالَ  ،؟خير   نازةِ الجَ  : أيُّ يلَ قِ  ، ╡ ا للهر  ـكم ذ  ه  ر  ـكثأ  : قال ،؟ير  خَ 
: قال ،؟اج خير  جَ الحُ  فأيُّ  :قيل ،╡ ا للههم ذكر  أكثر  : قال ؟،ين خير  جاهدِ المُ  : فأيُّ قيل

خير   عُوَادال : وأيُّ قيل ، ╡ ا للههم ذكر  أكثر  
  .(2) «╡ ا للههم ذكر  أكثر  : قال ،؟(1)

  (.هكل   بالخيرِ  ونَ اكرُ الذَ  ذهبَ ): أبو بكر قالَ 

م على المال أن تُ ـلخِ وه وبَ دُ كابِ أن تُ  لُ م هذا الليكُ مَ ظَ ع  أَ  إن  ): ميرُ بن عُ  بيدُ عُ  وقالَ 

  (.╡كر الله ن ذِ روا مِ ـفأكثِ  ؛قاتلوهأن تُ  م عن العدو  تُ ـن  ـبُ وجَ  ،وهـقُ نفِ ـتُ 
كر  ةَ ـدامَ إِ  أنَ  :والخمسونالسابعة  سواء كانت  ،هاقامَ مَ  ومُ قُ ـعات وتَ وُّ ـطَ عن التَ  وبُ نُ ـتَ الذ 

 ا في حديثِ ريح  ذلك صَ  وقد جاءَ  ،التطوع ج  كحَ أو بدنيَة  ماليَة ؛  ،ة  ـاليأو مَ  ة  ـيَ ـندَ ـبَ 

 هلُ أَ  بَ هَ الله ذَ  : يا رسولَ فقالوا صلى الله عليه وسلمالله  توا رسولَ جرين أَ اهالمُ  قراءَ ـفُ  أنَ »ريرة: هُ  أبي

 ،ومصُ ون كما نَ ومُ صُ ويَ  ،يل  صَ ون كما نُ لُّ صَ يُ  ؛قيمِ ـوالمُ  عيمِ لى والنَ جات العُ رَ بالدَ  ثورِ الدُّ 

ا م شيئ  ك  م  ل  ع  لا أ  أ  : فقال ،دونجاهِ رون ويُ مِ عتَ ـبها ويَ  ونَ جُّ حُ هم يَ موالِ أَ  لُ ض  ولهم فَ 

ن منكم إلا م   أفضل   يكون   حد  ولا أ   ،كمد  ع  ن ب  م   ون بهق  سب  ـوت   ،مك  ـق  ـب  ن س  كون به م  ر  د  ـت  

رون ب  ـك  ـدون وت  م  ح  وت   حون  ب  س  ت  : قال ،: بلى يا رسول الله؟ قالوامت  ـع  ـن  ما ص   مثل   ع  ـن  ص  

  .عليه ق  فَ ـتَ مُ  ،الحديثَ  «...صلاة كل   لف  خ  

نهم أَ  رَ ـخبَ وأَ  ،هادِ والجِ  ةِ مرَ والعُ  ج  ن الحَ م مِ هُ ـا فاتَ ا لهم عمَ ض  وَ عِ  رَ ـكالذ   لَ عَ فجَ 

قاتهم دَ لى صَ إِ -وا دادُ لوا به فاز  مِ بذلك عَ  ثورِ الدُّ  أهلُ  عَ مِ ا سَ فلمَ  ،رِ ـكهم بهذا الذ  ونَ قُ بِ س  يَ 

                                                 
اد(  1)  : صيغة مبالغة من العَود، ولعلَ المراد مَن يعَودُ المرضى ويزورهم.الع وَّ

لكن في  ¢لعلةَ ضعف إسناده وهي: الإرسال، وقد رُويَ موصولّ  من حديث معاذ بن جبل  أشار الـمصن ف  (2)

، وهو: زَباَن بن فائد  .إسناده رجل  ضعيف 
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وأخبروا  ،الفقراءُ  نافَسَهُمف ،ينتَ ـيلَ ضِ فحازوا الفَ  ،كربهذا الذ   التعبدَ  -هممالِ هم بِ ـتِ ابادَ وعِ 

: فقال ،لهم عليه درةَ ا لّ قُ مَ بِ  عنهمدوا وانفرَ  ،وهم في ذلككُ ارَ بأنهم قد شَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

  ل  ض  ـف   ذلك  »
 
  .«ن يشاء  م   ه  ـؤتيـي   الله

  جاءَ »ر قال: س  الله بن بُ  عبدِ  وفي حديثِ 
 
 لَ عَ  رت  ـثُ ـالله كَ  : يا رسولَ فقال أعرابي

َ
 لُ لَّ خِ  ي

: قال ،الله تعالى ر  ـذك  ـب   ليك  ع  : قال ؟ينيـكفِ ـع يَ جامِ  ر  ـمخبرني بأَ فأَ  ،هُ عُ ـرائِ سلّم وشَ الإِ 

 هُ ـثُ ـعَ ـب  ـيَ  يء  على شَ  صلى الله عليه وسلم حُ الناصِ  هُ ـلَ دَ ـفَ ، «عنك ل  ض  ف  ـوي   ،نعم: يني يا رسول الله؟ قالـكفِ ـويَ 

  رَ ـكذِ  ذَ ـخَ ذا اتَ فإنه إِ  ،منها كثارِ والّستِ  ،عليها رصِ سلّم والحِ ع الإِ ـرائِ على شَ 
ِ
ه عارَ شِ  الله

 هُ ـلَ دَ لذلك فَ  ،سلّمالإِ  رائعِ بشَ  قربِ ـتَ ـمن الإليه  أحبُّ  يءَ فلّ شَ  ،بُّ حِ ما يُ  بَ حَ وأَ  هُ ـبَ ـحَ أَ 

 : ه  ح  ض  و  ـي   ،╡وهو ذكر الله  ،به عليه لُ هُ س  وتَ  ،سلّمِ ائع الإِ رَ به من شَ  نُ كَ مَ تَ ـعلى ما يَ  صلى الله عليه وسلم
 ،بدِ ها إلى العَ بُ ـب  حَ نه يُ فإِ  تهِ على طاعَ  ونِ العَ  كبرِ ن أَ مِ  ╡الله  ذكرَ  أنَ  :الثامنة والخمسون

 دُ ـجِ ـلّ يَ  بحيثُ  ،بها هُ رورَ وسُ  هُ يمَ ـعِ ونَ  ،فيها هِ ـنِ ـيعَ  ةَ رَ ـقُ  ويجعلُ  ،ها لهذُ ذ  ـلَ ـويُ  ،ها عليهلُ ه  سَ ويُ 

 : ه  ح  وض  ي   ،بذلك دة  شاهِ  ةُ ـبَ جرِ والتَ  ،لُ ـالغافِ  دُ جِ ما يَ  لِ ـقَ ـوالث   ةِ ـقَ شَ والمَ  ةِ ـفَ ـل  لها من الكُ 

 فُ ـف  ـخَ ـويُ  ،يرَ سِ العَ  رُ س  ـيَ ـويُ  ،بَ ع  الصَ  لُ ـه  سَ يُ  ╡كر الله ذِ  أنَ  :التاسعة والخمسون

 ة  ـقَ شَ ولّ مَ  ،رسَ ـيَ ـير إلّ تَ سِ ولّ على عَ  ،انإلّ هَ  ب  ع  على صَ  ╡ اللهُ  رَ ـكِ فما ذُ  ،اقَ شَ المَ 

بعد  جُ رَ ـالله تعالى هو الفَ  رُ ـكفذِ ، ت  جَ رَ ـإلّ انفَ  ة  ـربَ ـولّ كُ  ،إلّ زالت   ة  دَ ولّ شِ  ،ت  فَ إلّ خَ 

  :ه  ح  ض  و  ـي   ،م  والهَ  م  الغَ  بعدَ  جُ رَ ـوالفَ  ،رِ س  ـالعُ  بعدَ  رُ س  ـواليُ  ،ةدَ الش  

في حصول  جيب  عَ  وله تأثير   ،هالَ كُ  هُ ـفَ خاوِ مَ  عن القلبِ  بُ هِ ذ  ـيُ  ╡الله  ذكرَ  أنَ  :الستون

ره ـكذِ  بِ سَ حَ بِ  فإنه ؛╡الله  كرِ ن ذِ مِ  نفعُ أَ  هُ ـخوفُ  دَ ـالذي قد اشتَ  فِ ـللخائِ  فليسَ  ،منِ الأَ 

 ل خائف  افِ والغَ  ،له مان  ها أَ حذَرُ التي يَ  فَ خاوِ المَ  نَ حتى كأَ  ،هُ ـوفُ خَ  زولُ ويَ  ،منَ الأَ  دُ جِ يَ 

هذا  بَ رَ ـد جَ قَ  س  دنى حِ ن له أَ ومَ  ،فاوُ خَ ه مَ ل  كُ  منِ الأَ  نَ ما هو فيه مِ  نَ أَ حتى كَ  ،هِ ـمنِ مع أَ 

  .والله المستعان ،وهذا

 ه لَ ع  فِ  لّ يُطيقُ ما  رِ ـكمع الذ   لُ عَ ف  ـيَ ـه لَ ـنَ حتى إِ  ،وة  قُ  رَ ـاكعطي الذَ يُ  كرَ الذ   أنَ : الحادية والستون
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سَ ة ـيَ ـيمِ ـتَ  سلّم ابنِ الإِ  شيخِ  ةِ وَ ـن قُ مِ  دتُ وقد شاهَ  ،هِ ـونِ بدُ  دَّ
َ  هِ ـوكلّمِ  شيَـتـِهِ مِ في  رُوْحَهُ  اللَّه ق 

في  الناسخُ  هُ ـبُ ـكتُ ـيف ما يَ ـصنِ ـالتَ  نَ في اليوم مِ  بُ ـكتُ ـيَ  فكانَ  ،اجيب  ا عَ مر  أَ  هِ تـتابِ وكِ  هِ ـدامِ ق  وإِ 

  .اا عظيم  أمر   ربِ في الحَ  هِ ـتِ وَ ـمن قُ  رُ ـكَ س  العَ  دَ وقد شاهَ  ،أكثر وأ ة  معَ جُ 

  مَ لَ وقد عَ 
ُّ
ما هُ عَ ضاجِ ا مَ خذإذا أَ  ليلة   لَ ـا كُ حَ ب  سَ أن يُ  ƒ ايً لِ وعَ  فاطمةَ  هُ ـتَ ـابنَ  صلى الله عليه وسلم النبي

 ت  كَ وشَ  ،الخادمَ  هُ ـلت  أَ ا سَ لمَ  ،ا وثلّثينا أربع  رَ ــب  كَ ويُ  ،ا وثلّثينا ثلّث  دَ مَ ح  ويَ  ،ا وثلّثينثلّث  

ن ما م  ك  ـل   ه خير  ـنَّ إ  »: وقال ،ها ذلكمَ لَ فعَ  ،ةـدمَ والخِ  يع  والسَ  نِ ح  من الطَ  هِ ـيقاسِ ـإليه ما تُ 

  .عن خادم هِ ـغنيا يُـم هِ ـومِ ـفي يَ  وة  قُ  دَ جَ وَ  على ذلك مَ اوَ من دَ  نَ إ :يلَ فقِ  ،«م  خاد  

 الملّئكةَ  نَ أ»: هوو ،ا في هذا البابر  ـأثَ  رُ ـيذك ¬ تيمية سلّم ابنَ الإِ  شيخَ  عتُ مِ وسَ 

 ؟كلال  وج   ك  ـت  م  ظ  ع   ه  ـوعلي ك  رش  ع   ل  حم  ن   نا كيف  يا ربَّ »: قالوا رشِ العَ  لِ م  وا بحَ رُ ـمِ ا أُ لمَ 

 حتى رأيتُ  ،«وه  ل  م  ح   اها قالوفلمَّ  (،العلي  العظيم إلا بالله وة  ولا ق   ول  : لا ح  اقولو)فقال: 

: صالح قال بنِ  عاويةَ عن مُ  ،عن الليث بن سعد هِ ـنِ ـبعي رَ ـهذا الأث رَ ـأبي الدنيا قد ذك ابنَ 

 حملة   -على الماء ه  رش  كان ع   حين  - ╡ما خلق الله  ل  أوَّ  أنَّ » :نا أنه بلغهمـيختُ ش  حدثنا مَ 

ى قو  ـي   ن  نا وم  ـ: ربَّ قالوا (،يرش  ع   ل  م  ح  م ل  ك  ـقت  ل  خ  ): نا لم خلقتنا؟ قالـ: ربَّ قالوا ،رش  الع  

 (،مك  ـقت  ـل  لك خ  ذ  ـل  ): ك؟ قالار  ق  وو   ك  لال  وج   ك  ـت  ـم  ظ  ك وعليه ع  رش  ـع   مل  على ح  

«وهل  م  فح   (إلا بالله ولا قوة    حول  : لاقولوا)فقال لهم:  ،ارار  فأعادوا عليه ذلك م  
(1).  

 ،اق  شَ المَ  لِ مُّ حَ وتَ  ،عبةِ الصَ  شغالِ الأَ  ناةعافي مُ  جيب  عَ  لها تأثير   وهذه الكلمةُ 

  .هوالالأَ  كوبِ رُ و ،خافُ ن يُ ومَ  وكِ لُ على المُ  ولِ خُ والدُّ 

معاوية سعد، عن نيا عن الليث بن أبي الدُّ  وى ابنُ كما رَ  ،قرِ الفَ  فعِ في دَ  ا تأثير  ولها أيض  

إلا  ة  وَّ ـولا ق   ول  لا ح   :ن قالم  »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال:  اعةَ دَ بن وَ  دِ سَ عن أَ  ،بن صالحا

  .(2)«اأبد   ر  ـق  ـف   ه  ـب  ص  لم ي   يوم   ل  ـبالله مائة مرة في ك  

                                                 
ــب ه، وقد ذكرَ العلماءُ أنهَ ممَن شُهرَِ بالأخذ عن كُتبُ بني إسرائيل (1) الجامعُ لأخلّق » انظر: .وردَ هذا القولُ عن وَهبِ بن مُنَ

 (.2/114للخطيب ) «وي وآداب السامعالرا

 .من التابعين الإسنادَ ليبُي ن عِلتَهُ وهي: الإرسال، فإنَ أسد بن وداعة  أظهرَ المصن فُ  (2)
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 قِ إذا لَ  بُّ حِ تَ س  يَ  مةَ لَ سَ  بنُ  وكان حبيبُ 
َ
ولّ  لّ حولَ ): ولَ ا قن  ص  حِ  ضَ أو ناهَ  ،اعدو   ـي

صَدَعَ ـوا فان  رُ ـبَ ـها المسلمون وكَ الَ فقَ  ،مُ ولرُّ  امَ زَ ـهَ ـفان  ا صن  ا حِ يوم   نه ناهضَ وإِ  (،إلّ بالله قوةَ 

 .نُ ص  الحِ 

 كَ هم في ذلِ بقُ م أس  هُ  ونَ رُ ـاكِ والذَ  ،باقِ ـالس   مارِ ض  في مِ  الآخرةِ  الَ مَ عُ  أنَ  :الثانية والستون

رآهم  كشفَ ـوان   بارُ لى الغُ جَ فإذا ان   ،همقِ ـب  سَ  ةِ ـؤين رُ مِ  منعُ يَ  بارَ والغُ  رَ ـتالقَ  ولكنَ  ،ارِ مَ ض  المِ 

 .قِ ـب  السَ  بَ صَ وا قَ وقد حازُ  ،اسُ النَ 

إذا ) :لى غفرة يقولُ و  مَ  مرَ ع معتُ : سَ جلّنَ عَ  بنُ  دُ حمَ مُ  حدثنا :مسلم بنُ  قال الوليدُ  

ن ا مِ ـثواب    أفضلَ ملّ  وا عَ رُ ـيَ  م  لَ  ،همـأعمالِ  وابِ عن ثَ  يامةِ القِ  يومَ  للناسِ  طاءُ الغِ  كشفَ ـان  

 (.كرن الذ  لينا مِ عَ  يسرَ أَ  يء  ـ: ما كان شَ فيقولونَ  ،ذلك أقوام   ندَ عِ  رُ حسَ تَ ـيَ ـف رِ،كذ  ـال

دون؟ : واقال ،دونفر  الم   بق  س   ،واير  س  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله أبو هريرة وقالَ   وما المُفر 

 ه  الذين أ  قال: 
كر   ع  يض   ،الله تعالى ر  كوا في ذ  ر  ـت   ،ءِ يتروا بالشَ ه  أُ ، (1)«هموزار  أ  عنهم الذ 

  .همأبَ وه دَ علُ وه وجَ مُ زِ ولَ  ،عوا بهولِ أُ  :وفيه

: قالُ ـيُ  ،ولعوا بهالذين أُ  :ومعناه ،«الله ر  ذك  ب   ون  ر  ـهت  ت  س  الم  » :وفي بعض ألفاظ الحديث

 .به عَ ولِ أُ إذا  (ذابكَ  فلّن   رَ ـهتَ تَ اس  )

 ه  أ  » أنَ  :ر  آخ   فسير  ـوفيه ت  
 م في ذكرِ وهُ  ،همأقرانُ  كَ لَ روا وهَ ـبُ ـكَ  :أي ؛«الله كر  روا في ذ  ت 

 ـه  فهو مُ  ،الرجلُ  رَ ـتَ ه  أَ ) :قالُ يُ  ،الله تعالى
  .رـَبـن الكِ ه مِ في كلّمِ  طَ قَ سَ أإذا  (ر  ـتِ

 قِ ـه بَ ـكأنَ  ،لّمِ ن الكَ مِ  قطُ السَ  :ر  ـت  ـواله  
َ
 ،هقلَ عَ  رَ ــوأنكَ  فَ رِ الله تعالى حتى خَ  في ذكرِ  ي

  .يلِ الأباطِ  إذا كان كثيرَ  :رـهت  ت  س  م   ل  ج  ور   ،اأيض   لُ الباطِ  :ر  ـت  واله  

  .«رينهتَ تَ س  ن المُ مِ  بالله أن أكونَ  وذُ عُ أ»: رِ مَ عُ  ابنِ  وفي حديثِ 

  ،لّ  ـان أو باطِ ـا كحقً  ،به لوعُ وُ ـوال ن الشيءِ مِ  الإكثارُ  ارَ ـتَ ـه  ـتِ الّس   أنَ  :ظ  ف  ـالل ة  ـقيقوح  
                                                 

كر  عنهم أوزار  » صحَ هذا الحديثُ دون زيادة: (1) ع  الذ  ، لأنهَ تفرَد بها عمر بن راشد اليمامي، وهو ضعيفُ الحديث، «همي ض 

أي: رواية غيره  «ح  ص  أ   ل  والأوَّ ، همعنهم أثقالَ  الذكرُ  عُ ضَ يَ  :قال» ولذلك قال الإمام البخاري بعدَ أن أوردَ إسنادَ عمرَ بن راشد:

. انظر:
ُّ
، وكذا قال البيهقي  (.1/390) «شعب الإيمان»(، و8/449) «التاريخ الكبير» ممَن لم يذكر هذه الزيادة أصحُّ
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فِ الناسِ  لبَ وغَ   اس   في عُر 
 مُ فهَ ـلّ يُ  (ر  ـهتَ ستَ مُ  فلّن  ) :حتى إذا قيلَ  ،لِ بطِ على المُ  هُ مالُ ع  تِ

 ه  قد أُ ) ( أورـتَ ه  ـتَ س  مُ )هو  :د به نحوقيَ ـيء تَ د بشَ ـي  ـما إذا قُ وإنَ  ،لُ ـنه إلّ الباطِ مِ 
الله  رِ في ذك   رَ ـتِ

 ه  ـتُ اس  ): قالُ ـويُ  ،به يَ رِ غ  وأُ  ،به لعَ و  أَ  :أي ؛(تعالى
ر ـِهذا في الأثَ  فسيرُ ـوتَ  (،وبه ،فيه رَ ـتِ

 (.جنون  مَ  :قالَ ـالله تعالى حتى يُ  رَ ـكأكثروا ذِ ): رِ الآخَ 

عن الله تعالى  خبر نه فإِ  ؛هُ عبدَ  ╡ الرب   صديقِ لتَ  سبب   كرَ أن الذ   :الثالثة والستون

تعالى  اللهُ  هُ ـقَ دَ ن صَ ومَ  ،هُ ـربُّ  هُ ـقَ دَ صَ  بها العبدُ  رَ ـخبفإذا أَ  ،لّلهِ جَ  وتِ عُ ونُ  ،هِ ـالِ كمَ  وصافِ بأَ 

 جِ ورُ  ،مع الكاذبين ر  حشَ لم يُ 
َ
  .صادقينمع ال رَ ـحشَ له أن يُ  ي

على أبي هريرة وأبي سعيد  دَ هِ سلم أنه شَ أبي مُ  ر  ـغَ وروى أبو إسحاق عن الأَ 

لا إله إلا ): إذا قال العبد  » ه قال:أن صلى الله عليه وسلمدا على رسول الله هِ أنهما شَ  ،ƒ الخدري

ىقال: يقول الله  (الله والله أكبر  
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ : وإذا قال (،أكبرأنا لا إله إلا أنا و ،عبدي ق  د  ص  ): ت 

 ح  لا إله إلا أنا و   ،عبدي ق  د  ص  ): قال (هد  ح  لا إله إلا الله و  )
لا إله إلا ): وإذا قال ي(،د 

لا إله إلا ): وإذا قال ي(،ل لا شريكولا إله إلا أنا  ،عبدي ق  د  ص  ): قال (الله لا شريك له

 (،الحمد   ي  ـول   ،لك  الم   ـي  ل   ،لا إله إلا أنا ،عبدي ق  د  ص  ): قال (له الملك وله الحمد   ،الله

 ،لا إله إلا أنا ،عبدي ق  د  ص  ): قال (ولا قوة إلا بالله ولا حول   ،لا إله إلا الله): وإذا قال

بي لأَ  قلتُ  ،هُ م  هَ ف  ا لم أَ شيئ   الأغَرُّ ق: ثم قال اقال أبو إسح- ،(إلا بي ولا قوة   ولا حول  

  .«النار ه  سَّ م  لم ت   ه  ـوت  عند م   نَّ ه  ـق  ز  ن ر  م    -:جعفر: ما قال؟ قال

كت سَ م  أَ  كرِ ر عن الذ  اكِ الذَ  كَ سَ م  ذا أَ فإِ  ،كرى بالذ  نَ ـب  ـة تُ ـنَ ـالج ورَ دُ  أنَ  :والستون الرابعة  

كر أخذوا في البناء، ، فإذا ناءعن البِ  الملّئكةُ  نيا في كتابه عن أبي الدُّ  ذكر ابنُ وأخذَ في الذ 

عن  كَ مسِ فإذا أُ  ،كرى بالذ  نَ ـبـتُ  الجنةِ  ورَ دُ  ني أنَ بلغَ »: قال يخنسكيم بن محمد الأَ حَ 

   .«أتينا نفقة  ـ: حتى تَ فيقولون ،همفيقال ل ،كوا عن البناءسَ م  كر أَ الذ  

: ن قالم  »ال: ـق صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،ريرةـنيا من حديث أبي هدُّ ـأبي ال ر ابنُ ـوذك

 ـب   -اتمرَّ  سبع  - (سبحان الله العظيم ،سبحان الله وبحمده)
   . (1) «في الجنة رج  ـله ب   ي  ـن 

                                                 
 .، ولكن في إسناده راو  مجهول ¢( موقوف ا على أبي هريرة 3/522) «تاريخه» فيأخرجه البخاري ( 1)



 

 

92 

عن  صلى الله عليه وسلمكما تقدم في حديث النبي  ،كرها بالذ  نِ ـيـبساتِ  راسُ فغِ  كرِ ها بالذ  ناءَ بِ  وكما أنَ 

: هاس  ارغ   نَّ أو ،يعاننها ق  أو ،الماء بة  ذ  ع   ،ربةالت   بة  ـطي   ة  ـالجنَّ  نَّ أ» :’ إبراهيم الخليل

  .هاناؤُ ـها وبِ راسُ غِ  كرُ فالذ  ، « (والله أكبر ،ولا إله إلا الله ،والحمد لله ،سبحان الله)

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ƒ نيا من حديث عبد الله بن عمرأبي الدُّ  ابنُ  رَ ـوذك

ولا  لا حول   ،راسها ؟ قال : ما شاء الله: يا رسول الله وما غ  قالوا ،راس الجنةأكثروا من غ  »

  .(1)«إلا بالله قوة  

 طريق   مَ فإذا كانت له إلى جهنَ  ،منَ هَ وبين جَ  بين العبدِ  د  سَ  رَ ـكالذ   نَ أ :الخامسة والستون

 كان لّ  ا كامِ م  ا دائِ كر  فإذا كان ذِ  ،لك الطريقا في تِ سدً  رُ ـكالذ   من الأعمال كانَ  لمَ ن عَ مِ 

  .هِ ـبِ سَ حَ بِ ـوإلّ فَ  ،فيه ذَ ـفَ ـن  ـا لّ مَ م  كَ ح  ا مُ دً سَ 

 هِ بلتـِفي قِ  فجعلَ  ،اد  سجِ مَ  خذَ بالبادية قد اتَ  كان رجل  »: ادأبي روَ  العزيز بنُ  قال عبدُ 

: قال (،لّ إله إلّ الله م أنهدكُ ش  يا أحجار أُ ): الق هُ ـى صلّتَ ضَ كان إذا قَ و ،حجار  أَ  َِ سبعةَ 

 يتُ : فرأَ قال ،إلى النار يب رَ ـمِ نامي أنه أُ ـفي مَ  يتُ رأَ ـ: فَ قال ،هِ ـوحِ رُ ـب جَ رِ ـفعُ  ،لُ جُ الرَ  ضَ رِ فمَ 

 تِ ثم أُ قال:  ،منَ هَ ا من أبواب جَ ي باب  عن   دَ فسَ  مَ ظُ قد عَ  هُ ـفُ رِ ع  أَ  جارِ ح  الأَ  ا من تلكَ ر  ـجَ حَ 
َ
 ـي

  ر  ـجَ حَ  إذاف ،الآخر البابِ  إلى يب
ا من ي باب  عن   دَ فسَ  مَ ظُ د عَ قَ  هُ ـفُ رِ ـعأَ  حجارِ الأَ  لكَ ـتِ  نمِ

   .«مجهنَ  حجار أبوابَ الأَ  ي بقيةُ ن  ـت عَ دَ حتى سَ  ،مجهنَ  أبوابِ 

سين وى حُ كما رَ  ،ائبِ ـللتَ  ستغفرُ كما تَ  اكرِ للذَ  تغفرُ س  تَ  الملّئكةَ  نَ أ: السادسة والستون

: ن عبد الله بن عمرو بن العاص قالع ،عبيعن عامر الشَ  ،ريدةالله بن بُ  عن عبدِ  ،مل  عَ المُ 

 (،رب العالمين) :قالت الملّئكةُ  (الحمد لله): إذا قال العبدَ  ل أنَ نزَ في كتاب الله المُ  دُ جِ أَ »

: وإذا قال ،(بدكعَ ر لِ اللهم اغفِ ): قالت الملّئكة (الحمد لله رب العالمين): وإذا قال

 والله ): قالت الملّئكة( لّ إله إلّ الله): وإذا قال(، وبحِمدِه): قالت الملّئكة (سبحان الله)

                                                 
عن النبي  ¢، وأصحُّ منه حديثُ أبي أيوب «فيه عقبة بن علي وهو ضعيف» (: 10/119) «المَجمع» قال الهيثمي في  (1)

قال: وما  ها واسعة  ، وأرضُ تربتها طيبة   نَ ة، فإِ ـراس الجنَ ن غِ كثروا مِ ـتك فليُ ر أمَ مُ » قال له ليلة أسري به:  ’ أنَ إبراهيم  صلى الله عليه وسلم

 «نتائج الأفكار» ، وحسَن حديثَ أبي أيوب المنذريُّ والحافظ ابن حجر. انظر: «الجنة؟ قال: لّ حول ولّ قوة إلّ بالله راسُ غِ 

 (.2/291) «الترغيب والترهيب »(، و 1/113)
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   .« (بدكعَ ر لِ اللهم اغفِ )قالت الملّئكة: ، والله أكبر( لّ إله إلّ الله)وإذا قال: ، (أكبر

  .عليها ╡ر الله ذكُ ر بمن يَ بشِ تَ س  تتباهى وتَ  فارَ والقِ  بالَ الجِ  نَ أ :السابعة والستون

 اللهَ  رُ كُ ذ  ـيَ  د  حَ أَ  اليومَ  بكَ  رَ ـمَ : أَ هِ باسمِ  لَ ـبَ ي الجَ نادِ ـليُ  لَ ـبَ الجَ  إنَ »: ¢ قال ابن مسعود

  .«رَ ـشَ ـب  ـاستَ  ،(نعم): ذا قال؟ فإِ ╡

 اليومَ  بكِ  رَ ـمَ أَ  !تاه: يا جارَ اعض  ها بَ عضُ ادي بَ نَ ـيُ ل قاعَ البِ  نَ إِ »: بن عبد الله وقال عونُ 

  .« (لّ): ة  لَ ـوقائِ  ،(نعم): ة  ـلَ ـ؟ فقائِ الله رُ ـذكُ ـيَ  د  حَ أَ 

 بكَ  رَ ـلّن هل مَ : يا فُ باسمهِ  لينادي الجبلَ  الجبلَ  إنَ »: عن مجاهد عمشُ قال الأَ و

  .«(نعم): ن قائل  ومِ  ،(لّ): قائل ن؟ فمِ ╡لله  ذاكر   اليومَ 

لله  كرِ و الذ  ليلُ قين قَ نافِ المُ  نَ فإِ  ،فاقمن الن   مان  أَ  ╡ذكر الله  كثرةَ  نَ أ :الثامنة والستون

  .{ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  }: نافقينفي المُ  ╡قال الله  ،╡

 مَ تَ ـخَ  -والله أعلم-ولهذا  ،«فاقـالن   ن  م   ئ  ر  ـب   ╡ الله كر  ذ   ر  ـكثن أ  م  »عب: وقال كَ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  }: المنافقين بقوله تعالى الله تعالى سورةَ 

نافقين المُ  ةِ ـنَ ـت  ـن فِ ا مِ في ذلك تحذير   فإنَ  ،{ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

  .فاقـعوا في الن  قَ وَ ـفَ  ╡كر الله ن ذِ فلوا عَ الذين غَ 

قون لّ نافِ المُ  ،لّ»: م؟ قالقون هُ نافِ مُ أ: وارجعن الخَ  € الصحابةِ  بعضُ  لَ ئِ وسُ 

 نَ مِ  مان  أَ  رهِ ـكذِ  ةُ رَ ـث  ـوكَ  ،╡الله  كرِ ذِ  ةُ ـلَ قِ  :فاقالن   ةِ ـلّمَ فهذا من عَ  ،«إلّ قليلّ   اللهَ  ذكرونَ ـيَ 

 لبتَ ـيَ  ن  ن أَ مِ  مُ كرَ أَ   ╡ هُ ـوالل ،فاقِ ـالن  
َ
عن  لت  فَ غَ  نما ذلك لقلوب  وإِ  ،فاقـا بالن  ر  اكِ ا ذَ قلب   ي

  .╡الله  ذكرِ 
  دِ ب  ـكن للعَ ـفلو لم يَ  ،يء  ها شَ هُ بِ ش  ـلّ يُ  ة  لذَ  الأعمالِ  ن بينَ مِ  كرِ للذ   نَ أ :التاسعة والستون

ن مِ

 ت  يَ ـم  ولهذا سُ  ،فى بهلكَ  هِ ـقلبِ لِ  لُ حصُ عيم الذي يَ والنَ  ،اكرِ ة للذَ لَ اصِ ة الحَ ذَ إلّ اللَ  هِ ـوابِ ثَ 

  (.ةِ ـنَ ياض الجَ رِ ) :كرالذ   جالسُ مَ 

  يء  شَ  فليسَ  ،«╡الله  كرِ ثل ذِ مِ ون بِ ذُ ذ  ـلَ ـتَ المُ  ذَ ذَ لَ ـما تَ »: يناردِ  بنُ  كُ قال مالِ 
 نَ مِ

  .با للقلوابتهاج   ة  رحَ فَ  ولّ أكثرَ  ،ة  ذَ ـلَ  عظمَ ولّ أَ  ،منه ة  ـنَ وؤمَ  فَ خَ أَ  عمالِ الأَ 
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الناس  رُ ضَ ـنأَ  رونَ اكِ فالذَ  ،ةِ رَ ا في الآخِ ور  ونُ  ،نيافي الدُّ  ة  رَ ض  ـنَ  هَ ج  الوَ  وسُ ك  ـنه يَ أ :السبعون

 لَّ كن قال م  » :قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي راسيل  ن الم  وم   ،هم في الآخرةِ رُ وَ ـوأن ،ا في الدنياجوه  وُ 

، ميت  حيي وي  ي   ،مد  وله الح   ،لك  له الم   ،له ريك  ه لا ش  حد  لا إله إلا الله و  ) :مرة   مائة   يوم  

ير، ه الخ 
ن ا م  ياض  ـب   د  أش   ه  جه  وو   يامة  الق   تعالى يوم   أتى الله   ،(دير  يء ق  ش   وهو على كل   بيد 

   .(1) «در  ـالب   لة  لي   مر  الق  

 ثيرَ ـك  ـقاع تَ ـوالبِ  فرِ والسَ  رِ ضَ والحَ  يتِ ـوالب ريقِ في الطَ  كرِ الذ   وامِ في دَ  نَ أ :بعونالحادية والسَّ 

 ،القيامةِ  يومَ  اكرِ للذَ  شهدُ تَ  والأرضَ  والجبلَ  والدارَ  قعةَ ـفإن البُ  ،القيامةِ  يومَ  لعبدِ ل هودِ لشُ ا

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   } :تعالىالله قال 

عيد سَ  ن حديثِ مِ   «هجامعِ »في  رمذيُّ وى الت  رَ ـف {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ،{ڃ ڃ ڃ }: هذه الآيةَ صلى الله عليه وسلم سول الله رَ  رأَ ـقَ »: ي عن أبي هريرة قالرِ بُ ق  المَ 
على  شهد  ـها أن ت  أخبار   فإنَّ : قال ،ه أعلم: الله ورسولُ قالوا ها؟بار  ما أخ   ون  ر  د  ـ: أتفقال

: رمذيُّ قال الت  ، «ذا وكذاك   :ذاك   يوم   ل  م  : ع  تقول   ،هاهر  على ظ   مل  بما ع   ة  ـمأو أ   عبد   كل  

 . (2) حيح  صَ  سن  حَ  ديث  هذا حَ 

 يومَ  اولُ قبَ ـهم أن يُ ثرَ هم أو أك  ولعلَ  ،هودُ هُ شُ  يَكثـُرُ  قاعِ ـالبِ  في سائرِ  ╡لله  اكرُ والذَ  

  .همهادتِ بشَ  طَ بِ ـغتَ ـويَ  ،فيفرحَ  ،هاداتِ الشَ  وأداءِ  ،شهادِ الأَ يام ِـقِ 

والنميمةِ  بةِ ـيِ ن الغِ مِ  ،لِ الباطِ  لّمِ ن الكَ  عَ غالّ  اشتِ  كرِ بالذ   غالِ في الّشتِ  نَ أ :الثانية والسبعون

 ،ر  سان ذاكِ فإما لِ  ،لبتةَ أت لّ يسكُ  اللسان فإنَ  ،كذلِ  يرِ هم وغَ وذم   الناسِ  دحِ ومَ  وِ غواللَ 

ك غلت  شَ  وإلّ ق  ها بالحَ شغل  ـإن لم تَ  فسُ ـالنَ  يفه ،همان أحدِ مِ  دَ ولّ بُ  ،لّغ سان  وإما لِ 

و وهُ  ،دَ ولّ بُ  ينَ خلوقِ المَ  ةُ ـه محبَ تكنَ سَ  ╡الله  ةُ ـه محبَ ن  سكُ إن لم تَ  وهو القلبُ  ،لِ بالباطِ 

دى إح   كَ سِ ف  ـر لنَ تَ ـفاخ   ،دَ ـليك ولّ بُ هو عَ و ،غوِ ك باللَ غلَ شَ  رِ ه بالذك  شغل  ـسان إن لم تَ الل  

  .نِ ي  ـلتَ نزِ ى المَ دَ ها في إح  لزِ ـوأن   ،تينِ طَ الخُ 

                                                 
 .«وفيه عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك» (: 10/86) «المجمع» ومع إرساله فقد قال الهيثمي في  (1)

 (.9/82لّبن عدي ) «الكامل» في إسناده يحيى بن أبي سليمان وهو متروك الحديث كما قال الإمام البخاري. انظر: (2)
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 ؛سوطة  ب  نا مَ ـها ههُ رذكُ ـفنَ  إشارة   نا إليهار  ها وأشَ رِ ك  دأنا بذِ ـوهي التي بَ  :الثالثة والسبعون

ت وشَ تَ قد اح   ياطينَ الشَ  وهي أنَ  ،إليها -رورتهبل ضَ - أحد   كل   وحاجةِ  ،الفائدة بها ظيمِ عَ لِ 

 ،اظ  ـي  ليه غَ ون عَ قُ نـِح  ه أعداؤه المُ شَ وَ ـتَ ل قد اح  برجُ  كَ ـنُّ ـفما ظَ  ،م أعداؤهوهُ  العبدَ 

 قِ ريف  ـإلى تَ  بيلَ ولّ سَ  ،ىوالأذَ  ر  ن الشَ عليه مِ  رُ دِ ق  ـه بما يَ ـنالُ ـنهم يَ مِ  ل  وكُ  ،وا بهوأحاطُ 

 .╡الله  رِ ك  هم عنه إلّ بذِ عِ م  جَ 
أن  سلم  مُ  ي لكل  ـنبغِ ـالذي يَ  رِ د  القَ  ريفِ الشَ  ظيمِ ـالعَ  ديثِ في هذا الحَ قد جاء و  

 بِ يَ سَ المُ  بنِ  عيدِ سَ  ديثُ وهو حَ  ،إليه لقِ الخَ  ةِِِه وحاجَ فائدتِ  مومِ عُ ه لِ ولِ ه بطُ رُ ـذكُ فنَ  ،هحفظَ يَ 

،بن  ةَ رَ م  بن سُ  حمنِ عن عبد الرَ  في  ونحن ،ايوم  صلى الله عليه وسلم  الله علينا رسولُ  خرجَ » :قال حَبيب 

 لا  رج   : رأيت  اـب  ج  ع   ة  ح  البار   إني رأيت  »:قالوعلينا  فقامَ  ،بالمدينةِ  ة  فَ صُ 
 ي أتاه ملك  ت  ـمن أ   م 

 ي  د  وال  ب ه  ه بر  فجاء   ،ه  روح   ض  يقب  ل   ؛وت  الم  
 ط  قد ب س   لا  ج  ر   ورأيت   ،عنه الموت   ك  ل  م   فردَّ  ه 

    لا  رج   ورأيت   ،كن ذل  ه م  نقذ  ت  وؤه فاس  ض  ه و  فجاء   ،بر  الق   ذاب  عليه ع  
 ته  ش  و  ت  ـقد اح   يـت  من أ  م 

 لا  رج   ورأيت   ،عنه الشيطان   رد  فط   ╡الله  ه ذكر  اء  فج   ،ين  ياط  الشَّ 
 ته  ش  و  ت  ـي قد اح  ـت  ـن أمَّ  م 

 لا  رج   ورأيت   ،يهمن أيد  ته م  ذ  ق  ـن  ـه فاست  ـت  لاه ص  ت  فجاء   ذاب  الع   ملائكة  
 تل  ـي ي  ـ متن أ   م 

- ب  ه 

 ـم   وض  ن ح  نا م  ما د  لَّ ك   ،اطش  ع   -ث  له  ي   :وفي رواية
 رمضان   شهر   ه  ه صيام  فجاء   ،د  ر  وط   ع  ـن 

 لا  رج   ورأيت   ،واه  ر  وأ   قاه  س  فأ  
نا إلى ما د  لَّ ك   ،اق  ـل  ح  ا ق  ـل  ا ح  وس  ل  ن ج  ـيي  ـبـالنَّ  ي ورأيت  ـمت  ن أ   م 

 ـق  ل  ح  
 ـناب  ن الج  ه م  ل  س  غ   ه  فجاء   ،د  ر  ط   ة 

 لا  رج   أيت  ور   ،يـب  ن  ه إلى ج  د  قع  أ  وه د  ـبي ِ  فأخذ   ة 
ن  م 

 ـميـن ي  وع   ،لمة  ه ظ  لف  ن خ  وم   ،لمة  ه ظ  ـدي  ـي بين ي  ـمت  أ  
ه ن فوق  وم   ،ة  لم  ه ظ  سار  ن ي  وع   ،لمة  ظ   ه  ـن 

 ،لمة  ن الظ  جاه م  ر  خ  ت  ه فاس  ه وعمرت  ه حج  فجاء   ،فيها ر  ـحي  ت  وهو م   ،لمة  ه ظ  ن تحت  وم   ،لمة  ظ  

 ه  ـقت  صد   ه  ت ـاءفج ،ارهر  وش   ر  االنَّ  ج  ـه  ه و  قي بيد  ـمتي يتَّ  من أ  جلا  ر   ورأيت   ،ور  لاه في الن  خ  وأد  

 المؤمنين   م  كل  متي ي  ن أ   م  رجلا   ورأيت   ،هعلى رأس   لت  لَّ ـوظ   ،ارالنَّ  ه وبين  بين   ترة  ارت س  فص  

 صولا  ه كان و  ـسلمين إنَّ الم   عشر  : يا م  فقالت ،هحم  لر   ه  ـت  ـل  ص   فجاءته   ،همون  ل  ك  ولا ي  

متي قد ن أ  م     رجلا   ورأيت   ،همح  وه وصاف  ح  مه المؤمنون وصاف  موه فكلَّ ل  فك   ،هحم  ر  ـل  

  ذه  ق  ـنـت  فاس   نكر  الم   عن   ه  هي  ون   بالمعروف   ه  ه أمر  فجاء   ،بانية  الزَّ  ته  ـوش  ت  اح  
 ،يهمن أيد  م 

 ╡ الله ه وبين  وبين   ،هـي  كبت  ا على ر  ي  ـجاث   تيأ م  منرجلا   ورأيت   ،حمة  الرَّ  في ملائكة   ه  وأدخل  
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 ل  خ   ن  س  ه ح  فجاء   حجاب  
ي قد ـمت  ن أ   م  رجلا   ورأيت  ، ╡ه على الله ه فأدخل  بيد   ه  ه فأخذ  ق 

  ه  وف  فجاءه خ   ،همال  ش   بل  ن ق  ه م  حيفت  بت ص  ه  ذ  
 ص   ذ  فأخ   ╡ن الله م 

ها في فوضع   ه  ـت  ـيف  ح 

 ـميي  
من    رجلا   ورأيت   فثقَّلوا ميزان ه، ه  راط  ف  أ   ه  فجاء   ،هميزان   فَّ ـي خ  مت  من أ    رجلا   ورأيت   ،هن 

 ،ىض  من ذلك وم   ه  ذ  ـق  ن  ـفاست   ╡الله من  ه  رجاؤ   ه  جهنم فجاء   فير  ا على ش  م  قائ   متيأ  

  ╡ الله ة  ـشيكى من خ  التي ب   ه  معت  د   ه  ت  وى في النار فجاء  ه  أمتي قد  من   رجلا   ورأيت  
 ة  ف  ع  السَّ  د  رع  ـكما ت   د  رع  ـي   راط  ا على الص  م  متي قائ   من أ  رجلا   ورأيت   ،من ذلك ذته  ق  ـن  ـت  فاس  

 ـظن   سن  ح   ه  فجاء   ف  عاص   في ريح  
 من رجلا   ورأيت   ،ىض  وم   ه  ـت  د  ع  ر   ن  كَّ س  ف   ╡بالله  ه 

 ته  فأقام   يَّ ل  ع   ه  ـصلات   ته  فجاء   ، ويتعلَّق  أحيان ا، او أحيان  حب  على الصراط وي   ف  زح  ـمتي ي  أ  

 ه  ـدون   ت الأبواب  ق  ل  الجنة فغ   ى إلى أبواب  ه  ـمتي انت   من أ  رجلا   ورأيت   ،ته  ذ  ق  ـنوأ   ميه  د  على ق  

رواه الحافظ أبو  ،«الجنة لته  دخ  وأ   له الأبواب   حت  ت  ـشهادة أن لا إله إلا الله فف   ته  فجاء  

لّل ن الخِ يب مِ رهِ ـية والتَ ـجِ ن  صال المُ يب في الخِ ـرغِ التَ » يني في كتابدِ موسى المَ 

اه عن رو ،اجدً  هذا حديث حسن  » :وقال ،ا لهشرح   هُ لَ وجعَ  ،ه عليهـنى كتابَ وبَ  ،«يةردِ المُ 

  ذَر، بنُ  ب عمرُ سيَ بن المُ  سعيدِ 
ُّ
 .لةبَ أبو جَ  لّلُ وهِ  ،عاند  بن زيد بن جُ  وعلي

سَ كان شيخ الإسلّم ابن تيمية و دَّ
َ أنه  عنهُ  يلغنـوبَ  ،هذا الحديث شأنَ  مُ ـظ  ـعَ ـيُ  رُوْحَهُ  اللَّه ق 

  .«الصحة عليه شواهدُ »: كان يقول

  لا  رج   ورأيت   » :صلى الله عليه وسلموالمقصود منه قوله 
 ،ين  ياط  الشَّ  ته  ش  و  ت  ـقد اح   يـت  من أ  م 

شعري الذي لحديث الحارث الأَ  ق  فهذا مطاب « عنه ن  يطاالشي رد  فط   ╡الله  ه ذكر  اء  فج  

 رجل   ل  ـث  ـذلك كم   ل  ـث  ـم   وإنَّ  ،╡الله  م بذكر  وأمرك  »وقوله فيه:  ،في هذه الرسالة شرحناهُ 

 «فيه ه  نفس   رز  ح  ا فأ  ين  ص  ا ح  ن  ص  حتى أتى ح   وانطلق   ،اراع  س   ه  ـب  وا في طل  فانطلق   العدو   ه  ـطلب  

  .╡م منه إلّ بذكر الله هُ سَ أنفُ  بادُ العِ  زُ حرِ لّ يُ  فكذلك الشيطانُ 
من  يعني إذا خرج  -ن قال م  » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله بن مالك ن أنسِ عَ  « الترمذي   »وفي 

 يت  د  وه   يت  ـف  : ك  له قال  ـي   ،حول ولا قوة إلا باللهلا و ،لت على اللهتوكَّ  ،بسم الله :-بيته

 وو  
 ي  ف  وك   ي  د  قد ه   ل  لك برج   : كيف  فيقول لشيطان آخر ،ى عنه الشيطان  حَّ ن  ـوت   ،يت  ـق 

 وو  
  .وقال: حديث حسن ،نسائي والترمذيرواه أبو داود والو ،«؟ي  ـق 
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له  ،ريك لهه لا ش  د  إله إلا الله وح  لا ) :مائة مرة في يوم   ن قال  م  » :صلى الله عليه وسلمم قوله وقد تقدَ 

 .«يمس  ن الشيطان حتى ي  ا م  رز  ح  كانت له  ،(وهو على كل شيء قدير   ،مدوله الح   لك  الم  

إذا خرج »قال:  ،عن كعب ،ةرَ م  عن عبد الله بن ضَ  ،بيرعن أبي الزُّ  ،فيانُ سُ  رَ ـكوذَ 

 ،(على الله لتُ توكَ ) :وإذا قال ،(ديتَ هُ  ):الملَكُ  قال (بسم الله) :فقال ،هِ ـمن بيت الرجلُ 

 ،(فظتَ حُ ) :كُ لَ قال المَ  ،(لّ حول ولّ قوة إلّ بالله) :وإذا قال ،(يتَ فِ ـكُ ) :كلَ قال المَ 

 فِ ـن كُ م بمَ لكُ  فَ يك ،يل  لكم عليه سبليسَ  ،عواجِ ار  ): ضلبع عضهمبَ  الشياطينُ  فيقولُ 
َ
 ي

 .« (!؟ ظَ فِ وحُ  يَ دِ وهُ 

 المسجدَ  ومن دخلَ  ،صن  في حِ  في الإسلّم دخلَ  دخلَ  نمَ »: صريبَ د الوقال أبو خلَّ 

  .«صونحُ  ثلّثةفيها فقد دخل في  ╡الله  ة يذكرُ قَ ل  في حَ  ن جلسَ ومَ  ،صنينفي حِ  فقد دخلَ 

بن وني عن أنس مران الجَ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عِ  وقد روى الحافظُ  

وقرأ  (بسم الله)راشه فقال : على ف   ه  ـنب  ج   العبد   إذا وضع  »قال :  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¢مالك 

  ن  م  الكتاب أ   فاتحة  
ـر   نس ومنوال   الجن   ر  ـن ش  م    .(1)«يء  ش   ل  ـك   ش 

الله  رسولُ  نيلَّ وَ »: عن أبي هريرة قال ،يرينعن محمد بن سِ  «صحيح البخاري»وفي 

عني دَ ): فقال هُ ـفأخذتُ  ،و من الطعامحثُ يَ  فجعلَ  فأتاني آت   ،بها ظَ حتفِ رمضان أن أَ  زكاةَ  صلى الله عليه وسلم

الله  كَ ينفعُ  كلمات   كَ مُ عل  أُ ): وقال: فقال له في الثالثة -فذكر الحديث- (...ني لّ أعودُ إف

عليك  يزالَ  ننه لفإِ  ،لها إلى آخرهان أوَ رسي مِ الكُ  ك فاقرأ آيةَ إلى فراشِ  يتَ وَ إذا أَ  ؛بهن

  رَ ـفأخبَ  صبحَ فأَ  ،هُ ـيلَ بِ ى سَ فخلَ  ،صبحَ حتى تُ  شيطان   كَ ـولّ يقربُ  ظ  من الله حافِ 
َ
 صلى الله عليه وسلم النبي

  .«وبذ  ك وهو ك  ق  د  ص   فقال: ، بقوله

: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  من حديث أبي الزبير عن جابر قال:  وذكر الحافظ أبو موسى

ويقول  (،م بخيراخت  ) :ك  ل  فيقول الم   ،وشيطان   ك  ل  م   ه  ر  د  ابت   ه  إلى فراش   وى النسان  إذا أ  »

(، فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلب ه  )اخت م ب   :الشيطان ل ك   طرد   -يعني: النوم  –شرٍّ الم 

 (،ح بخيرافت  ): ك  ل  فيقول الم   ،وشيطان   ك  ل  م   ره  د  ـابت   فإذا استيقظ   ،ه  ؤ  كل  ـي   وبات  الشيطان، 
                                                 

 في (1)
ُّ
 .«فيه غسَان بن عُبيد، وهو ضعيف الحديث » (: 10/123) «المجمع» قال الهيثمي
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ولم  ،وتهابعد م   يفس  ـحيا ن  الحمد لله الذي أ  ): فإن قال (،رٍّ ـش  ح ب  افت  ): ويقول الشيطان  

 ي  
ى عليها الموتك مس  الحمد لله الذي ي   ،هانام  ها في م  ت  م  ل  التي قض  الأخرى إلى  ، ويرس 

 ل  و   ،ولاز  ـأن ت   والأرض   السموات   ك  مس  الحمد لله الذي ي   ،ىمَّ س  أجل م  
تا إن ن زال  ئ 

 ح  ن أ  هما م  ك  س  م  أ  
 (ذنهعلى الأرض إلا بإ   أن تقع   السماء   مسك  الحمد لله الذي ي   ،ن بعدهم   د 

   .«ه  ؤ  كل  ي   لَّ وظ   ،الشيطان   ك  ل  الم   د  طر  

: عن ابن عباس قال ،ريبعن كُ  ،عدمن حديث سالم بن أبي الجَ  «الصحيحين»وفي 

 نا الشيطان  ب  ـن  ـاللهم ج   ،بسم الله): قال ه  ـم إذا أتى أهل  ك  ن أحد  لو أأما » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

  .«اأبد   شيطان   ه  ر  ض  لا ي   لد  بينهما و   فيولد   (قتناز  ما ر   ب الشيطان  ن  وج  

هذه العشرين  لمن قرأَ  ن  أنا ضامِ »: أبو موسى عن الحسن بن علي قال وذكر الحافظُ 

 ع  بُ سَ  ل  ن كُ ومِ  ،ريد  مَ  شيطان   ل  ن كُ ومِ  ،ظالم   سُلطان   ل  الله تعالى من كُ  هُ مَ الآية أن يعصِ 

ڌ ڎ ڎ ڈ  } :آيات من الأعراف وثلّثَ  ،الكرسي : آيةَ عاد   ص  لِ  ل  ن كُ ومِ  ،ضار

ھ ھ } :آيات من الرحمن وثلّثَ  ،ا من الصافاتشر  وعَ  ،{...ڈ ژ ژ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ 

ڈ ژ  }وخاتمة سورة الحشر  ،{ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا

  .{ ...ڑ ڑ ک    ژ

 لَ هِيف ،هِ ـنبِ إلى جَ  يصلي في المسجد إذا هو بشيء   بينما رجل  »: ال محمد بن أبانق

: ما الذي لهفسَ  روةَ عُ  ائتِ  ،في الله تعالى كَ ـتُ ـئـإنما جِ  ،ليس عليك مني بأس  ): فقال ،منه

 رتُ فَ وكَ  ،هُ حدَ بالله العظيم وَ  آمنتُ ) تُ:ل: قُ قال ؟(-باليسبليس الأَ يعني من إِ -ه  بذُ وَ يتعَ 

 ،عليم   سميع   واللهُ  ،لها صامَ ثقى لّ انفِ روة الوُ بالعُ  متُ صَ واعتَ  ،والطاغوتِ  بتِ بالجِ 

 حَ 
َ
  .«هىنتَ الله مُ  اءَ رَ وَ  ليسَ  ،ن دعامَ لِ  اللهُ  عَ مِ سَ  ،ىفَ وكَ  اللهُ  سبي

بعد ساعة  (1)ةانَ ـبَ إلى الجَ  رجل   خرجَ »: قال ،ردِ بن الوَ يب هَ بن منصور عن وُ  شرُ قال بِ 

 وجاء شيء   ،عَ ضِ حتى وُ  رير  بسَ  ءَ يوجِ  -شديدة  ا ت  اصوأأو -ا سً حِ  : فسمعتُ قال ،من الليل

                                                 
بَّان ة  (  1)  : هي الصحراءُ، وتطلقَُ على المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء غالب ا.الج 
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 (،بير؟بن الزُّ  روةَ ن لي بعُ مَ ): فقال رخَ ثم صَ  هُ إليه جنودُ  ت  عَ مَ : واجتَ قال ،عليه لسَ حتى جَ 

: قال (،هُ ـيكَ نا أكفِ )أ: فقال واحد   ،صواتمن الأَ  ما شاء اللهُ  تابعَ ـحتى تَ  ،أحد   هُ جب  فلم يُ 

 يلكَ وَ ): قال (،روةعُ  ىإل لّ سبيلَ ): فقال جعةَ الرَ  وشكَ ثم أَ  ر  وأنا ناظِ  ،المدينة نحوَ  هَ فتوجَ 

قال  (،نَ هُ عَ إليه مَ  صُ لُ خ  وإذا أمسى فلّ نَ  إذا أصبحَ  يقول كلمات   هُ ـوجدتُ ) لمَِ؟(، قال:

 لتُ لِ عنه حتى دُ  فسألتُ  المدينةَ  فأتيتُ  (،زونيه  جَ ) :هليلأَ  قلتُ  تُ صبحَ ا أَ : فلمَ الرجلُ 

 ،نيخبرَفأبى أن يُ  (،؟مسيتَ وإذا أَ  إذا أصبحتَ  تقولهُ  ء  شي)ما : فقلتُ  ،كبير   شيخ  فإذا  ،عليه

: آمنت بالله إذا أصبحتُ  أني أقولُ  غيرَ  !ما أدري): فقال ،معتُ ما سَ بو أيتُ بما رَ  فأخبرتهُ 

 ،لها لّ انفصامَ  ثقى التيالوُ  روةِ بالعُ  كتُ مسَ واستَ  ،والطاغوت بالجبتِ  فرتُ وكَ  ،العظيم

  .«ثلّث مرات تُ لق مسيتُ وإذا أَ  ،ثلّث مرات قلتُ  إذا أصبحتُ  ،عليم   والله سميع  

  نَّ إ  »: صلى الله عليه وسلم: قال جبريل للنبي ين قالطَ سلم البُ وذكر أبو موسى عن مُ 
ا من الجن فريت  ع 

 ر  ـب   نَّ ه  ز  جاو  بكلمات الله التامات التي لا ي   أعوذ  ): لفق   راشك  إلى ف   ويت  فإذا أ   ،ككيد  ـي  

الأرض وما في  رأ  ما ذ   ر  ـن ش  وم   ،فيها ج  عر  من السماء وما ي   ل  نز  ما ي   ر  ن ش  م   ،ولا فاجر  

  ر  ـومن ش   ،منها خرج  ي  
 ق  طر  ا ي  ار إلا طارق  الليل والنه ق  وار  ط   ر  ـن ش  وم   ،الليل والنهار ن  ت  ف 

 .(1)«يا رحمن بخير  

 .الأذانمن  بُ يهرُ  أن الشيطانَ  :«ينالصحيح»وقد ثبت في 

 -أو صاحب-أبي إلى بني حارثة ومعي غلّم  ينرسلَ أَ »: بن أبي صالح لُ يـهقال سُ 

 رتُ كَ فذَ  ،اشيئ   رَ ـفلم يَ  على الحائطِ  يعالذي مَ  شرفَ فأَ  ،هِ باسمِ  من حائط   ناد  لنا فنادى مُ 

 فنادِ ا صوت   عتَ مِ ولكن إذا سَ  ،كَ ل  رسِ لقى هذا لم أُ ك تَ ـأن عرتُ لو شَ ): ذلك لأبي فقال

إذا نودي  الشيطان   إنَّ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمث عن رسول الله حد  أبا هريرة يُ  فإني سمعتُ  ،بالصلّة

  .«(2)صاص  ى وله ح  لَّ بالصلاة و  

 الحديث. «...التأذين سمع  حتى لا ي   راط  ى وله ض  لَّ و   النداء   مع  إذا س  » :وفي رواية

                                                 
الإسناد المرسل، وقد رُويَ موصولّ  من حديث خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن حَنبشَ  أوردَ المصن ف  (1)

 (.840رقم: ) «الصحيحة»(، و 2/303) «الترغيب والترهيب» ، وجوَد إسنادَهُ المنذريُّ وغيره. انظر:ڤمسعود  وابن

صاص   ( 2) وِ وحِدَتهُ.الح  عَد   : هو شِدَةُ الـ
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: قال قال ¢ يقأبي بكر الصد    أبي رجاء، عنوذكر الحافظ أبو موسى من حديثِ 

: قد ان قالفإن الشيط ؛والاستغفار (لا إله إلا الله) قول: استكثروا من» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ذلك منهم  فلما رأيت   ،والاستغفار (لا إله إلا الله) :وني بقولهلك  وأ   ،م بالذنوبه  أهلكت  

 .(1)«ستغفرونفلا ي   هتدون  م    أنهمبون  حس  م بالأهواء حتى ي  ه  أهلكت  

إذ  سافر  مُ  بينا رجل  »: كرمة قالعن عِ  ،عن أبيه، بن الحكم ا عن إبراهيمَ ر أيض  كَ وذَ 

: لصاحبه ين يقولُ انطالشي أحدَ  المسافرُ  عَ مِ فسَ  ،ينانطيه شَ أى عندَ ورَ  ،برجل نائم   رَ ـمَ 

على  نامَ لقد ) :إلى صاحبه فقال نا منه رجعَ ا دَ فلمَ  (،هُ ـد على هذا النائم قلبَ فسِ فأَ  اذهب  )

 إنَ  ثمَ  ا،فذهب (،دقتَ صَ ): قال ،عجَ نا منه رَ ا دَ إلى النائم فلمَ  فذهبَ  ،آية ما لنا إليه سبيل  

: قال ؟(متَ آية نِ  أخبرني على أي  ): فقال ،ينانطبما رأى من الشي رهُ ـخبَ وأَ  هُ ـيقظَ أَ  المسافرَ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  } :على هذه الآية

ۀ ڻ ڻ    ڻ     ڻ    ں    ڱ ں   ڱ    ڳ ڱ ڱ  ڳ    ڳ ڳ   گ گ گ 

  {ہ ۀ 

ل عن ضر تحوَ : يا أبا النَ لي يلي فقِ رى في دارِ أَ  كنتُ » :اسمبن القَ  هاشم رِ ض  وقال أبو النَ 

 ك عَ ذلِ  دَ ـ: فاشتَ قال ،ناوارِ جِ 
َ
وأبي  ،حاربيوالمُ  ريسَ إد   إلى ابنِ  وفةِ إلى الكُ  فكتبتُ  ،لي

 بهم ركب   فنزلَ  ،هاشاؤُ رِ  عُ طَ ق  ـكان يُ نة ا بالمدير  ـئ  ب إنَ ): حاربيإلي المُ  فكتبَ  ،سامةَ أُ 

 ،ئرِ ـوه في البِ بُّ فصَ  ،بهذا الكلّمِ عليه وا مُ تكلَ  ثمَ  ،ن ماء  مِ  و  ل  وا بدَ عَ فدَ  ،وا ذلك إليهمَ كَ فشَ 

رِ،ن مِ  ت نار  فخرجَ   ر  و  تَ  فأخذتُ : ضرقال أبو النَ  ،رِ ـالبئ   ت على رأسِ ئَ فِ ـفطَ  البـئ ـ
 ،ن ماء  ا مِ

)يا أبا النضَر : وا بيفصاحُ  هُ ـتُ ش  فرشَ  ،ارِ وايا الدَ به زَ  عتُ ـبَ ـتَ ـتَ  ثمَ  فيه بهذا الكلّمِ  متُ تكلَ  ثمَ 

 ـتَ م  مُ  نه شيء  مِ  نا بالله الذي ليسَ ي  سَ أم   ،سم اللهبِ ): وهو (،عنك لُ حوَ نتَ  نا نحنُ ـتَ ـق  رَ أح  
 ،ع  نِ

ها سنى كل  ه الحُ وبأسمائِ  ،بُ جِ تَ ح  نَ  نيعِ الله المَ  لطانِ وبسُ  ،ضامُ ولّ تُ  ،رامُ الله التي لّ تُ  ةِ زَ ـوبعِ 

ومن  ،رسِ لن أو مُ ع  مُ كل   ن شر  ومِ  ،الإنس والجن   شياطينِ  ن شر  ومِ  ،ةِ سَ ن الأبالِ مِ  اعائذ  
                                                 

إسناده عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي، وعثمان بن مَطرَ، كلِّهُما متروكان، واتُّهِما بوضع الحديث، وفي الباب  في(  1)

م ه  أرواح   بادك ما دامت  غوي ع  أ   برح  لا أ   رب   تك يازَّ قال: وع   إن الشيطان   » قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¢حديثُ أبي سعيد الخدري 

 .« (غفرونيلهم ما است   غفر  أ   زال  لي: لا أ  لا  تي وج  زَّ وع  )تبارك وتعالى:  فقال الرب  ، همجساد  في أ  
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 قَ ـما خلَ  ن شر  ومِ  ،بالنهارِ  ويخرجُ  ،بالليل نُ مُ ك  ـهار ويَ بالنَ  نُ مُ ك  ـويَ  ،بالليل جُ خرُ ر ما يَ شِ 

ربي على  إنَ  ،هاـتـِيَ بناصِ  ذ  ـآخِ  أنتَ  دابة   كل   ن شر  ومِ  ،وجنوده إبليسَ  ن شر  ومِ  ،رأَ ـوبَ  رأَ وذَ 

ما  ن شر  مِ  ،ىبه موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفَ  عاذَ بالله بما استَ  وذُ أعُ  ،مستقيمُ  صراط  

ليم ـالعَ  ميعِ بالله السَ  وذُ أعُ  ،تَـقىـما يُ  ومن شر   ،هإبليس وجنودِ  ن شر  ومِ  ،رأَ ـوبَ  رأَ وذَ  خلقَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ } ، بسم الله الرحمن الرحيم:جيميطان الرَ ن الشَ مِ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  .{چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ذكر ـبإلا شيطان ـمن ال ه  ـفس  ـن ز  ر  ـحـي  لّ  ك العبد  ذل  ك» :صلى الله عليه وسلمه بقولِ  قُ علَ ـما يتَ  فهذا بعضُ 

 .«الله تعالى

 

***** 
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 : لفائدة   ل  يلا  كم  ـت   ر  ـكبالذ   ق  ـتتعلَّ  ة  ـع  اف   ن  ولا  ص  ر ف  ك  ولنذ  

ى الرب   أسماءِ  كرُ ذِ  :هماد  أح   :وعان  ن   كر  الذ  
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  ،اعليه به ناءِ ـوالثَ  ،هوصفاتِ  ت 

ىبه  ليقُ ـا لّ يَ عمَ  هُ سُ وتقدي هيهُ نزِ ـوتَ 
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ  وعان: ـا نوهذا أيض   ؛ت 

 ،في الأحاديثِ  ذكورُ هو المَ  وعُ وهذا النَ  ،اكرِ ن الذَ عليه بها مِ  ناءِ ـالثَ  شاءُ إن    :أحدهما -

ولّ إله  ،الله وبحمده بحانَ وسُ  ،رـوالله أكبَ  ،ولّ إله إلّ الله ،لله والحمدُ  ،الله بحانَ سُ ) :وَ ح  نَ 

 ،ذلك وَ ح  ونَ  (شيء قدير وهو على كل   وله الحمدُ  لكُ له المُ  ،ريك لهإلّ الله وحده لّ شَ 

ن مِ  لُ فهذا أفضَ  (،هخلقِ  ددَ بحان الله عَ سُ ) :وَ ح  نَ  همُّ وأعَ  ناءِ ـه للثَ عُ مَ أج   وعِ هذا النَ  لُ فأفضَ 

في  قَ ـلما خَ  وعددَ  ،في السماءِ  قَ ـما خلَ  لله عددَ  الحمدُ ) :كوقولُ (، بحان اللهسُ ) :دِ جرَ مُ 

  (.الحمد لله) :كولِ قَ  دِ من مجرَ  أفضلُ  (ق  و خالِ ما هُ  وعددَ  ،همانَ ـما بي   وعددَ  ضِ،الأر

 د  ـبع لت  لقد ق  » :قال لهاصلى الله عليه وسلم  بيالنَ  أنَ  ڤ ويريةَ جُ  ديثِ وهذا في حَ 
 كلمات   أربع   ك 

 خ   بحان الله عدد  : س  هنَّ ت  ـزن  اليوم لو   نذ  ـم   لت  ت بما ق  ن  ز  لو و   ،اتثلاث مرَّ 
بحان الله س   ،هلق 

 ر  ع   ة  ـن  بحان الله ز  س   ،هس  ف  ـن   ىضر  
  داد  الله م   بحان  س   ،هش 

 .رواه مسلم ،«همات  كل 

 صلى الله عليه وسلممع رسول الله  اص أنه دخلَ بن أبي وقَ  عدِ عن سَ  «أبي داودَ  ننِ سُ »و «رمذيالت  »وفي  

 بما هو أيسر  عليك  من هذا »فقال:  ،ح بهسب  صى تُ ى أو حَ وَ ـبين يديها نَ  على امرأة  
ألا أ خبرك 

في  ق  ـما خل   وسبحان الله عدد   ،في السماء ق  ـما خل   بحان الله عدد  س  ؟ فقال: -أو: أفضل–

 ،والله أكبر مثل ذلك ،ق  ما هو خال   بحان الله عدد  وس   ،كذل   ما بين   الله عدد   بحان  وس   ،الأرض  

 .(1)«ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك مثل ذلك، ولا إله إلا اللهوالحمد  لله مثل ذلك، 

ى عن الرب   برُالخَ  :لثانيا النوع
عَالَ

َ ارَكَ وت  ب  َ الله ): كو قولِ ح  نَ  ،هِ ـوصفاتِ  هِ ـأسمائِ  بأحكامِ  ت 

وهو  ،همن أعمالِ مِ  ية  ـفى عليه خافِ ـخ  ولّ تَ  ،رى حركاتهمـويَ  ،هعبادِ  أصواتَ  سمعُ يَ   ╡

                                                 
أبي هلّل، وسعيد  هذا رجل  اسمُهُ خُزَيمةَ: مجهول العَين، لّ يعُرَفُ نسََبهُُ ولّ حالُهُ، وقد تفرَدَ عنه سعيدُ بن في إسناده  (1)

 بالّختلّط
َ
 (. 1/189) «الضعيفة» (، و1/653للذهبي) «ميزان الّعتدال» انظر:  .وإن كان ثقة  إلّ أنه رُميِ
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ن ه مِ عبدِ  بتوبةِ  رحُ ف  وهو أَ  ،وهو على كل شيء قدير ،همهاتِ هم وأم  ن آبائِ بهم مِ  مُ حَ أر  

 ،هِ ى به على نفسِ  ـَثنعليه بما أَ  الثناءُ  :عوهذا النَّ  وأفضل   ،و ذلكح  ونَ  الواجِد، هراحلتَ ـدِ الفاقِ 

 ،مثيلشبيه ولّ تَ ير تَ ن غَ ومِ  ،ولّ تعطيل   ير تحريف  غَ ن مِ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  هعليثنى به وبما أَ 

 ´ هكمالِ  عنه بصفاتِ  خبارُ الإِ  :فالحمد ؛جد  ومَ  وثناء   مد  : حَ أنواع ا ثلاثة  أيض   وع  وهذا النَّ 
 ة  ـي بلّ محبَ ـنِ ـث  ـولّ المُ  ،اد  حامِ  تُ اكِ السَ  بُّ حِ المُ  فلّ يكونُ  عنه، ىضته والر  ـحبَ مع مَ 

 ،كانت ثناء   شيء   عدَ ا بَ ـشيئ   َِ حامدِ المَ  رَ رَ ـفإن ك ،ناءُ ـوالثَ  ةُ ـله المحبَ  عَ جتمِ حتى تَ  ؛احامد  

الله  معَ وقد جَ  ،اد  ج  كان م  ك ل  والمُ  رياءِ ب  والكِ  ظمةِ ـوالعَ  الجلّلِ  فاتِ بصِ  حُ د  فإن كان المَ 

پ پ پ  }: فإذا قال العبدُ  الكتاب، فاتحةِ سورة  في أولِ  الثلّثةَ  الأنواعَ  هِ تعالى لعبدِ 

 يَّ لثنى ع  أ  : قال ،{ڀ ڀ  }: وإذا قال ،ني عبديحمد  : قال الله ،{پ

 .دني عبديمجَّ : قال ،{ٺ ٺ ٺ }: وإذا قال ،عبدي

ه ذكرُ  :أحدهما: ا نوعانِ وهو أيض   ،هه وأحكامِ ونهيِ  هِ مرِ أَ  كرُ ذِ  :كرن الذ  م   الثاني وع  النَّ  

 ضِ ورَ  ،كذا طَ وسخِ  ،كذا وأحبَ  ،كذا عنهى ونَ  ،بكذا مرَ أَ  بأنَه ا عنهبذلك إخبار  
َ
  .كذا ي

 ،ه ونهيه شيء  أمرِ  رُ ك  فذِ  ،نهمِ  بُ هرُ ه فيَ يـِهوعند نَ  ،إليه رُ بادِ ه فيُ ه عند أمرِ رُ ك  ذِ  :والثاني

كر الذ   أفضلُ كرُه اكر فذهذه الأنواع للذَ  ت  تمعَ فإذا اج   ،آخر ونهيه شيء   ه عند أمرهِ كرُ وذِ 

ت إذا صحَ  كرِ الذ   لِ أفضَ منِ ه وما دونَ  ،قه الأكبرالفِ  هو هكرُ ذِ فهذا ِ ، فائدة هُ وأعظمُ ه وأجلُّ 

 ،هه على عبيدِ لِ ع فض  اقِ وومَ  ،يهه وأيادِ سانِ ه وإح  عامِ وإن   آلّئهِ  رُ ـكذِ  ´ هكرِ ن ذِ ومِ  ،فيه النيةُ 

 .الذكرأنواع ِ  ن أجل  ا مِ وهذا أيض  

 ،كرِ الذ   وذلك أفضلُ  ،تارة   بالقلب واللسانِ  وهي تكونُ  ،أنواع   مسة  فهذه خ   

 ،الثالثةُ  وهي الدرجةُ  ه تارة  حدَ وَ  وباللسانِ  ،الثانيةُ  وهي الدرجةُ  ه تارة  وبالقلب وحدَ 

 رِ ك  ن ذِ مِ  ده أفضلَ ح  وَ  لبِ القَ  رُ ك  وإنما كان ذِ  ،واللسانُ  عليه القلبُ  أَ ـواطَ ما تَ  كرِ الذ   فأفضلُ 

 ثُ بعَ ـويَ  ،الحياءَ  يرُ ـثِ ـويُ  ،المحبةَ  جُ هي  ويُ  ،ةَ ـفَ رِ ع  المَ  رُ مِ ـث  ـيُ  القلبِ  رَ ذك   لأنَ  ؛دهح  وَ  اللسانِ 

في  نِ هاوُ والتَ  اعاتفي الطَ  قصيرِ ـعن التَ  عُ ردويَ  ،قبةِ راو إلى المُ دعُ ويَ  ،ةِ خافَ على المَ 

وإن أثمرَ شيئ ا  ،من ذلك الإثمارا ب شيئ  وجِ ه لّ يُ وحدَ  اللسانِ  رُ ك  وذِ  ،يئاتِ ي والسَ عاصِ المَ 

  .ة  عيفَ ه ضَ فثمرتُ  منها
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 هِ ـوآلّئِ  هِ ـوصافِ أَ  بجميلِ  ╡على الله  ثناء   :الذكر  لأنَّ ؛ من الدعاء أفضلُ  الذكرُ 

  !؟فأين هذا من هذا ،هُ ـالعبد حاجتَ  سؤالُ  :والدعاء   ،هِ ـوأسمائِ 

عطي ما أ   ضل  ـأف ه  ـعطيت  أ   تيـلسأ  كري عن م  ذ   ه  ـغل  ن ش  م  » :ديثـولهذا جاء في الح

والثناء  ،تعالى الداعي بحمد الله في الدعاء أن يبدأَ  ستحبُّ ولهذا كان المُ  ،(1)«ائلينالسَّ 

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :بيدضالة بن عُ كما في حديث فَ  هُ ـحاجتَ  ثم يسألُ  ،عليه بين يدي حاجته

الله  فقال رسول ،صلى الله عليه وسلمعلى النبي  ل  صَ ولم يُ  ،الله تعالى لم يحمدِ   يدعو في صلّتهِ رجلّ  سمع 

ه رب   يدِ حمبدأ بتَ م فليكُ إذا صلى أحدُ »: فقال له أو لغيره ثم دعاهُ  ،«هذا ل  ج  ع   لقد » :صلى الله عليه وسلم

 ،رواه الإمام أحمد، «شاءبما  ثم يدعو بعدُ  ،صلى الله عليه وسلمثم يصلي على النبي  ،والثناء عليه ╡

  .«صحيحه»ورواه الحاكم في ، «حديث حسن صحيح»: والترمذي وقال

عا بها ون ما د  أخي ذي الن   دعوة  » :صلى الله عليه وسلمقال فيه النبي  ’ ذي النون وهكذا دعاءُ 

 .(2){ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } :ه  ـت  ـرب  ك   ه  ـج اللرَّ ـإلا ف   كروب  م  

ڱ ڱ ں ں  } طن الحوتذ دعا وهو في ب  أخي ذي النون إ   عوة  د  » :«الترمذي»وفي 

  . «له الله إلا استجاب   قط  في شيء   بها مسلم   دع  فإنه لم ي   {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

في  صلى الله عليه وسلمومنه قوله  ،الصلّة والسلّم لها أفضلُ الأدعية النبوية على قائِ  ةُ مَـوهكذا عا

لا إله إلا  ،العرش العظيم لا إله إلا الله رب   ،الحليم لا إله إلا الله العظيم» :بر  دعاء الكَ 

  .«الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم

أن  «صحيحه»وابن حبان في  ،سلمي الذي رواه أهل السننريدة الأَ بُ  ومنه حديثُ 

 اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لّ »: ل يدعو وهو يقوسمع رجلّ   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                 
 (.51تقدَم الكلّم عليه )ص ( 1)

عنه  ، ويغني«فيه عمرو بن حصين، وهو ضعيف  جدًا » (: 4/10) «الفتوحات الربانية »قال الحافظ ابن حجر كما في (  2)

 الحديث الذي بعدَهُ.
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والذي »: فقال «ا أحدو  ـفُ د ولم يكن له كُ ولَ د ولم يُ لِ ـإله إلّ أنت الأحد الصمد الذي لم يَ 

 .«عطىبه أ   ل  ـئ  وإذا س   ،به أجاب   ي  ع  باسمه الأعظم الذي إذا د   ل الله  لقد سأ   نفسي بيده  

 ا ورجل  جالس   صلى الله عليه وسلمأنه كان مع النبي  أبو داود والنسائي من حديث أنس وروى

ديع بَ  ،انـولّ إله إلّ أنت المنَ  ،بأن لك الحمد اللهم إني أسألكُ »: ثم دعا ي،يصل

 يا ح ،لّل والإكراميا ذا الجَ  ،السموات والأرض
ُّ
لقد دعا الله »: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،«يا قيوم ي

   .«عطىبه أ   ل  ئ  وإذا س   ،به أجاب   ي  ع  عظم الذي إذا د  الأ   ه  باسم  

  فأخبرَ 
ُّ
وأنه اسم الله  ،كرُ والذ   هذا الثناءُ  هُ مَ قدَ ـإذا تَ  ستجابُ يُ  أن الدعاءَ  صلى الله عليه وسلم النبي

  .هُ جَ حوائِ  به العبدُ  لبَ ما طَ  يه أنجحَ عل والثناءُ  ╡الله  فكان ذكرُ  ،عظمالأَ 

الذي  فالدعاءُ  ،اجاب  ست  م   الدعاء   جعل  ي   والثناء أنه   كر  الذ   أخرى من فوائد   وهذه فائدة  

اف إلى ذلك ن انضَ فإِ  ،درَ جَ المُ  إلى الإجابة من الدعاءِ  قربُ وأَ  والثناء أفضلُ  كرُ الذ   هُ مُ قدَ ـتَ ي

 ـكنَ س  ومَ  هِ ـبحالِ  العبدِ  خبارُ إِ 
 فإنه يكونُ  ؛في الإجابة وأفضلَ  كان أبلغَ  هِ ـه واعترافِ قارِ وافتِ  هِ ـتِ

بشدة حاجته  حَ رَ بل صَ  ضَ رَ وعَ  ،ضلهِ وفَ  حسانهِ وإِ  بصفات كمالهِ  و  ـدعُ المَ إلى  لَ قد توسَ 

 ،من الله يضِ ـقتَ ـئول مُ س  المَ  وأوصافُ  ،منه يقتضِ فهذا المُ  ؛سكنتهِ ومَ  قرهِ وفَ  تهِ رورَ وضَ 

 فَ لطَ وأَ  كان أبلغَ ف ،سؤول في الدعاءمن المَ  يضِ قتَ من السائل والمُ  يضِ قتَ المُ  فاجتمعَ 

  .ة  ـيَ بودِ وعُ  فة  عرِ مَ  مَ توأَ  ،اع  وقِ مَ 

 يريدُ  نإلى م لَ إذا توسَ  الرجلَ  أنَ  -ولله المثل الأعلى-شاهد وأنت ترى في ال

 لقلبِ  عطفَ كان أَ  سكنتهُ ومَ  هُ هو وفقرَ  هُ حاجتَ  وذكرَ  ،هِ ر  ـوبِ  ودهِ وجُ  بكرمهِ  هُ عروفَ مَ 

 ،كبانك قد سارت به الرُّ ودُ أنت جُ ): فإذا قال له ؛حاجته لقضاءِ  قربَ وأَ  ،المسؤول

ا لّ بلغ  مَ  رورةُ والضَ  بي الحاجةُ  ت  لغَ د بَ وقَ ) ،ونحو ذلك (نكريُ ك كالشمس لّ ضلُ وفَ 

أعطني ) :ابتداء   من أن يقولَ  تهِ حاجَ  في قضاءِ  أبلغَ  ذلك كان ،ونحو ذلك (،معه رَ ـبصَ 

  (.كذا وكذا

 .{ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ } :في دعائهِ  موسى  ل قولَ فتأمَ  ؛هذا فإذا عرفتَ 
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  .{ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } :في دعائه وقول ذي النون 
  .{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ } : وقول أبينا آدم

أدعو به في  مني دعاء  ل  يا رسول الله عَ »: يق قالأن أبا بكر الصد   «الصحيحين»وفي 

 ،إلا أنت نوب  الذ   غفر  ـنه لا ي  وإ   ،اا كثير  لم  نفسي ظ   لمت  اللهم إني ظ   :قل»ل: فقا ،صلّتي

في هذا الدعاء  فجمعَ  ،«الرحيم   الغفور   نك أنت  إ   ،يمن  وارح   ،من عندك مغفرة   ير لفاغف  

 نهُ وأَ  ،هودِ وجُ  هِ لِ بفض   ╡إلى ربه  لِ والتوسُّ  ،الهالقدر بين الّعتراف بحَ  العظيمِ  الشريفِ 

الدعاء  فهكذا أدبُ  ،ابالأمرين مع   لِ بعد التوسُّ  هُ ـتَ حاجَ  ألَ ثم سَ  ،نوبفران الذُّ بغُ  ردُ نفَ المُ 

  .العبودية وآدابُ 

إلى  ـر  ظ  النَّ  ث  ن حي  هذا م  ، عاءن الد  م   كر أفضل  والذ   ،كرن الذ  م   أفضل   القرآن   قراءة  

 .ارد  ج  منهما م   لٍّ ك  

 لَ عدَ أن يُ  جوزُ فلّ يَ  ،نهُ ـي ـعبل يُ  ،لِ الفاضِ  نِ ى مِ لَ أو   هُ ما يجعلُ  ولِ ضُ للمف   عرضُ وقد يَ  

 رآنن قراءة القُ مِ  أفضلُ  هفإنَ  ،جودكوع والسُّ في الرُّ  سبيحِ وهذا كالتَ  ،عنه إلى الفاضل

 ـفيهما مَ  بل القراءةُ  ،فيهما
 
َ ه  ـعنها نَ  نهي

في  حميدُ والتَ  سميعُ وكذلك التَ  ،أو كراهة   تحريم   ي

 ،وارحمني ،اغفر لي رب  ) :وكذلك ،شهدـوكذلك التَ  ،راءةِ ن القِ مِ  هما أفضلُ محل  

يب ـقِ ـكر عَ وكذلك الذ   ،ن القراءةِ مِ  جدتين أفضلُ بين السَ  (نيزقِ وار   ،نيني وعافِ دِ واه  

 غالِ من الّشتِ  أفضلُ  -حميدـكبير والتَ ـسبيح والتَ هليل والتَ تَ لا رُ ـك  ذِ –ة لّالسلّم من الصَ 

 وإن كان فضل   ،من القراءةِ  أفضلُ  كما يقولُ  ولُ القَ و نِ المؤذ   ةُ ـوكذلك إجابَ  ،عنه بالقراءةِ 

 هُ قالُ ـمَ  متى فاتَ  ،قال  ـمَ  مقام   لكن لكل   ،هق  الله تعالى على خل   ضل  كف   كلام   على كل   القرآن  

 .منه المطلوبةُ  المصلحةُ  اتتوف ،كمةُ ت الحِ اختلَ ه رِ ـعنه إلى غي لَ دِ ـفيه وعُ 

 والقراءةُ  ،طلقةالمُ  من القراءةِ  أفضلُ  وصة  مخصُ  ال  حَ مَ دة بيَ ـقالمُ لأذكارُ وهكذا ا 

أو الدعاء  كرَ الذ   جعلُ ما يَ  للعبدِ  ضَ عرِ إلّ أن يَ  اللهمَ  ،طلقةِ من الأذكار المُ  طلقة أفضلُ المُ 

  .القرآن له من قراءةِ  أنفعُ 
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 خافُ له ما يَ  ضَ عرِ أو يَ  ا،استغفار  و ذلك له توبة   ثَ حدِ يُ ـف نوبهِ ر في ذُ أن يتفكَ  :هثال  م  

 ،هُ وطُ حوتَ  نهُ حص  التي تُ  إلى الأذكار والدعواتِ  لَ عدِ فيَ  ،أذاه من شياطين الإنس والجن  

لم  كر  أو ذِ  بقراءة   هاؤالِ عن سُ  غلَ إذا اشتَ  رورية  ضَ  للعبد حاجة   ضُ عرِ وكذلك أيضا قد يَ 

 ،على الله تعالى هُ كلُّ  هُ قلبُ  تمعَ ها اج  ل ؤالها والدعاءِ على سُ  وإذا أقبلَ ، افيه هُ ر قلبُ حضُ يَ 

 -هذه والحالةُ -عاء بالدَ  هُ ـغالُ اشتِ  يكونُ قد فهذا  ،هالّ  تِ ـا وابشوع  ا وخُ ع  له تضرُّ  وأحدثَ 

 .ا أجر   وأعظمَ  ن القراءة والذكر أفضلَ مِ  ل  ـوإن كان ك ،عُ أنفَ 

وبين  هِ في نفسِ  الشيءِ  بين فضيلةِ  رقان  وفُ  ،فس  ـقه نَ إلى فِ  يحتاجُ  ع  نافِ  وهذا باب  

ين عَ ل  فلِ ، هُ عَ وضِ شيء م كلُّ  عُ وضَ ويُ  ،هُ حقَ  ذي حق   لُّ ـك ىطعيُ ـف ،ضةالعارِ  هِ ـتِ ـفضيل

مام ت   نهو م   راتب  الم   وحفظ   ،ع  حم موضِ وللَ  ،موضع   وللماءِ  ،ع  ل موضِ ج  وللر   ،ع  موضِ 

ِِ  كمة  الح    .وفقوالله تعالى المُ  ،الأمر والنهي ظام  التي هي ن   ِ 

له في  أنفعُ  الوردِ  وماءُ  جميرُ والتَ  ،وب في وقت  للثَ  شنان أنفعُ وهكذا الصابون والأُ 

 للعبدِ  ما أنفعُ يأَ  :العلم أهلِ  بعضُ  ئلَ سُ »: ايوم   ¬ لشيخ الإسلّم ابن تيمية لتُ وقُ ، وقت  

 كانَ  نوإ ،له أنفعُ  الوردِ  خور وماءُ ا فالبَ نقيً  وبُ : إذا كان الثَ الّستغفار؟ فقالسبيح أو التَ 

 .«!؟سة  ـزال دنِ لّ تَ  يابُ والث   فكيفَ : ¬ فقال لي ،له أنفعُ  الحارُّ  ا فالصابون والماءُ س  ـنِ دَ 

هذا فلّ  ومعَ  ،ث القرآنلُ ـثُ  لُ عدِ تَ  {ٱ ٻ ٻ ٻ } ورةَ سُ  أنَ  :ابِ ن هذا البومِ  

قتها في وَ  بل هذه الآياتِ  ،هاحوِ ونَ  دِ دَ لع والعِ والطلّق والخُ  واريثِ المَ  آياتِ  مقامَ  تقومُ 

 .خلّصورة الإِ سُ  من تلّوةِ  إليها أنفعُ  وعند الحاجةِ 

 لأجزاءِ  عة  وهي جامِ  ،كر والدعاءذ  ـوال على القراءةِ  مشتملة   ولما كانت الصلّةُ  

 ،والدعاء بمفرده ،كروالذ   ،ن القراءةمِ  :ل  ن كمِ  فضلَ جوه كانت أَ الوُ  ة على أتم  ـبوديَ العُ 

  .عضاءِ الأَ  ة سائرِ ـبوديَ مع عُ  هها ذلك كلمعِ لجَ 

 ؛هالِ نازِ ها مَ لِ ـوتنزي الأعمالِ  راتبِ مَ  معرفةِ  بابُ  به للعبد فتحُ ـيُ  ،اجد   نافع   فهذا أصل  

أو ينظر إلى  ،الذي بينهما ضلَ الفَ  إبليسُ عليه  فيربحَ  ،هاها عن فاضلِ ولِ بمفضُ  لَ شتغِ لّ يَ ئَ ـلِ 

 ؛بالكليةِ  هُ ـمصلحتُ  هُ ـفتفوتُ  ،-هـإن كان ذلك وقتُ و-ها ولِ به عن مفضُ  لَ فيشتغِ  ،هافاضلِ 
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راتب بمَ  حتاج إلى معرفة  وهذا يَ ، اأجر   ا وأعظمُ ثواب   أكثرُ  بالفاضلِ  هُ اشتغالَ  أنَ  هِ ـلظن  

 ،في مرتبتهِ  هِ ـلِ يـنزوتَ  ،هُ ـقَ ل منها حَ مَ عَ  ل  كُ عطاء في إِ  قه  ـوفِ  ،هادِ قاصِ عمال وتفاوتها ومَ الأَ 

 ،إليه والعودِ  هِ ـداركِ مكان تَ لإِ  ؛فويت ما هو أولى منه وأفضلُ أو تَ  ،منه ا هو أهمُّ مَ لِ  هِ ـفويتِ وتَ 

 د  رَ ـلِ  ةِ القراءَ  وهذا كتركِ  ،لىو  به أَ  غالُ فالّشتِ  ،هُ اركُ دَ تَ  مكنُ لّ يُ  ن فاتَ إِ  فضولُ وهذا المَ 

 فضولِ بهذا المَ  الّشتغالُ  هُ ـنُ مكِ نه يُ لأَ  ؛أفضلَ  ن كان القرآنُ وإِ  ،سِ يت العاطِ شمِ وتَ  ،السلّم

يت شمِ وتَ  ،السلّم د  رَ  ةُ صلحَ مَ  فاتتهُ  ةِ راءَ ل بالقِ غَ بخلّف ما إذا اشتَ  ،إلى الفاضل ودِ والعَ 

  .قف  وَ والله تعالى المُ  ،تمَ زاحَ إذا تَ  الأعمالِ  وهكذا سائرُ  ،سالعاطِ 

 

 أن ي          
ظَّفة التي لا ينبغي للعبد  و  ظ م خ  ـفي الأذكار الـم  ة الحاجة إليها، وع  لَّ بها لشدَّ

 الانتفاع في الآجل والعاجل بها، وفيه فصولٌ:

 النهار في ذكر طرفيي الفصل  الأول: 

ئى   } :´ قال ،وما بين العصر والغروب ،لوع الشمسوهما ما بين الصبح وطُ 

هو » :: قال الجوهري صيلُ والأَ  { ی ئج ئح ئم ئى ئيئى ی ی ی 

 ،ة  يلَ صِ أَ جمعُ: كأنه  ،ل  وأصائِ  وآصال   ،ل  صُ أُ  :هُ معُ وجَ  ،بعد العصر إلى المغرب الوقتُ 

 : قال الشاعر

 لــائ  ـصبالأ   ه  ــائ  ـيـفي أ  ـف عد  ـقوأ        ه  هل  أ   كرم  أ  البيت  نت مري لأ  ع  ل  

  ،نلَّ ص  ا على أُ أيض   عُ جمَ ويُ 
 ،لّنصي  أُ  ا:فقالو روا الجمعَ غَ ثم صَ  ،رانع  عير وبُ بَ  :ثلمِ

 : قال الشاعر ،يلّلصَ أُ  :فقالوا ،ام  بدلوا من النون لّثم أَ 

 ح  ن أ  م   بع  ا بالرَّ وم   ،اواب  ج   ت  ي  ع  أ        اـهل  ـسائ  أ   يلالا  ص  يها أ  ـف فت  ـــق  و   
 .« د 

 ،النهار لُ أوَ  :بكار  فال   ،{گ گ گ گ ڳ }: وقال تعالى

وهذا  ،{ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }: وقال تعالى ،آخره :ي  ش  والع  

  المرادَ  أنَ  (مسيوحين يُ  صبحُ ن قال كذا وكذا حين يُ مَ ) أنَ:ما جاء في الأحاديث  تفسيرُ 
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  .العصر بح وبعدَ الصُّ  ه الأذكار بعدَ هذ محلَ  وأنَ  ،لوع الشمس وقبل غروبهاطُ  قبلَ  :به

صبح وحين ين ي  ن قال ح  م  » قال : صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عن النبي  «صحيح مسلم»وفي 

إلا  ،مما جاء به القيامة بأفضل   يوم   أحد   ة لم يأت  رَّ مائة م   (سبحان الله وبحمده): مسيي  

  .«أو زاد عليه ،ما قال ثل  قال م   رجل  

 »: ا عن ابن مسعود قالأيض   «صحيحه»وفي 
ُّ
ينا مس  أ  )إذا أمسى قال:  صلى الله عليه وسلمالله  كان نبي

 ،وله الحمد ،له الملك ،لا شريك له ه  حد  و   ،لا إله إلا الله ،والحمد لله ،مسى الملك للهوأ  

بك  عوذ  وأ   ،ما بعدها وخير   ،ما في هذه الليلة لك خير  سأ  أ   ب  ر   ،وهو على كل شيء قدير

 أعوذ   رب   ،رـب  ـالك   وء  وس   ل  س  بك من الك   أعوذ   رب   ،ما بعدها وشر   ،هذه الليلة من شر  

 أصبحنا وأصبح  )ا: قال ذلك أيض   صبحَ وإذا أَ  (،في النار وعذاب في القبر بك من عذاب  

  .«(لك للهالم  

 : يا رسولَ قلتُ  ،قل»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله بيب قال: خُ عن عبد الله بن  «السنن»وفي 

صبح ثلاث مسي وحين ت  وذتين حين ت  ع  والم   ،{ٱ ٻ ٻ ٻ } ق ل: الله ما أقول؟ قال

  .«حديث حسن صحيح»: قال الترمذيُّ  ،«شيء ل  ن ك  م   كفيك  ـمرات ت  

إذا »يقول:  هُ ـم أصحابَ عل  كان يُ  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ¢ا عن أبي هريرة أيض   «الترمذي»وفي 

ليك وإ   ،موت  وبك ن   ،حياوبك ن   ،مسيناوبك أ   ،صبحنااللهم بك أ  ): م فليقلك  أحد   أصبح  

 ،موتوبك ن   ،وبك نحيا ،وبك أصبحنا ،مسينااللهم بك أ  )مسى فليقل: وإذا أ   (،شورالن  

 .«حديث حسن صحيح»: قال الترمذيُّ  ،«صير  وإليك الم  

 د  ـي  س  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،¢ وساد بن أَ دَ عن شَ  «صحيح البخاري»وفي 

 عدك  وو   ك  هد  وأنا على ع   ،ك  خلقتني وأنا عبد   ،لا إله إلا أنت ،اللهم أنت ربي): الاستغفار

ر فاغف   ،بذنبي وأبوء   ،يَّ ل  ع   ك  ت  لك بنعم   بوء  أ   ،عت  ن  ما ص   بك من شر   أعوذ   ،عت  ط  ما است  

ن وم   ،ةنَّ ل الج  خ  د   ه  ـيلت  مسي فمات من ل  ين ي  ها ح  ن قال  م   (إلا أنت الذنوب   نه لا يغفر  فإ   ،لي

  . «الجنة دخل   ه  ـوم  ن ي  فمات م   صبح  ي   قالها حين

 رني بشيء  مُ »: صلى الله عليه وسلميق قال لرسول الله بكر الصد   اأب أن :عن أبي هريرة «الترمذي»وفي 

 السموات  فاطر   ،الغيب والشهادة عالم   اللهمَّ ): لـق  : قال ،مسيتُ وإذا أَ  صبحتُ إذا أَ  هُ ـأقولُ 



 

 

110 

 وشر   ،نفسي بك من شر   أعوذ   ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،هليك  وم   شيء   كل   ربَّ  ،والأرض

 ،صبحت  إذا أ   له  ق   (إلى مسلم ه  ر  ـج  أ  أو ا سوء    على نفسيقترف  أوأن  ،هرك  الشيطان وش  

 .«صحيح   حسن   حديث  »: قال الترمذيُّ  ،«(عكضج  م   خذت  ذا أ  وإ   ،مسيت  وإذا أ  

 ن عبد  ما م  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال ¢ بن عفان ا عن عثمانَ أيض   «الترمذي»وفي 

في الأرض  شيء   مع اسمه   ر  ض  ـبسم الله الذي لا ي  ): ليلة ل  ك   ساء  يوم وم   ل  باح ك  يقول في ص  

: قال الترمذيُّ  ،« شيء   ه  رَّ ض  إلا لم ي   –ثلاث مرات  - (وهو السميع العليم ،ولا في السماء

  .«حديث حسن صحيح»

: صبح  مسي وإذا أ  ين ي  ن قال ح  م  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وغيرهِ  ا عن ثوبانَ وفيه أيض  

 ر  )
«ه  ـي  رض  ا على الله أن ي  كان حق   (انبي   صلى الله عليه وسلموبمحمد  ،اسلام دين  وبال   ،اـبالله رب  يت ض 

(1)، 

  .(2)«حديث حسن صحيح» :وقال

ين ن قال ح  م  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ¢بن مالك  ا عن أنسأيض   «الترمذي»وفي 

 ميع  وج   تك  ك  وملائ   ك  رش  ع   ملة  ح   د  شه  وأ   دك  شه  أ   صبحت  ني أ  اللهم إ  ): مسيأو ي   صبح  ي  

 خ  
 ،من النار ه  ـبع  الله ر   أعتق   (كك ورسول  ا عبد  وأن محمد   ،لا إله إلا أنت أنك أنت الله   ك  لق 

 ،من النار ه  رباع  أ   ثلاثة   الله   ا أعتق  ومن قالها ثلاث   ،من النار ه  صف  الله ن   عتق  رتين أ  ومن قالها م  

  .«الله من النار ه  ا أعتق  ها أربع  ومن قال

من قال حين »قال :  صلى الله عليه وسلمام أن رسول الله نَ عن عبد الله بن غَ  «سنن أبي داود»وفي 

لا شريك  ،كحد  و   نك  فم   لقك  من خ   حد  أو بأ   عمة  بي من ن   صبح  اللهم ما أ  )صبح : ي  

مسي فقد ذلك حين ي   ثل  ومن قال م   ،ه  ـيوم   كر  ى ش  دَّ فقد أ   (،الشكرو ،لك الحمد ،لك

  .«ته  ليل   ى شكر  دَّ أ  

 »: عن عبد الله بن عمر قال «صحيح الحاكم»و، «السنن»وفي 
ُّ
  عُ دَ ـيَ  صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي

                                                 
 (.52تقدَم  الكلّم عليه )ص(  1)

ي والذهبي وابن حجر وغيرهم عبارة الترمذي: ( 2) ، غريب من هذا الوجه»نقلَ الحافظُ المنذري والمز  ، وليس «حسن 

نتائج » انظر:، وقد أطال الحافظ ابن حجر في بيان عدم تصحيح الترمذي  لهذا الحديث. «صحيح»عند أحد  منهم قوله: 

 .(2/371) «الأفكار
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 ،العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألكُ ): صبحُ مسي وحين يُ هؤلّء الكلمات حين يُ 

 ،وراتير عَ ـاللهم استُ  ،هلي وماليوأَ  ،نياييني ودُ في دِ  والعافيةَ  العفوَ  سألكَ اللهم إني أَ 

ومن  ،ماليوعن شِ  ،وعن يميني ،لفين خَ ومِ  ،ديَ ين يَ ن بَ ني مِ ظ  اللهم احفَ  ،وعاتين رَ وآمِ 

  .«سفَ يعني الخَ »: كيعقال وَ  ،«( حتيمن تَ  غتالَ بعظمتك أن أُ  وأعوذُ  ،وقيفَ 

 رقَ : يا أبا الدرداء قد احتَ إلى أبي الدرداء فقال رجلُ  : جاءَ بيب قالبن حَ  لقِ وعن طَ 

 ،صلى الله عليه وسلممن رسول الله  نَ هُ معتُ سَ  كلمات  لِ  ؛ذلك ليفعلَ  اللهُ  لم يكنِ  ،ما احترقَ »: فقال !كَ ـبيتُ 

 صيبة  مُ  بهُ صِ هار لم تُ النَ  ن قالها آخرَ ومَ  ،مسيحتى يُ  صيبة  مُ  بهُ صِ النهار لم تُ  لَ ن قالها أوَ مَ 

 ،العرش العظيم وأنت رب   ،عليك توكلت   ،لا إله إلا أنت ،أنت ربي اللهمَّ ) :صبحَ حتى يُ 

 الله   أنَّ  علم  أ ،إلا بالله العلي العظيم ولا قوة   لا حول   ،نلم يك   وما لم يشأ   ،ما شاء الله كان

 ر  بك من ش   اللهم إني أعوذ   ،الم  ع   شيء   ل  ـبك   قد أحاط   الله   وأنَّ  ،ديرق   شيء   ل  على ك  

 ـي  بناص   ربي آخذ   دابة   ل  ك   ومن شر   ،نفسي
رواه ابنُ  ،«( مستقيم إن ربي على صراط   ،هات 

ني في    .(1)«عمل اليوم والليلة»السُّ

 النوم في أذكار   :الفصل الثاني

: قال أن ينامَ  إذا أرادَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  كانَ »: قال ذيفةَ ن حُ عَ  «حيحينالصَ »وفي 

حيانا بعدما لله الذي أ الحمد  »: قال ،هن منامِ مِ  وإذا استيقظَ ، «ياوأح   أموت   باسمك اللهمَّ »

  .«شورماتنا وإليه الن  أ

 ليلة   ه كلَّ ى إلى فراش  كان إذا أو   صلى الله عليه وسلمأن النبي »: ا عن عائشةَ أيض   «حيحينلصَ ا»وفي 

 ،{ٿ ٿ ٹ ٹ }و، {ٱ ٻ ٻ ٻ } فيهما: ، يقرأ  فيهما ث  ـيه ثم نف  ـفَّ ـك مع  ج  
ه بهما على رأس   بدأ  ـي   ،هن جسد  م   طاع  ـبهما ما است   ح  ثم يمس   ،{ڇ ڇ ڍ ڍ     }و

 .« مرات ذلك ثلاث   يفعل   ،ه  ن جسد  م   قبل  وما أ   ووجهه  

 د ـوكان ق ،دقةِ و من الصَ ـحثُ ـي ه أتاه آت  ـأن عن أبي هريرةَ  «خاريبُ ـيح الـصح»ي ـوف  

                                                 
انظر: . «هذا الحديث  لا ي ثبت  »، وقال ابن الجوزي: «منكر الحديث»في إسناده الأغلب بن تميم، قال البخاريُّ فيه: ( 1)

 (.2/351) «العلل المتناهية»
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ك إلى ـعنَ ـلأرفَ »: الثالثة قالَ  ا كان في الليلةِ فلمَ  ،بعد ليلة   ليلة  عليها،  صلى الله عليه وسلم  النبي هُ جعلَ 

على  شيء   أحرصَ  واوكان- ك الله بهنَ ينفعَ  ك كلمات  مَ عل  عني أُ دَ ): قال صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  } رسيالكُ  ةَ ـأ آيرَ ـك فاقإلى فراشِ  : إذا أويتَ فقال -الخيرِ 
فقال  ،(صبحَ حتى تُ  شيطان   كـيقربُ ولّ  ،ن الله حافظ  عليك مِ  يزالَ  نفإنه ل ،هامَ ـختِ تحتى 

  .«ذوب  ـك وهو ك  ـدق  ص  »: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ،رت لأبي الدرداءِ ـأنها جَ  «سندهمُ »في  هذه القصةِ  أحمد نحوَ  وقد روى الإمامُ 

  «عجمهمُ » براني فيورواها الطَ 
 
 .بن كعب   أنها جرت لأبي

ن رأ بالآيتي  ق   نم   »: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،الأنصاري عن أبي مسعود   «حيحينالصَ » وفي  

 :قيلو ،ؤذيهما يُ  من شر   تاهُ ـكفَ  ا:عناهم   الصحيح أنَّ  ، «تاه  ـف  ـكفي ليلة   ورة البقرة  س   من آخر  

 و ،بشيء   وليسَ  ،(الليل من قيامِ  تاهُ ـكفَ )
ُّ
 لُ عقِـا يى أحد  أرَ  ما كنتُ » أبي طالب: بنُ  قال علي

 .«البقرةِ  ورةِ ر من سُ الثلّث الأواخِ  الآياتِ  أن يقرأَ  قبلَ  ينامُ 

ه كم عن فراش  أحد   إذا قام  »: قال صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  ريرةَ هعن أبي   «حيحينلصَ ا»وفي   

 ـص  ـب فلي ـنـف ضه   ،إليه ثم رجع  
 ،عليه بعده ه  ف  دري ما خل  فإنه لا ي   ،ثلاث مرات (1)هإزار   ة  ــ فــن 

 كت  فإن أمس   ،ه  وبك أرفع   ،نبيج   عت  وض  ربي  ك اللهمَّ باسم  ): لـفليق   ع  طج  وإذا اض  

 .«( به عبادك الصالحين ظ  حف  ظها بما ت  ها فاحف  وإن أرسلت   ،مهاح  نفسي فار  

ل: فليق  من نومه  كم أحد   ظ  ـإذا استيق  » قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عنه «حيحينلصَ ا»وفي   

 .«( هكر  لي بذ   ن  ذوأ   ،وحير   عليَّ  وردَّ  ،سديالحمد لله الذي عافاني في ج  )

 عل م حديثُ وقد تقدَ 
 
  ةُ ـيَ صِ ووَ  ،ي

 
ذا حا إذا أخَ سب  أن يُ  ƒ له ولفاطمةَ  صلى الله عليه وسلم النبي

: وقال ،ا وثلّثينبرا أربع  ويك   ،ا وثلّثينـدا ثلّث  حمَ ويَ  ،ا وثلّثينَ ـثلّث   مِ وهما للنَ عَ مضاجِ 

  .«خاد م  ن ما م  لك   ير  هو خ  »

سَ الإسلّم ابن تيمية  قال شيخُ  دَّ
َ لم  على هذه الكلماتِ  ن حافظَ لغنا أنه مَ ـبَ »: رُوْحَهُ  اللَّه ق 

 .«هغيرِ و ل  غُ عانيه من شُ ـفيما يُ  ه إعياء  ذ  يأخُ 

                                                 
ة  الزار(  1) ن ف   .: بكسر النون، أي: طـَرَفُ الإزارص 
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 دَ ـأن يرقُ  كان إذا أرادَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَ » :المؤمنين أم   عن حفصةَ  «أبي داود ننِ سُ » وفي

 (،                    عبادك   تبعث   يوم   ك  ني عذاب  اللهم ق  ) :يقولُ  ثمَ  ،الأيمن هخد   ه اليمنى تحتَ يدَ  ضعَ وَ 

 .«حسن   حديث  »: رمذيقال الت    ،«-ثلّث مرات-

 الحمد  ): ه قالكان إذا أوى إلى فراشِ  صلى الله عليه وسلمأن النبي » :عن أنس   «صحيح مسلم»وفي 

 .«( يـؤو  م  ي له ولا ـن لا كاف  مَّ م م  فك   ،فانا وآواناـقانا وك  نا وس  لله الذي أطعم  

 اللهمَّ » :ه أن يقولَ عَ ضجِ مَ   إذا أخذَ ر رجلّ  أمَ  أنه مرعُ  ا عن ابنِ أيض   «صحيحه» وفي

ها وإن أمتَّ  ،ظهاها فاحف  ت  ـي  ـإن أحي   ،حياهاها وم  ممات   لك   ،اهاوفَّ ـتت ي وأنت  نفس   أنت خلقت  

 .«صلى الله عليه وسلمالله  من رسولِ  هنَ معتُ سَ »عمر:  قال ابنُ ، «يةـإني أسألك العاف   اللهمَّ  ،ر لهافاغف  

حين  من قال  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله دري قالالخُ  عن أبي سعيد   «الترمذي»وفي 

 - ،إليه توب  وأ   ،يومالق   ي  و الح  الذي لا إله إلا ه  العظيم  الله   أستغفر  )ه: أوي إلى فراش  ـي  

 ـزب   ثل  ـوإن كانت م   ،هـنوب  ذ  له فر الله غ   -ثلاث مرات 
 ،عالج   مل  دد ر  وإن كانت ع   ،حرب  ـال د 

 .(1)«الدنيا أيام   دد  وإن كانت ع  

: ه قالى إلى فراشِ كان إذا أوَ »: صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة أن النبي  «صحيح مسلم»وفي 

 ،يءش   ل  ـك نا وربَّ ـربَّ  ،مظيـالع   رش  الع   الأرض وربَّ  وربَّ  السموات   ربَّ  اللهمَّ )

 شر  ذي  كل   ن شر  بك م   أعوذ  ، رقانوالنجيل والف   وراة  التَّ  ل  ز  ن  م   ،وىوالنَّ  الحب   ق  ـال  ـف

 ـي  بناص   ذ  ـأنت آخ  
 ،بعدك شيء   فليس   ر  الآخ   وأنت   ،بلك شيء  ـق   ليس  ف ل  الأوَّ  ه أنت  ت 

ن ـي  ا الدَّ ـعنَّ  ض  اق   ،شيء   دونك   فليس   ن  الباط   وأنت   ،ك شيء  فوق   فليس   اهر  الظَّ  وأنت  

 .«قر  ـن الف  نا م  ـوأغن  

 إذا أتيت  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال بن عازب راءِ بَ ـعن ال «حيحينلصَ ا»وفي 

 إني مَّ الله): الأيمن وقل ك  ـق  ع على ش  ـج  ثم اضط  ، لاةللصَّ ك ضوء  أ و  ك فتوض  ع  مضج  

 رغبة  ورهبة  إليك، ،أمري إليك   وضت  ـوف   ،وجهي إليك   هت  ـووجَّ  ،ي إليك  نفس   أسلمت  

                                                 
، لذلك قال الترمذيُّ بعده في إسناده عطية العوفي، وعبيد (1) هذا حديث غريب،  » :الله بن الوليد الوُصافي، وكلّهما ضعيف 

كر غيرَ مُـقـيـَد  بحال النوم عن جماعة  من الصحابة. انظر: «لّ نعرفه إلّ من هذا الوجه من حديث الوصافي ، وقد صحَ هذا الذ 

  (.2727رقم: ) «الصحيحة»



 

 

114 

 ،(ك الذي أرسلت  ـوبنبي   ،بكتابك الذي أنزلت   آمنت   ،إلا إليك   نك  نجا م  ولا م   لجأ  لا م  

  . «ُِما تقول ر  آخ   نَّ واجعله   ،على الفطرة   تَّ ـم تَّ ـفإن م

 باه من النومـذكار الانت  في أ  : الفصل الثالث

 عارَّ من ت  »قال:  صلى الله عليه وسلمامت عن النبي بن الصَ  بادةَ عن عُ  «صحيحه»في  روى البخاريُّ 

 وهو على كل   ،مد  وله الح   ،لكله الم   ،له ريك  لا ش   ه  حد  لا إله إلا الله و  )ن الليل فقال: م  

: ثم قال ،(وة إلا باللهول ولا ق  ولا ح   ،روالله أكب   ،بحان اللهوس   ،الحمد لله ،شيء قدير  

 .«لاتهت ص  ل  ب  ى ق  أ وصلَّ فإن توضَّ  ،له جيب  أو دعا است   (اغفر لي اللهمَّ )

 ه  ى إلى فراش  و  ن أ  م  »يقول:  صلى الله عليه وسلم رسول الله : سمعتُ قال مامةَ عن أبي أُ  «الترمذي»وفي 

الله تعالى فيها  من الليل يسأل   ساعة   ب  نقل  ـلم ي   عاس  الن   ه  ـك  در  حتى ي  كر الله تعالى ا وذ  ر  طاه  

  .حسن حديث   ،«إياه إلا أعطاه   من خير  الدنيا والآخرة اخير  

لا »من الليل قال:  يقظَ كان إذا استَ  صلى الله عليه وسلم الله رسولَ أن  عن عائشةَ  «نن أبي داودسُ »وفي 

ولا  ،الم  دني ع  اللهم ز   ،لك رحمتكسأ  وأ   ي،لذنب ستغفرك  اللهم أ   ،بحانكإله إلا أنت س  

   .(1)«إنك أنت الوهاب ،دنك رحمة  ب لي من ل  ه  و   ،يتنيد  ذ ه  إ   لبي بعد  غ ق  ز  ـت  

ل قوم ع في النَّ ز  ـذكار الف  في أ   :الرابع الفصل    والق 

: يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلمإلى النبي  بن الوليد : شكا خالدُ عن بريدة قال روى الترمذيُّ 

  ،رقِ من الأَ  الليلَ  ما أنامُ 
ُّ
 اللهم ربَّ ): إلى فراشك فقل يت  و  إذا أ  »: صلى الله عليه وسلم فقال النبي

ن ك   ،ت  لَّ ض  الشياطين وما أ   وربَّ  ،ت  قلَّ الأرضين وما أ   وربَّ  ،تلَّ ـظ  ع وما أ  ب  السموات السَّ 

 جارك، عزَّ  ،يَّ عل ي  غبي   أو ،منهم أحد   يَّ عل ط  ر  ف  ـأن ي   ؛اهم جميع  ل  ك ك  خلق   ر  ا من ش  لي جار  

  .(2)« (ولا إله إلا أنت ،ولا إله غيرك ،ك  ثناؤ   لَّ ج  و

كان  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  عن عبد الله بن عمرو أنَ  «الترمذي»و «أبي داود سنن»وفي 

قابه ،به  ض  ة من غ  بكلمات الله التامَّ  أعوذ  » :ع كلماتزَ ـن الفَ هم مِ مُ عل  يُ   ومن  ،عباده   ر  وش    وع 
                                                 

 .«لّ يعُتبر به» الوليد، وقد قال فيه الدارقطني: تفرَد به عبدُ الله بن (  1)

 .«، والحكمُ بن ظَهير قد تركَ حديثهَُ بعضُ أهل الحديثليس إسناده بالقوي» قال الترمذيُّ بعد إيراده الحديث: (2)
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 ،هِ ـنيـمن بَ  لَ ـقَ ـن عَ هن مَ مُ عل  الله بن عمرو يُ  وكان عبدُ  ،«ونر  حض  أن ي  و ،الشياطينزات م  ه  

 .(1)عليه هُ قلَ وع بهُ تَ ـل كَ عقِ ن لم يَ ومَ 

 هاب  ح  هها أو ي  ؤيا يكر  أى ر  في أذكار من ر   :الفصل الخامس

الله ؤيا من ر  ـال»يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  : سمعتُ عن أبي قتادة قال «الصحيحين»في 

مرات إذا  ساره ثلاث  عن ي   ث  ف  ـن  ـفلي   ه  ه  يكر   م الشيء  ك  أى أحد  فإذا ر   ،من الشيطان لم  والح  

أرى  كنتُ »: قال أبو قتادة، «إن شاء الله ه  رَّ ض  ها فإنها لن ت  شر   بالله من ذ  عوَّ ت  ـلي  و   ،استيقظ

ى أ  فإذا ر   ،من الله الرؤيا الصالحة  »يقول:  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  ني حتى سمعتُ ضُ مرِ الرؤيا تُ 

 ل  ف  ـتـولي   ،ث بهحد  فلا ي   ه  كره  ـوإذا رأى ما ي   ،ب  ح  ن ي  ث به إلا م  حد  فلا ي   ب  ح  ما ي   م  ك  أحد  

  .«ه  ضرَّ ت   نما رأى فإنها ل ن شر  وم   ،بالله من الشيطان الرجيم ذ  عوَّ ت  ـه ولي  عن يسار  

م الرؤيا ك  إذا رأى أحد  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ،عن جابر «صحيح مسلم»وفي 

ل عن حوَّ ت  ـولي   ،ابالله من الشيطان ثلاث   ذ  ع  ليست  و   ،اره ثلاث مراتس  عن ي   ق  ص  ب  ـها فلي  كره  ي  

 .«الذي كان عليه نبه  ج  

  ذكرُ ويُ 
 
 ،«كون  ا ي  وخير   ،أيت  ا ر  خير  »ؤيا فقال: عليه رُ  صَ  قَ رجلّ   أنَ  صلى الله عليه وسلم عن النبي

والحمد لله رب  ،ناـا على أعدائوشر   ،ا لناخير   ،اهـوقا ت  ر  وش   ،ا تلقاه  خير  » :وفي رواية

  .(2)«العالمين

                                                 
، وقد عنعنَ في هذا الحديث، لكن للحديث المرفوع شاهد  مُرسَل  من ( 1) في إسناده محمد بن إسحاق المدني، وهو مُدل س 

مة، وقد اختلَفَ  فعلحديث الوليد بن الوليد بن المغيرة، فيتقوَى به، وأما  عبد الله بن عمرو الموقوف فلّ يصحُّ للعلةَ المتقد 

طلق اتمائم من القرآن، أهل العلم في جواز تعليق ال ها م                     لأربعة أمور:  -من القرآن كانت أو من غيره– والأظهر  هو تحريم 

  ) أ (
 
 النبي

ُ
وغيره من النصوص التي تمنع تعليق التمائم، وهي  «من تعلَّق تميمة  فقد أشرك» عن تعليق التمائم في قوله:  صلى الله عليه وسلم نهي

  )ب(ه. عامَة لما كان من القرآن وغير
 
ا الأمر بتعليق شيء  من التمائم  صلى الله عليه وسلمومن تتبعَ أذكار النبي وتعويذاته كلهَا لن يجدَ فيها أبد 

رغم سهولتها والأمن من نسيانها، بل جميع ما ورد في هذه الأبواب مُقيدَ  بالقراءة والقَول، وهذا دليل  على حُرمة تعليق 

هذا الباب لعدم روجان المُتـَفق على منعهِ.  مائم المحرَمة، فكان الواجب سدَ ق التولأن في تعليقها ذريعَة  لتعلي )ج(التمائم. 

، وعقبة ود، وابن عباس، وحُذيفةفقد قال به: ابن مسع ولأن القولَ بمنعِ تعليق التمائم مطلق ا هو الثابتُ عن الصحابة  )د(

 أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، والله أعلم.بن عامر، وغيرهم، ولم يثبت عن غيرهم خلّفهُُ، وهو قول جمهور 

 إلى وهنِ إسنادِ الحديثين، فالحديثُ الأول في إسناده: محمد بن عبيد الله  «ويذُكَر» بقوله:  أشار المصن ف  (2)
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 في أذكار الخروج من المنزل :الفصل السادس

 -من بيته يعني إذا خرج  -ن قالم  »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالبن مالك عن أنس  «السنن»في 

 وو   يت  د  وه   فيت  : ك  يقال له (،ولا قوة إلا بالله ولا حول   ،على الله لت  توكَّ  ،بسم الله)
 ،يت  ـق 

 ه  و ي  ف  ـك  قد  كيف لك برجل  ): لشيطان آخر فيقول   ،ى عنه الشيطاننحَّ وت  
 وو   ي  د 

  .«(ي  ـق 

 ،على الله لت  توكَّ  ،بالله مت  ص  اعت  و ،بالله آمنت   ،بسم الله»: «مسند الإمام أحمد»وفي 

  .(1)حسن حديث   ،«لا حول ولا قوة إلا بالله

 عَ فَ من بيتي إلّ رَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  رجَ : ما خَ عن أم سلمة قالت «السنن الأربع»وفي 

أو  م  ظل  أو أ   لَّ ز  أ   أو لَّ ز  أو أ   لَّ ض  أو أ   ل  ض  بك أن أ   ني أعوذ  اللهم إ  »إلى السماء فقال:  هُ فَ ر  طَ 

 .«حديث حسن صحيح»: قال الترمذيُّ  ،«ليَّ ع   ل  ه  ج  ل أو ي  ه  ج  م أو أ  ل  ظ  أ  

 المنزل دخول   في أذكار   :الفصل السابع

 جل  الرَّ  ذا دخل  إ  »يقول:  صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله عن جابر قال «صحيح مسلم» وفي

 (،لكم ولا عشاء بيت  لا م  ): قال الشيطان عامه  وعند ط   خوله  الله تعالى عند د   فذكر   ه  ـت  ـبي

ذكر فإذا لم ي  (، بيت  م الم  دركت  أ  ): قال الشيطان خوله  لله تعالى عند د  ذكر افلم ي   خل  وإذا د  

  .«(والعشاء يت  ب  أدركتم الم  ): قال ه  عام  الله تعالى عند ط  

 ج  ل  إذا و  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله شعري قالعن أبي مالك الأَ  «سنن أبي داود»وفي 

 و  الم   خير   لك  اللهم إني أسأ  ): لفليق   ه  ـبيت   الرجل  
 ،ناج  ل  الله و   بسم   ،جر  خ  الم   وخير   ،جل 

  .(2)«ه  ـم على أهل  ل  يس  ل   ثمَّ  (،نا توكلناوعلى الله رب   ،جنار  الله خ   وبسم  

  ؛مل  س  ف ك  هل  على أ   خلت  إذا د   نيَّ يا ب  »: صلى الله عليه وسلمرسول الله  يعن أنس قال ل «الترمذي»وفي 

                                                 
، وقال «منكرحديث » العرزمي، وهو مُجمَع  على تركـِهِ كما قال الحاكم النيسابوري، والحديث الثاني قال فيه ابن السكن: 

 (.3/132) «نتائج الأفكار» انظر:   .«سنده ضعيف  جدًا» الحافظ ابن حجر 

، رواتهُ موثوقون إلّ الراوي عن عثمان » :(5/111) «الفتوحات الرباَنية» قال الحافظ ابن حجر كما في( 1) حديث  غريب 

 لكن له شواهد عن عدد من الصحابةِ منها حديث أنس الذي قبله، فلعلَ المصن فَ حسَنه لأجلها. «فمبهم  لم يسُمَ 

 .(5832( والضعيفة )90المراسيل لّبن أبي حاتم )ص :انظرفي سندهِ انقطاع  بين أبي مالك الأشعري والراوي عنه. ( 2)
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 .(2)«حديث حسن صحيح»: وقال الترمذي ،(1)«يتكب   وعلى أهل   ،عليك ركة  ن ب  ك  ي  

 منه روج  سجد والخ  الم   خول  د   ذكار  في أ   :الثامنالفصل 

إذا »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال -يدسَ أُ  أو أبي-يد مَ عن أبي حُ  «صحيح مسلم»في 

 أبواب   يل ح  افت   اللهمَّ ): لق  ـولي   صلى الله عليه وسلم م على النبي  ل  س  ـي  ـفل   سجد  م إلى م  ك  أحد   ل  خ  د  

 حم  ر  
  .«( كل  ض  إني أسألك من ف   اللهمَّ ): لق  ـفلي   رج  وإذا خ   (،كت 

  ،عن عبد الله بن عمرو «سنن أبي داود»وفي 
 
 لَ خَ إذا دَ كان أنه »:  صلى الله عليه وسلم عن النبي

 ه  ج  وبو   ،ظيمبالله الع   أعوذ  ) سجد قال:المَ 
ن الشيطان م   ،ديمالق   طانه  ل  وس   ،الكريم ه 

 ح  ): فإذا قال ذلك قال الشيطانقال:  ،(جيمالرَّ 
   .«( اليوم ي سائر  ن  م   ظ  ف 

 في أذكار الأذان :الفصل التاسع

فقولوا  داء  ن  م العت  م  إذا س  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله عن أبي سعيد قال «الصحيحين»في 

  .«نذ  ؤ  الم   قول  ما ي   ثل  م  

إذا »يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  عَ مِ عن عبد الله بن عمرو أنه سَ  «صحيح مسلم»وفي 

 س  
 ى الله  لَّ ص   صلاة   يَّ ى عللَّ من ص   فإنَّ  ،وا عليَّ ل  ثم ص   ،ما يقول ثل  م   اولوفق ن  ذ  ؤ  م الم  عت  م 

باد من ع   إلا لعبد   ينبغ  في الجنة لا ت   لة  نز  نها م  فإ   ،يلة  س  الو   ي  ل وا الله  ل  ثم س   ،اعليه بها عشر  

  .«فاعةله الشَّ  ت  لَّ ح   يلة  س  الو   لي   ل  ن سأ  فم   ،أنا هو كون  رجو أن أ  وأ   ،الله

: ن  ؤذ  إذا قال الم  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله بن الخطاب قال مرَ عن عُ  «صحيح مسلم»وفي 

 (أن لا إله إلا الله أشهد  ) :ثم قال(، ر  ـالله أكب ،ر  ـالله أكب) :مك  فقال أحد   (ر  ـالله أكب ،ر  ـالله أكب)

أن  أشهد  ) :قال (الله ا رسول  أن محمد   أشهد  ) :ثم قال (،أن لا إله إلا الله أشهد  ) :فقال

 :قال ثمَّ  (،إلا بالله ولا قوة   لا حول  ) :قال (على الصلاة يَّ ح  ) :ثم قال (،الله ا رسول  محمد  

الله : )قال (ر  ـالله أكب ،ر  ـالله أكب) :ثم قال (،إلا بالله ولا قوة   لا حول  ) :قال (على الفلاح يَّ ح  )

  .«ة  ـنَّ الج   ل  خ  د   لبه  ن ق  م   (،ه إلا اللهلا إل) :قال (لا إله إلا الله) :ثم قال(، ر  ـالله أكب ،ر  ـأكب

                                                 
 .«المتن عن أنس إسناد  صحيح  ليسَ لهذا » (:1/148) «الضعفاء الكبير» قال العُقيلي في( 1)

 . «صحيح» دون قوله: «حسن  غريب» ( أنَ الثابت عن الترمذي  قوله:1/168) «النتائج» بينَ الحافظ ابن حجر في( 2)
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: داء  الن   ع  سم  ن قال حين ي  م  » :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  عن جابر أنَ  «صحيح البخاري»وفي 

 ه  ـث  ع  ـواب   ،يلة  ض  والف   سيلة  ا الو  محمد   آت   ،مةالقائ   والصلاة   ،ةـامَّ التَّ  عوة  هذه الدَّ  بَّ ر   اللهمَّ )

  .«القيامة فاعتي يوم  له ش   ت  لَّ ح   (ه  ـت  دع  ا الذي و  حمود  ا م  قام  م  

 ،لونناضُ ف  نين يَ ذ  ؤَ المُ  الله إنَ  يا رسولَ  عن عبد الله بن عمرو قال: «نن أبي داودسُ »وفي 

  .«هط  ع  ت   ل  س  ف   يت  ه  ـذا انت  قولون فإ  ـل كما ي  ق  » :صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

الأذان  بين   عاء  الد   رد  ـلا ي  » :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسولُ عن أنس قال:  «الترمذي»وفي 

 ،(1)«في الدنيا والآخرة العافية   وا الله  ل  س  »: ؟ قال: فماذا نقول يا رسول اللهقالوا ،«والقامة

  .(2)«صحيح   حسن   حديث  »: قال الترمذيُّ 

         ان دَّ ر  ـنتان لا ت  ث  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله بن سعد قال هلِ عن سَ  «سنن أبي داود»وفي 

 ل  ي   ين  ح   ؛سالبأ   ند  وع   ،عند النداء عاء  : الد  -دانر  ـا ت  م  لَّ ق   :أو–
  .«اعض  هم ب  عض  م ب  ح 

عند  أن أقولَ  صلى الله عليه وسلمالله  مني رسولُ لَ : عَ عن أم سلمة قالت «سنن أبي داود»وفي 

 ع  صوات د  وأ   ،كهار  ن   بار  د  وإ   ،ك  ـل  ـيـل   قبال  هذا إ   اللهمَّ » :غربِ المَ 
 ،ك  وات  ل  ور ص  ض  وح   ،كات 

 .(3)«لي ر  فاغف  

ا مَ لَ ـفَ  ،قامةفي الإِ  ذَ خَ  أَ لّلّ  بِ  أنَ  :صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي  عن بعضِ  «سنن أبي داود»وفي 

 .(4)«دامهاوأ   ه  ـها اللقام  أ  »  :صلى الله عليه وسلمقال النبي  (الصلّةُ  تِ قد قامَ ) :ن قالأَ 
 : فهذه خمس سنن في الأذان

  .هُ جابتُ إِ  -

                                                 
ا يحيى لأنهَ تفرَد به، «هذا أصحُّ » وقال: «...قالوا: فماذا نقول » وأخرجَ الترمذيُّ بعدَه الحديثَ نفسَهُ دون الزيادة الأخير:( 1)

 بن اليمان وهو ضعيفُ الحديث، فالحديثُ ثابت  بدون الزيادة المذكورة، والله أعلم. 

 . «صحيح» دون قوله: «حسن  » ( أنَ الثابت عن الترمذي  قوله:1/364) «نتائج الأفكار» بينَ الحافظ ابن حجر في( 2)

 من هذا الوجه، وحفصةُ  ما نعرفهُ نَ غريب، إِ  هذا حديث  » في إسناده راو  مجهول، لذا قال الترمذيُّ بعد إخراجه الحديث: (3)

  .«نعرفها ولّ أباها بنت أبي كثير لّ

ف لَ ـختَ مُ  ر  ه  وشَ  ،حديث ضعيف لأن الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف بالّتفاق» قال الحافظ النووي: (4)

 (. 1/222) «تلخيص الحبير»(، و 1/122) «المجموع» ، وكذا ضعَفه الحافظ ابن حجر.  انظر:«عدالتهفي 



 

 

119 

د«رسولّ   صلى الله عليه وسلمد وبمحمَ  ،اوبالإسلّم دين   ،ابالله ربً  رضيتُ » :وقول -   .، حين يسمَعُ التشهُّ

  .يلةَ ضِ والفَ  يلةَ سِ الوَ  صلى الله عليه وسلمالله تعالى لرسوله  الُ وسؤَ  -

  .صلى الله عليه وسلمعليه  والصلّةُ  -

  .شاء ما هِ نفسِ ـلِ  عاءُ والدُّ  -

: نذ  ؤ  الم   سمع  ين ي  ن قال ح  م  » :قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ،اصعد بن أبي وقَ وعن سَ 

 ر   ،ه  ورسول   ه  ا عبد  محمد   وأنَّ  ،لا شريك له ه  حد  أن لا إله إلا الله و   شهد  وأنا أ  )
بالله  يت  ض 

   .«هذنوب   ر الله  ـف  ـغ   ،(سولا  ر   صلى الله عليه وسلموبمحمد  ،اين  سلام د  وبال   ،اب  ر  

  في أذكار الاستفتاح :الفصل العاشر

  «حيحينالصَ »وفي  
َ
د بيني وبين باع   اللهمَّ » :هفتاحِ ـفي استِ  كان يقولُ  صلى الله عليه وسلم أن النبي

 ى الثوب  قَّ ـن  ـطاياي كما ي  ن خ  ني م  نق   اللهمَّ  ،غربوالم   شرق  بين الم   دت  كما باع   ،طايايخ  

 .«لج والبرد  ـوالثَّ  طاياي بالماء  ن خ  لني م  اغس   اللهمَّ  ،نس  ن الدَّ م   الأبيض  

 ،اكبير   الله أكبر  ) :قال صلى الله عليه وسلمالله  أى رسولَ أنه رَ » :مطعِ بن مُ  ربيعن جُ  «نن أبي داودسُ »وفي 

ن م   ،جيمالرَّ  يطان  ن الشَّ بالله م   أعوذ   -اـثلاث  - وأصيلا   بحان الله بكرة  وس   ،الله كثير   والحمد  

 .(1)«وتةالمَ  :همز  وه   : الكبِـر،هفخ  ـون   ،عر: الش  هنفث  » قال: ،«همز  ه وه  ـفث  ـه ون  فخ  ـن  

كان إذا  صلى الله عليه وسلمأن النبي »: هماوغيرِ  ،عيد  وأبي سَ  ،عن عائشةَ  «نن الأربعةالسُّ » وفي

ولا إله  ،كد  وتعالى ج   ،كك اسم  بار  ـوت   ،كمد  وبح   بحانك اللهمَّ س  ) :قال ح الصلّةَ فتَ ـاستَ 

 .عليه وقوف  مَ  عن عمرَ   «حيح مسلمص» وهو في  ،«(كغير  

 عن  «حيح مسلمص» وفي
 
إذا قام  صلى الله عليه وسلمان رسول الله ك»قال:  بن أبي طالب علي

وما أنا من  ،اـحنيف   والأرض   السموات   ر  ـطـوجهي للذي ف   هت  وجَّ » :قال إلى الصلّةِ 

وبذلك  ،له العالمين لا شريك   ماتي لله رب  وم   حياي  ي وم  ـسك  صلاتي ون   إنَّ  ،شركينالم  

                                                 
ا، لكن لبعضِ ألفاظ الحديث شواهد عن عدد من  (1) ، وقد اختلُفَِ في اسمه كثير  في إسنادهِ عاصم العنزي وهو مجهول 

 (.2/54) «الإرواء» الصحابة. انظر:
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 ظلمت   ،كربي وأنا عبد   أنت   ،لك لا إله إلا أنتأنت الم   اللهمَّ   ،ن المسلمينوأنا م   رت  أم  

ني واهد   ،إلا أنت   الذنوب   ر  ـإنه لا يغف   ،افاغفر لي ذنوبي جميع   ،بذنبي رفت  واعت   ،نفسي

ها إلا ئ  ـسي   ف  صر  ـها لا ي  ئ  ــواصرف عني سي   ،ها إلا أنتن  ـي لأحس  لا يهد   الأخلاق   لأحسن  

 تباركت   ،أنا بك وإليك   ،إليك   ليس   والشر   ،ه في يديككل   والخير   ،عديكوس   يك  ـلبَّ  ،أنت  

 ،عت  لك رك   اللهمَّ ) :هوعِ يقول في ركُ  كعَ وكان إذا رَ  ،(إليك ك وأتوب  أستغفر   ،يت  ال  ع  وت  

وإذا  ،(صبيظمي وع  ي وع  خ  صري وم  ـمعي وب  س   لك   خشع   ،ولك أسلمت   ،وبك آمنت  

 س   ) :يقول ،ن الركوعِ ه مِ رأسَ  رفعَ 
 ،السموات   لء  ـم   الحمد   ربنا ولك   ،دهن حم  الله لم   ع  م 

يقول في  جدَ وإذا سَ (، دـع  ب   من شيء   ئت  ما ش   لء  ـوم   ،هماما بين   لء  ـوم   ،الأرض   لء  ـوم  

 ه  ـوجهي للذي خلق   سجد   ،أسلمت   ولك   ،آمنت   وبك   لك سجدت   اللهمَّ ) :هجودِ سُ 

شهد ـما يقول بين التَ  وكان آخرُ (، قينالخال   ك الله أحسن  تبار   ،ه  وبصر   ه  ـسمع   وشقَّ  ،ره  وصوَّ 

 ،رفت  وما أس   ،وما أعلنت   ،وما أسررت   ،رت  وما أخَّ  ،مت  اغفر لي ما قدَّ  اللهمَّ ) :سليمـوالتَ 

  .«(لا إله إلا أنت ،رؤخ  الم  أنت م وقد  ـالم   أنت   ،نيـبه م   أعلم   وما أنت  

من  إذا قامَ  هُ ـصلّتَ  حُ ـتـِفتَ ـيَ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »: عن عائشةَ  «صحيح مسلم» وفي

يب الغ   م  عال   ،والأرض   السموات   ر  ـفاط   ،إسرافيل  ميكائيل  و بريل  ج   ربَّ  اللهمَّ ) :الليلِ 

فيه من  ف  ـل  ـت  ـني لما اخ  اهد   ،لفونـيخت   فيه بادك فيما كانوابين ع   حكم  ت   أنت   ،هادة  والشَّ 

 .«(ستقيم  م   إلى صراط   ن تشاء  إنك تهدي م   ،بإذنك ق  حال

من إلى الصلّة ِ  إذا قامَ  يقولُ صلى الله عليه وسلم الله  كان رسولُ  :قال عن ابن عباس   «حيحينالصَ »وفي 

 الحمد   ولك   ،ن فيهنَّ وم   والأرض   السموات   نور   أنت   ،الحمد   لك   اللهمَّ ) :يلاللَ  فِ و  جَ 

ومن  والأرض   السموات   رب   أنت   الحمد   ولك   ،والأرض ومن فيهنَّ  ام السموات  ـيَّ ـأنت ق

 ،حق   والجنة   ،قاؤك حق  ـول   ،الحق   ك  ول  وق   ،الحق   ك  ووعد   ،الحق   أنت   الحمد   ولك   ،فيهنَّ 

 وبك   ،اللهم لك أسلمت   ،والساعة حق   ،حق   صلى الله عليه وسلم حمد  وم   ،ون حق  والنبي   ،حق   والنار  

ر لي ما فاغف   ،وإليك حاكمت   ،مت  وبك خاص   ،أنبت   وإليك   ،توكلت   وعليك   ،آمنت  

 (.ت  إلهي لا إله إلا أن أنت   ،وما أعلنت   ،وما أسررت   ،رت  وما أخَّ  ،مت  قدَّ 
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 .جدتينالسَّ  بينهما وبين   صل  والف   ،جودوالس   الركوع   في ذكر   :الفصل الحادي عشر

 بحان  س  ) :إذا ركعَ  يقولُ  صلى الله عليه وسلمالله  مع رسولَ أنه سَ  ╩ ذيفةعن حُ  «نن الأربعةالسُّ »في 

 .ثلّث مرات (سبحان ربي الأعلى) :قال وإذا سجدَ  ،ثلّث مرات (ظيمـربي الع  

  
 
  .هه بطولِ قبلَ الفصل ِفي  وقد سبقَ  ،¢ وفيه حديث علي

في  أن يقولَ  رُ ـكثِ ـيُ صلى الله عليه وسلم الله  كان رسولُ »: قالت ~ ةَ عن عائش «حيحينالصَ »وفي 

 .«(اغفر لي اللهمَّ  ،كربنا وبحمد   بحانك اللهمَّ س  ) :هجودِ ه وسُ كوعِ رُ 

 :هه وسجودِ يقول في ركوعِ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ »: ~ عنها  «مسلمصحيح »وفي   

 . «(وحوالر   الملائكة   رب   ،وس  د  ـق   ،بوح  س  )

 هفي ركوعِ  كان يقولُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَ »: ¢ بن مالك   عن عوفِ  «نن أبي داودسُ »وفي  

 ـظم  ـوالع ،برياء  والك   ،وت  لك  ـوالم   ،وت  بر  ذي الج   بحان  س  ): هوسجودِ 
 .«(ة 

من  هرأسَ  إذا رفعَ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » :قال ¢ د  يعن أبي سع «صحيح مسلم»وفي 

 ،هماما بين   لء  ـوم   ،الأرض   لء  ـوم   السموات   لء  ـم   ،ربنا لك الحمد   اللهمَّ ) :قال الركوعِ 

  ت  ـئـما ش   لء  ـوم  
، عبد   نا لك  وكل   ،العبد   ما قال   أحق   ،جد  والم   ثناء  ـالَّ  أهل   ،د  بع   ن شيء  ـم 

د  ذا ال نفع  ـولا ي   ،نعت  عطي لما م  ولا م   ،عطيت  لما أ   لا مانع   اللهمَّ    ج 
(نك الم  د   .«ج 

النبي  ءَ ا وراـي يوم  صل  كنا نُ »: قال ¢ رافع   بنِ  فاعةَ عن رِ  «صحيح البخاري»وفي  

 ربنا ولكَ ): هُ ءَ ورا رجل   فقالَ  ،(هن حمد  الله لم   ع  سم  ): قال كعةِ ه من الرَ رأسَ  ا رفعَ فلمَ  ،صلى الله عليه وسلم

ا يا نأ): قال (؟متكل  ن الم  م  ) :قال ا انصرفَ فلمَ  (،ا فيهبارك  ا مُ ـا طيب  ا كثير  حمد   الحمدُ 

 ـت  ـب ـا ي  ك  ـوثلاثين مل   ة  ـبضع   لقد رأيت  ): قال (،رسول الله
 .«(ل  ها أوَّ ـب  ـكت  م ي  يه  ها أ  ون  ر  د 

 العبد   ما يكون   أقرب  »: قال صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  عن أبي هريرةَ  «صحيح مسلم» وفي  

 .«اء  وا الدعر  ـفأكث   ،ه وهو ساجد  ـمن رب  

 ه  ـقَّ د   ،هنبي كلَّ ر لي ذ  ـاغف   اللهمَّ ): هفي سجودِ  كان يقولُ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ » :¢ وعنه 

، ،ه  لَّ وج   ه  ل ه  وآخر   .«(ه  رَّ وس   ه  ـيت  ـلان  وع   وأ وَّ



 

 

122 

  افتقدتُ » :~ وقالت عائشةُ   
َ
 ت يدي علىفوقعَ  ،هتُ س  مَ ـفالتَ  ،ليلة   ذاتَ  صلى الله عليه وسلم النبي

ن م   برضاك   إني أعوذ   اللهمَّ ): وهو يقولُ  ،نصوبتانهما مَ و ،وهو في المسجدِ  ،دميهقَ  بطنِ 

 خ  س  
أنت كما  ،عليك حصي ثناء  لا أ   ،نكبك م   وأعوذ   ،كت  ـقوب  ك من ع  عافات  وبم   ،كط 

 .هذه الأحاديث روى مسلم  ، «(كس  على نف ثنيت  أ  

بين  قولُ ـي صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ » :قالَ  ƒ عن ابن عباس «سنن أبي داود»وفي  

 .(1) «(قنيوارز   ،نيوعاف   ،رنيواجب   ،نيواهد   ،منيوارح   ،ر لياللهم اغف  ) :جدتينِ السَ 

: جدتينالسَ  بين كان يقولُ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ » :¢ ذيفةَ ا عن حُ أيض   «ننالسُّ »وفي  

 .«(اغفر لي رب   ،اغفر لي رب  )

 شهدـالتَّ  بعد   لاة  الصَّ  ة  ـفي أدعي :الفصل الثاني عشر

ن كم م  أحد   إذا فرغ  »: صلى الله عليه وسلمالله  : قال رسولُ قالَ  عن أبي هريرةَ  «حيحينالصَ »في 

حيا الم   تنة  ن ف  وم   ،مجهنَّ  ن عذاب  وم   ،برالق   ن عذاب  : م  ن أربع  بالله م   ذ  فليتعوَّ  ،شهد  ـالتَّ 

 .«جالالدَّ  سيح  الم   ةتنـف   ن شر  وم   ،والممات  

 وذ  إني أع   اللهمَّ ) :لّةِ و في الصَ يدعُ كان  صلى الله عليه وسلمن النبي أ»: ~ ةَ ا عن عائشوفيهما أيض     

حيا الم   ن فتنة  بك م   وأعوذ   ،جال  سيح الدَّ الم   بك من فتنة   وأعوذ   ر،القب ذاب  ن ع  بك م  

 ستعيذُ ما تَ  رَ ـما أكث): قائل   له فقال، (م  غر  والم   م  أث  الم   بك من إني أعوذ   اللهمَّ  ،مات  والم  

 .«(ف  ـفأخل   د  ـووع   ب  ذ  ـفك   ث  دَّ ح   م  ر  ـإذا غ   جل  إن الرَّ ) :فقال (،!؟غرممن المَ 

ني مِ ل  عَ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال لرسولِ  ¢ قديالصَ  أبا بكر   أنَ  «الصحيحين» م فيوقد تقدَ  

 ر  ـولا يغف   ،اا كثير  نفسي ظلم   إني ظلمت   ل: اللهمَّ ق  ) :فقال ،لّتيو به في صَ أدعُ  دعاء  

 (.حيم الرَّ  الغفور   ك أنت  مني إنَّ وارح   ،كن عند  م   ر لي مغفرة  فاغف   ،إلا أنت   الذنوب  

  «حيح مسلم  صَ »وفي  
 
م وقد تقدَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  صلّةِ  في صفةِ  ¢ من حديث علي

 .رالعاشِ  صلِ ه في الفَ ولِ بطُ 

                                                 
ده بهذه  تفرَدَ بهذا الدعاء في (1) حديث ابن عباس: كامل أبو العلّء وقد ضعَفهُ جماعة  من المحدثين، فمثلـُهُ لّ يحتمل تفرُّ

 دون تقييده بما بين السجدتين. «صحيح مسلم» الزيادة عن بقية من روى حديثَ ابن عباَس، وهذا الدعاء ثابت  في
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: قال (،؟لاة  في الصَّ  كيف تقول  ) :ل  قال لرجُ  صلى الله عليه وسلمأن النبي » :«نن أبي داودسُ » وفي 

ك  ـَت ـَندَ ـن  دَ  نُ حسِ ما إني لّ أُ أَ  ،بك من النارِ  وأعوذُ  ،ةك الجنَ اللهم إني أسألُ ): وأقولُ  ،دُ تشهَ أَ 

 ـن  د  ـها ن  ول  ح  ) :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  (،عاذمُ  ةَ ـنَ دَ ـن  ولّ دَ 
  .«(ند 

في  كان يقولُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَ »: ¢س  اد بن أو  عن شدَ  «ننالسُّ »و، «المسند» وفي

 كر  ك ش  وأسأل   ،شد  على الر   زيمة  والع   ،في الأمر   بات  ـإني أسألك الثَّ  اللهمَّ ) :هـصلّتِ 

ما  ير  ن خ  م   سألك  وأ   ،اـا صادق  ـولسان   ،اـيم  ـا سل  ـوأسألك قلب   ،كعبادت   سن  وح   ،تكعم  ن  

ـستغأو ،م  ما تعل   بك من شر   وأعوذ   ،م  تعل    .(1) «(يوب  م الغ  علاَّ  إنك أنت   ،م  لما تعل   كر  ف 

وقال:  ،بدعوات   فيها عاودَ  ى صلّة  صلَ  بن ياسر   ارَ عمَ  أنَ : «النسائي ننِ سُ »وفي  

ي إذا ينأح   ،لق  ك على الخ  درت  وق   ،يب  ك الغ  بعلم   اللهمَّ ) :صلى الله عليه وسلمالله  من رسولِ  هنَ تُ ع  مِ سَ »

 ك في الغيب  ـشيت  إني أسألك خ   ،يا لخير   الوفاة   مت  إذا عل  فني وتوَّ  ،ا ليخير   الحياة   مت  عل  

 ،نىوالغ   في الفقر   صد  لك الق  وأسأ   ،ضاوالر   ضب  في الغ   الحق   ك كلمة  وأسأل   ،هادةوالشَّ 

وأسألك  ،ضاء  الق   بعد   ىضوأسألك الر   ،ع  نقط  لا ت   عين   ة  رَّ ـوأسألك ق   ،د  ا لا ينف  وأسألك نعيم  

 اء  ضرَّ  ير  غ   في قائك  إلى ل   وق  والشَّ  ،كإلى وجه   النظر   ة  ذَّ ـوأسألك ل ،وت  الم   بعد   يش  الع   رد  ـب  

 رَّ ض  م  
داة   ،اليمان   ا بزينة  زينَّ  اللهمَّ  ،ة  ضلَّ م   تنة  ـولا ف   ،ة   .«(ينهتد  م  واجعلنا ه 

 جودبار الس  د  إوهو  ،لام  السَّ  بعد   وعة  شر  الم   كار  في الأذ   :الفصل الثالث عشر

ه ـن صلّتِ مِ  رفَ إذا انصَ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ » :قال ¢ وبانَ عن ثَ  «حيح مسلمصَ »وفي 

 .«(والكرام   لال  كت يا ذا الج  تبار   ،لامومنك السَّ  ،لام  السَّ  أنت   اللهمَّ ): وقالـا، ثلّث   استغفرَ 

 من الصلّةِ  رغَ كان إذا فَ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ »: عبةَ بن شُ  غيرةِ عن المُ  «الصحيحين»وفي 

 ،ر  قدي شيء   كل   ىوهو عل وله الحمد   لك  له الم   ،له يك  ره لا ش  لا إله إلا الله وحد  ): قال

 .«(د  منك الج   د  ذا الج   نفع  ـولا ي   ،ت  لما منع   عطي  ولا م   ،يت  لما أعط   ع  لا مان   اللهمَّ 

  رَ ـبدُ  لُ ـل  هَ ـان يُ ـك صلى الله عليه وسلم الله رسولَ  أنَ »: ╠بيرزُّ ـعن عبد الله بن ال «صحيح مسلم»وفي  

                                                 
، وقد رُوي هذا الدعاءُ بإسناد  صحيح  لكن دون تقييده بالصلّة.  انظر: (1)  (.3228) «الصحيحة» في إسنادهِ راو  مجهول 
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وله  ،لكله الم   ،له ه لا شريك  لا إله إلا الله وحد  ) :الكلماتِ  بهؤلّءِ  مُ سل  يُ  حينَ  كل صلّة  

 ،إلا إياه ولا نعبد   ،لا إله إلا الله ،إلا بالله ولا قوة   لا حول   ،قدير   وهو على كل شيء   ،الحمد  

  .«(ونه الكافر  ر  ـولو ك   ين  له الد   خلصين  لا إله إلا الله م   ،ن  س  الح   ناء  ـوله الثَّ  وله الفضل   عمة  له الن  

 بر  لله في د   ح  من سبَّ »  :قال صلى الله عليه وسلمالله  عن رسولِ  عن أبي هريرةَ  «مسلم صحيحِ »وفي 

 مام  وقال ت   ،نا وثلاثي  الله ثلاث   د  وحم   ،ا وثلاثين  الله ثلاث   ر  ـوكبَّ  ،ا وثلاثين  ثلاث   صلاة   كل  

 شيء   وهو على كل   ،وله الحمد   ،لكله الم   ،له ه لا شريك  المائة: لا إله إلا الله وحد  

 ـبز   ثل  وإن كانت م   ،طاياهت خ  ر  ـف  ـغ   ،قدير  
 .«البحر   د 

 -تان لَّ خ   :أو –تان ل  ص  خ  » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  و،مرالله بن عَ  عن عبدِ   «السنن» وفي   

ح الله سب  : ي  بهما قليل   عمل  ن ي  وم   ،ما يسير  ه   ،الجنة   إلا دخل   مسلم   عليهما عبد   ظ  ـلا يحاف  

، مسون ومائة باللسانفذلك خ   ،اعشر   ره  كب  ـوي   ،اعشر   ه  ويحمد   ،اعشر   صلاة   كل   بر  في د  

ا ثلاث   حمد  وي   ،ه  ـع  ضج  م   ا وثلاثين إذا أخذ  أربع   ر  ـكب  ـوي   ،وألف وخمسمائة في الميزان  

 : ولقد رأيتُ قال-  ،وألف في الميزان   فذلك مائة باللسان   ،ا وثلاثينح ثلاث  ـسب  وي   ،وثلاثين

بهما  عملُ ومن يَ  ،ما يسير  هُ  كيفَ  ،يا رسول الله): قالوا -ها بيدهعقدُ يَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

ويأتيه في  ،هأن يقول   ه قبل  م  و  ـن  ـي  ـف ه  ـفي منام   -يطانالشَّ  :يعني–م ك  يأتي أحد  ) :قال (؟قليل  

  .«(اهقبل أن يقول   ه  ـه حاجت  ر  ـذك  ـفي   ،هـصلات  

 برَ دُ  تينِ ذَ عو  بالمُ  أن أقرأَ  صلى الله عليه وسلمالله  مرني رسولُ أَ » :قال بن عامر   عن عقبةَ  «السنن» وفي 

  .« صلّة   كل  

 الكُ  آيةَ  رأَ ـن قَ مَ » :صلى الله عليه وسلمالله  : قال رسولُ قال أُمامةعن أبي  «النسائي الكبير»وفي 
 
 رسي

 وبينَ  هُ ـن بينَ : لم يكُ يعني ،«موتَ إلّ أن يَ  الجنةِ  خولِ ن دُ ه مِ منع  لم يَ  ،صلّة   كل   بَ قِ عَ 

 .إلّ الموت الجنةِ  خولدُ 

 أو نحوه. ،وبلغني عن شيخ الإسلّم ابن تيمية قال: ما تركتهُُ عَقيب كل  صلّة إلّ نسيان ا

، «الموضوعات»: وقد بالغَ أبو الفرج ابن الجوزي في إدخاله هذا الحديث في قلت  

ي    .«إسنادُهُ على شرط البخاري»: وقال شيخُنا أبو الحجاج المز 
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 ه  في ذكر التش   :عشر الفصل الرابع
 د 

                             دَ التشهُّ  صلى الله عليه وسلمالله  ني رسولُ مَ لَ عَ »: سعود قالعن عبد الله بن مَ  «الصحيحين»في ثبتَ 

 ،يباتوالطَّ  لله والصلوات   ات  التحيَّ ) :من القرآن ني السورةَ مُ عل  كما يُ  -هِ ـيفَ كَ  بينَ  يف  كَ وَ -

 ،علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام   ،الله وبركاته   ورحمة   ،أيها النبي   عليك   السلام  

  .«( ا عبده ورسولهأن محمد   وأشهد   ،أن لا إله إلا الله أشهد  

كما  نا التشهدَ مُ عل  يُ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ »: عن ابن عباس قال «صحيح مسلم»وفي 

 ،بات للهالطي  لوات الصَّ  ،باركاتالم   التحيات  ) :وكان يقول ،نا السورة من القرآنمُ عل  يُ 

 ،علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام   ،الله وبركاته ورحمة   عليك أيها النبي   السلام  

  .«( الله ا رسول  أن محمد  أشهد  أن لا إله إلا الله و أشهد  

  عن أبي موسى أنَ  «صحيح مسلم»وفي 
َ
 التحيات  » :دَ هم التشهُّ مَ لَ عَ  صلى الله عليه وسلم النبي

السلام علينا وعلى  ،الله وبركاته   ورحمة   عليك أيها النبي   السلام   ،الصلوات لله ،باتالطي  

  .«ه  ه ورسول  ا عبد  أن محمد   وأشهد   ،أن لا إله إلا الله أشهد   ،عباد الله الصالحين

 ،لله التحيات  » :دفي التشهُّ  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ،وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب

السلام علينا وعلى عباد  ،الله وبركاته   ورحمة   أيها النبي   عليك   السلام   ،الطيبات الصلوات  

  .«ه  ورسول   ه  ا عبد  محمد   أنَّ  وأشهد   ،أن لا إله إلا الله أشهد   الله الصالحين،

 س  في و   إذا كان   :صلى الله عليه وسلمالله  مرنا رسولُ أَ أما بعدُ: »: بندَ بن جُ  رةَ مُ وروى أبو داود عن سَ 
 ط 

 والصلوات  الطيبات،  التحيات  ): ولوالام فق  السَّ  وا قبل  ؤضائها فابدالصلاة أو حين انق  

  .(1)«كمس  وعلى أنف   ،ئكمعلى قار  سل موا ثم  ،مينوا على الي  م  ل  س   مَّ ث   (،لك للهالم  و

: يقول ،رـنبَ وهو على المِ  دَ التشهُّ  م الناسَ عل  كان يُ  أن عمرَ  «الموطأ»وذكر مالك في 

  ،الصلوات الطيبات لله ،الزاكيات لله ،التحيات لله» :قولوا
ُّ
 السلّم عليك أيها النبي

 ،للهأشهد أن لّ إله إلّ ا ،السلّم علينا وعلى عباد الله الصالحين ،ورحمة الله وبركاته

 .«ه ورسولهُ ا عبدُ أن محمد   وأشهدُ 

                                                 
  .«ضعيف  لما فيه من المجاهيل » (: 1/489) «التلخيص الحَبير» قال الحافظ ابن حجر في ( 1)
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 تِ أُ  د  شهُّ تَ  فأيُّ 
َ
وأبو حنيفة إلى  أحمدُ  مامُ الإِ  وذهبَ  ،هجزأَ ات أَ دَ به من هذه التشهُّ  ـي

  وذهبَ  ،سعودابن مَ  دِ تشهُّ 
ُّ
 إلى تشهد عمر مالك   وذهبَ  ،د ابن عباسشهُّ إلى تَ  الشافعي

 .ئ  جز  م   كاف   ل  والك   ،¢

 صلى الله عليه وسلمفي ذكر الصلاة على النبي  :الفصل الخامس عشر

يا : فقلنا صلى الله عليه وسلمالله  علينا رسولُ  خرجَ »: قال ¢ ةجرَ بن عُ  عبِ عن كَ  «الصحيحين»في 

 ل  اللهم ص  ): قولوا؟ قال: عليكَ  ينصل   فكيفَ  ،م عليكل  سَ نُ  فنا كيفَ رَ ـقد عَ رسول الله 

، اللهم بارك جيدم   ميد  إبراهيم إنك ح  آل يت على كما صلَّ  ،وعلى آل محمد ،على محمد

جيد   ميد  م  ، كما باركت  على آل إبراهيم، إنك ح  ، وعلى آل محمد    .«( على محمد 

الله كيف يا رسول »اعدي أنهم قالوا: ميد السَ ا عن أبي حُ أيض   «الصحيحين»وفي 

كما صليت  يته  ر  وذ   ه  زواج  وعلى أ   ،على محمد صل   اللهمَّ ): قولوا صلي عليك؟ قال:نَ 

 ،على آل إبراهيمكما باركت  ،وذريته ه  وبارك على محمد وعلى أزواج   ،إبراهيم آل على

  .« (جيد  م   ميد  إنك ح  

ونحن في  صلى الله عليه وسلم أتانا رسول الله»: عن أبي مسعود الأنصاري قال «صحيح مسلم»وفي 

 ل  صَ أن نُ  رنا اللهُ مَ أَ ): شير بن سعدفقال له بَ  ،بادةسعد بن عُ  جلسِ مَ 
َ
 ،يا رسول الله عليكَ  ي

ثم قال  ،هُ سأل  ينا أنه لم يَ ـنَ مَ حتى تَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فسكتَ  :؟ قالعليك يصل  نُ  كيفَ 

على آل  يت  كما صلَّ  ،وعلى آل محمد ،على محمد اللهم صل  ) :قولوا :صلى الله عليه وسلمالله  رسول

في العالمين  ،آل إبراهيمعلى  كما باركت   ،وعلى آل محمد ،وبارك على محمد ،إبراهيم

 ع   دكما ق   لام  والسَّ  (،جيد  م   ميد  نك ح  إ  
  .«ممت  ل 

م على رسول الله يتُ لَ إذا صَ »: عن عبد الله بن مسعود قال «سننه»وذكر ابن ماجه في 

: فقالوا له :قال ،عليه عرضُ ذلك يُ  لعلَ ون درُ نكم لّ تَ فإِ  ؛نوا الصلّةحسِ فأَ  صلى الله عليه وسلم

 ،رسليند المُ ي  تك وبركاتك على سَ واتك ورحمَ لَ صَ  اللهم اجعل  ): قولوا :قال ،منال  فعَ 

 وقائد الخير، ،إمام الخير ،محمد عبدك ورسولك ،ينـالنبي   مِ وخات ،تقينمام المُ وإِ 

ا ا قام  مَ  هُ ـث  ـاللهم ابعَ  ،حمةورسول الرَ   ل  اللهم صَ  ،والآخرون به الأولون هُ طُ غبِ يَ محمود 
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 يد  مِ نك حَ إِ  ،وعلى آل إبراهيم ،على إبراهيم يتَ كما صلَ  ،وعلى آل محمد ،على محمد

آل على و ،كما باركت على إبراهيم ،وعلى آل محمد ،اللهم بارك على محمد ،يد  جِ مَ 

 .(1) «(يد  جِ مَ  يد  مِ نك حَ إِ  ،إبراهيم

 في الاستخارة :الفصل السادس عشر

 مرِ في الأَ  نا الّستخارةَ مُ عل  يُ  صلى الله عليه وسلم الله كان رسولُ »عن جابر قال :  «صحيح البخاري»في 

ير ن غ  كعتين م  ع ر  رك  ـمر فلي  م بالأ  ك  د  أح مَّ إذا ه   :يقول من القرآن منا السورةَ عل  كما يُ 

لك من سأ  وأ   ،ك  درت  بق   ك  ر  قد  ـت  س  وأ   ،ك  لم  بع   ك  ير  خ  ست  اللهم إني أ  ): لق  ـ ـثم لي ،الفريضة

 نت  ن ك  اللهم إ   ،يوبم الغ  لاَّ وأنت ع   ،علمولا أ   م  عل  وت   ،رقد  ولا أ   ر  قد  نك ت  فإ   ،ك العظيمضل  ف  

 ،لي ره  د  ـمري فاق  أ   اقبة  ي وع  عاش  يني وم  لي في د   خير   -ه  ـي حاجت  م  س  وي  - هذا الأمر   أنَّ  تعلم  

 لي في ديني ومعاشي وعاقبة   ر  ش   أن هذا الأمر   علم  ت   نت  ن ك  وإ   ،بارك لي فيه ثمَّ  ي،ل ره  س  وي  

   .«( ني بهض  ر   ثمَّ  ،كان حيث   ر لي الخير  د  واق   ،فني عنهواصر   ،عني ه  ف  ر  أمري فاص  

ن م  » أنه قال: صلى الله عليه وسلماص عن النبي سعد بن أبي وقَ  من حديثِ  «مسند الإمام أحمد»وفي 

 قو  ن ش  وم   ،الله   اه  ض  بما ق   ضاه  ومن سعادة ابن آدم ر   ،الله ة  ار  خ  آدم است   ادة ابن  ع  س  
ابن آدم  ة 

  .(2)«الله ىض  بما ق   ه  ط  خ  ابن آدم س   وة  قن ش  وم   ،الله ة  خار  است   ه  ـرك  ت  

 رَ وشاوَ  ،قَ الِ خار الخَ تَ ن اس  مَ  مَ دِ ما نَ »: يقول ¢ وكان شيخ الإسلّم ابن تيمية

 .{ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } :´ وقد قال ،مرهِ في أَ  تَ بَ ـثَ تَـو ،خلوقينالمَ 
  .«مهِ مرِ أَ  دِ رشَ وا إلى أَ دُ الله إلّ هُ  هَ جَ ون وَ غُ بتَ ـيَ  قوم   رَ شاوَ ما تَ »: قال قتادة

 م  ن واله  ز  والح   م  والغ   ب  ر  ـذكار الك  في أ   :الفصل السابع عشر

لا إله إلا » :ربِ ـعند الكَ  كان يقولُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  عن ابن عباس أنَ  «الصحيحين»في 

  وات ورب  ـالسم لا إله إلا الله رب   ،عرش العظيمـال لا إله إلا الله رب   ،ليمح  ـال الله العظيم  

                                                 
 (.1/515) «والترهيبضعيف الترغيب » وانظر: .«إسناده ضعيف  »قال الحافظ ابن حجر: ( 1)

(2) : وليس هو بالقوي  ،غريب، لّ نعرفه إلّ من حديث محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المديني حديث  » قال الترمذيُّ

   (. 1906) «الضعيفة» (، و2151) «الجامع للترمذي» انظر:.  «عند أهل الحديث
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  .«العرش الكريم رب  والأرض 

  ¢ عن أنس «الترمذي»وفي 
َ
 وم  ي  ـيا ق   ي  يا ح  » :قال مر  أَ  بهُ زَ ذا حَ كان إِ  صلى الله عليه وسلم أن النبي

 حم  بر  
 ـست  ك أ  ت 

  .«يثـغ 

  بي هريرة أنَ ا عن أَ أيض  وفيه 
َ
 :إلى السماء فقال هُ أسَ رَ  فعَ رَ  مرُ الأَ  هُ مَ هَ ذا أَ كان إِ  صلى الله عليه وسلم النبي

  .(1) «ومـي  ـيا ق   ي  يا ح  »: في الدعاء قال دَ وإذا اجتهَ  ،«سبحان الله العظيم»

: وبكر  الم   وات  ع  د  »: قال صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  رة أنَ ك  ـبَ  يعن أب «نن أبي داودسُ »وفي 

لا إله  ،ه  لَّ ني ك  أ  ح لي ش  صل  وأ   ،ينع   ة  ـرف  ي ط  فس  ـإلى ن   يلنك  ـفلا ت   ،رجوأ   تك  م  ح  اللهم ر  )

 .«(إلا أنت

 ك  م  ل  ع  لا أ  أ  » :صلى الله عليه وسلمرسول الله لي : قال يس قالتمَ عُ  بنتِ  ا عن أسماءَ يض  أَ  «السنن»وفي 

وفي ، «(ابه شيئ   ك  شر  ربي لا أ   الله   ،الله  ) :-ربفي الك   :أو– رب  الك   عند   نَّ ه  قولين  مات ت  ل  ك  

  .سبع مرات الُ قَ نها تُ أَ  رواية  

ذي  ة  عو  د  »: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله اص قالقَ بن أبي وَ  عن سعدِ  «الترمذي» رواية وفي

 ،{ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } وتالح   وهو في بطن   هاون إذ دعاالن  
 . «له يب  ج  إلا است   ط  ق   في شيء   سلم  م   ل  ج  بها ر   دع  لم ي  

خي أ   كلمة   :عنه الله   ج  رَّ ـإلا ف   كروب  ها م  قول  ـلا ي   كلمة   ني لأعلم  إ  » :له وايةوفي ر  

   .(2)«’ سون  ـي

عن النبي  ،سعودعن عبد الله بن مَ  «صحيح ابن حبان»و «سند الإمام أحمدمُ »وفي 

 ـم  أ   ابن   ابن  عبدك، ،ك  اللهم إني عبد  ): فقال زن  ولا ح   م  ا ه  بد  ع   صاب  ما أ  » :قال صلى الله عليه وسلم
 ،كت 

 يت  ـمَّ س   ،هو لك اسم   ل  لك بك  سأ  أ   ،كقضاؤ   يَّ ـف ل  د  ع   ،ككم  ح   يَّ ـف ماض   ،تي بيدكـي  ناص  

 يب  لم الغ  به في ع   تأثرت  أو اس   ،كلق  ا من خ  أحد   ه  ـمت  لَّ أو ع   ،كتاب  في ك   ه  ـنزلت  أو أ   ،ك  به نفس  

  إلا ي(م  ه   هاب  وذ   ،زنيـح   لاء  وج   ،ريص  ـب   ور  ـون   ،لبيق   يع  ـبر   القرآن   جعل  ـن ت  أ   ؛عندك

                                                 
 (.4/81) «النتائج» انظر:. «ه  اتفقوا على ضعف  »إبراهيم بن الفضل المخزومي، قال الحافظ ابن حجر: في إسناده  (1)

 (. 103تقدَم الكلّم عليه )ص (2)
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  .«ارح  ف   ه  ـمكان   ه  بدل  وأ   ،ه  ـزن  وح   ه  مَّ الله ه   ب  ذه  أ  

 يق والأذىللض   ةعاف  زق الدَّ بة للر  ـفي الأذكار الجال   :الفصل الثامن عشر

ٱ ٻ ٻ     ئج ئح ئم     ی   ی ی ی}: صلى الله عليه وسلمه نوح ي  ـبِ عن نَ  ´ قال الله

 .{ ٺ   ڀ ڀ     ڀ    ڀ    پ    پ     پ    ٻ پ ٻ

 الاستغفار   م  ز  ن ل  م  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس أن رسول الله  «المسانيد»وفي بعض 

  ،اج  ر  ـف   مٍّ ه   ل  ـن ك  له م   الله   عل  ج  
  ه  ـق  ز  ور   ،ارج  خ  يق م  ض   ل  ـن ك  وم 

  .(1)«بس  حت  ـيث لا ي  ن ح  م 

 ن قرأ سورة  م  »: صلى الله عليه وسلما إلى النبي رفوع  ا مَ حديث   «التمهيد»عبد البر في  ابنوذكر أبو عمر 

  .(2)«اأبد   ة  ـفاق به  ص  لم ت   يوم   لَّ عة ك  الواق  

 لطان وغيرهس   من خاف  ن ي  و وم  د  الع   قاء  كر عند ل  في الذ   :الفصل التاسع عشر

  الأشعري عن أبي موسى «النسائي»و «سنن أبي داود»في 
َ
 كان إذا خافَ  صلى الله عليه وسلم أن النبي

  .«همرور  بك من ش   عوذ  م ون  ه  حور  في ن   ك  ل  جع  نا ن  اللهم إ  » :ا قالقوم  

  ذكرُ ويُ 
 
 وأنت   ،ديض  ع   اللهم أنت  » :دوالعَ  قاءِ أنه كان يقول عند لِ  صلى الله عليه وسلم عن النبي

  .(3)«لـوبك أقات   ،ريناص  

قال  ،«عينست  أ   ياك  وإ   عبد  ياك أ  إ   ،ينالد   يا مالك يوم  » :أنه كان في غزوة فقال صلى الله عليه وسلموعنه 

  .(4)هالفِ ن خَ يها ومِ دَ ين يَ من بَ  ها الملّئكةُ عُ رَ ص  تَ  جالَ الر   أيتُ فلقد رَ  :أنس

 لا إله إلا ): لفق   ه  ا أو غير  لطان  س   ت  ف  إذا خ  » صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله وعن ابن عمر قال

                                                 
 .«وهو ضعيف  يرويه الحكم بن مُصعب، » (: 5/79) «شرح السنة» قال البغويُّ في  (1)

، قال الإمام أحمد: في إسناده (2) ، وفي الحديث علل «لّ أعرفهما» أبو شجاع، وهو يرويه عن أبي طيبة، وكلّهما مجهول 

 (.4/536، 2/256للذهبي ) «ميزان الّعتدال» أخرى.  انظر:

نن» أخرجَ الحديث أصحاب (3) ، وصححه الحافظ ابن حجر، وإنما نبهَت على صحَته «صحيحه» ، وأبو عوانة في«السُّ

الفتوحات » انظر:  «الكلم الطيب» توُهِم ضعفَهُ، وقد تبعَ فيها شيخ الإسلّم في  على خلّف منهجي لأنَ عِبارة المصن ف 

 .(2366) «-الأم-صحيح أبي داود»(، و5/60) «الربانية

 (.5105) «الضعيفة» وفيه عبد السلّم بن هاشم وهو شديد الضعف. انظر:في إسناده حنبل بن عبد الله وهو مجهول، ( 4)
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 ،لا إله إلا أنت ،العرش العظيم السموات السبع ورب   سبحان الله رب   ،ريميم الك  ل  الله الح  

  .(1)«ثناؤك لَّ وج   ،كجار   زَّ ـع  

قالها إبراهيم  ،كيلنا الله ونعم الوَ سبُ حَ »عن ابن عباس قال:  «صحيح البخاري»وفي 

 لقِ حين أُ  صلى الله عليه وسلم
َ
 .«{ئى ئى ی ی ی  } :حين قال له الناس صلى الله عليه وسلموقالها محمد  ،في النار ي

 يطان  ـالشَّ  طرد  التي ت   في الأذكار   :الفصل العشرون

ن مِ  الآيتينِ  رأَ ـن قَ مَ  وأنَ  ،شيطان   هُ ـقرب  ـه لم يَ نومِ  رسي عندَ الكُ  آيةَ  ن قرأَ مَ  م أنَ قد تقدَ 

 ريك  ه لا ش  لا إله إلا الله وحد  ): ةفي يوم مائة مرَ  ن قالَ ومَ  ،كفتاهُ  في ليلة البقرةِ  سورةِ  آخرِ 

، هكلَ ه يطان يومَ ن الشَ ا مِ رز  ت له حِ كانَ  (،قدير   يء  ش   وهو على كل   مد  وله الح   لك  له الم   ،له

وكان ، {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}: تعالى وقد قالَ 

 ،«هـه ونفث  ه ونفخ  مز  من ه   ،جيم  الرَّ  يطان  ن الشَّ ليم م  الع   ميع  بالله السَّ  أعوذ  » :يقولُ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .{ڭ  ڭ ڭ    ۓ  ے ےۓ     ہ ھ ھ ھ ھ  }: ´ وقال

 لِ أنه وَ » :مبن أسلَ  دِ ـن زيوعَ  ،مكما تقدَ  يطانَ الشَ  طردُ ـيَ  الأذانُ و
َ
فذكروا  ،نَ معادِ  ـي

ن رو  ـكونوا يَ ـفلم يَ  ،ن ذلكروا مِ ثِ ـكـويُ  ،وقت   وا كلَ ـنؤذ  هم أن يُ فأمرَ  ،بها الجن   كثرةَ 

 .«اـذلك شيئ   بعدَ 

إن  ،اللهيا رسول » :أنه قالَ  ¢ أبي العاصِ  بنِ  ثمانَ عن عُ  «سلم  مُ  صحيحِ »وفي  

،ها علسُ لبِ راءتي يَ وبين قِ  ،لّتيصَ  بيني وبينَ  حالَ  الشيطانَ 
َ
ذاك ) :صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فقالَ  ي

 تُ ل  ففعَ  ، (اـك ثلاث  ل عن يسار  واتف   ،نهـبالله م   ذ  فتعوَّ  ه  ـست  فإذا أحس   ،بنز  خ   :له يقال   شيطان  

   .«يعن   ╡ه الله ـبَ فأذهَ  ،ذلك

ئۈ   ئۈ   } أن يقرأَ  ،والشك   سةِ وَ س  ا من الوَ ـه شيئ  في نفسِ  دَ ـوجَ  ،رجلّ   باس  عَ  ابنُ  وأمرَ 

  .{ئى ئى ی یئېئى ئې ئې 

 رُّ به شَ  عُ ندفِ ما يَ  ن أعظمِ ومِ 
 .شرِ الحَ  وآخرِ  ،افاتِ الصَ  لِ وأوَ  ،ذتينعو  المُ  ةُ راءَ ـه قِ

                                                 
 .«بعضهم بالكذب هُ محمد بن عبد الرحمن اتفقوا على تضعيفه واتهمَ فيه » :(4/106)النتائج  قال الحافظ ابن حجر في( 1)
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 هاد  د  جت   عند   قال  ـوما ي   ،عم  به الن   ظ  حف  كر الذي ت  في الذ   :الفصل الحادي والعشرون

، {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڌ }: ينجلَ الرَ  ةِ في قصَ  ´ قال الله
إلى هذه  َِه أن يبادرِ بُ عجِ ما يُ  هِ ـوأهلِ  ،هِ ـأى في مالِ أو رَ  ،هأو دارَ  ،هستانَ ل بُ ن دخَ فينبغي لمَ 

 .ارى فيه سوء  فإنه لّ يَ  ،الكلمةِ 

 ،دومال وول   هلفي أ   عمة  ـن   الله على عبد   ما أنعم  » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال وعن أنس   

 .(1)«وت  الم   دون   آفة   ارى فيهفي   {ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک    }: فقال

 ،(الصالحات   ه تتم  عمت  لله الذي بن   الحمد  ) :ه قالَ رُّ ـأى ما يسُ أنه كان إذا رَ » :صلى الله عليه وسلموعنه 

 .«(حال لله على كل   الحمد  ) :قال هُ ؤُ وسُ أى ما يَ وإذا رَ 

 صيبة  الم   عند   كر  في الذ   :الثاني والعشرون الفصل  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  }: قال الله تعالى

 .{ ڇ ڇ ڍ  ڃ چ چ چ چ ڇ

 ،يء  شَ  م في كل  كُ أحدُ  ع  رجِ تَ س  يَ لـِ» :صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : قالَ قال ريرةَ عن أبي هُ  ذكرُ ـويُ 

 .(2)«صائبِ ـها من المَ فإنَ  ،هعلِ ع نَ س  في شِ حتى 

 ـت   ن عبد  ما م  » :يقولُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  معتُ : سَ لمةَ سَ  وقالت أمُّ 
: فيقول   ،صيبة  م   ه  ـب  ـيص 

الله  ه  جر  أإلا  (،نهاا م  ف لي خير  ل  واخ   ،صيبتيني في م  ر  ج  أ   اللهمَّ  ،ونا إليه راجع  ـا لله وإنَّ ـإنَّ )

 ـصيب  تعالى في م  
رني ـمَ كما أَ  لتُ ـقُ ، وفي أبو سلمةَ ـا تُ : فلمَ قالت  ،ا منهاله خير   ف  ـوأخل   ه  ـت 

  . « صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  :نهـا مِ الله لي خير   فأخلفَ  ،صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

  هُ رُ صَ بَ  وقد شقَ  ،على أبي سلمةَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  دخلَ »: قالت ~ ا عنهاأيض   ويَ ورُ 

لا ) :فقال ،همن أهلِ  ناس   جَ فضَ  (،البصر   ه  بع  ـت   بض  إذا ق   وح  ر  ـال إنَّ ): قال ثمَ  ،هفأغمضَ 

 اللهمَّ ) :قال ثمَ  (،على ما تقولون   نون  ـيؤم   الملائكة   فإنَّ  ،يركم إلا بخ  على أنفس  دعوا ت  

 ر لنا وله واغف   ،رينبه في الغابـق  ـفي ع   فه  ل  خ  او ،ينهدي  ه في الم  ع درجت  وارف   ،ر لأبي سلمة  اغف  

                                                 
 (.4/122)لّبن حجر  «النتائج» وانظر:، «وفيه عبد الملك بن زرارة، وهو ضعيف» (:10/140) المجمع قال الهيثمي في( 1)

 (.5595) «الضعيفة» انظر:. ، وهو ضعيفُ الحديث، ويرويه عن أبيه وهو مجهوليحيي بن عبيد الله المدنيفي إسناده ( 2)
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  .«(ر له فيهونو   ،هله في قبر   ح  س  واف   ،العالمين يا ربَّ 

 ه  ضاؤ  ى ق  رج  ـوي   ،ينبه الدَّ  دفع  كر الذي ي  في الذ   :والعشرون الفصل الثالث  

  «لترمذيا»في 
 
ي ن  عِ تابتي فأَ عن كِ  زتُ جِ إني عَ » :ه فقالا جاءَ ـب  ـكاتَ ـأن مُ  ¢ عن علي

 ان  ـيدَ  د  جبل أحُ  ثلُ ـمِ  كان عليكَ  و  ـلَ ، صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  نَ يهُ ـنِ مَ علَ  مك كلمات  عل  : ألّ أُ فقال

 «(واك  ن س  ك عمَّ غنني بفضل  وأ   ،كرام  ك عن ح  لال  ني بح  ـاكف   اللهمَّ ) :قل ،الله عنك اهُ أدَ 

 .«سن  حَ  حديث  »: ذيُّ ـرمِ قال الت  

 ـع  س  به من اللَّ  ىرق  كر الذي ي  في الذ   :الفصل الرابع والعشرون
 هماوغير   ة  غ  د  واللَّ  ة 

 ذُ و  عَ يُ  صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله قال ƒ عن عبد الله بن عباس «صحيح البخاري»في 

ما ك  أعيذ  ): وإسحاق ذ بها إسماعيل  و  ع  أباكما كان ي   نَّ إ  » :ويقول ƒ سينوالحُ  الحسنَ 

  .« (ةلامَّ  ين  ل ع  ن ك  وم   ة،شيطان وهامَّ  ل  ن ك  ة م  بكلمات الله التامَّ 

  ن أصحابِ  مِ رجلّ   أنَ »: ¢ دريعن أبي سعيد الخُ  «الصحيحين»وفي 
 
 صلى الله عليه وسلم النبي

 { پ پ پ پ  } :قرأل عليه ويَ فُ ـت  ـيَ  لَ عَ ا بفاتحة الكتاب فجَ يغ  دِ ى لَ قَ رَ 
  .الحديث «... ـةبَ لَ مشي وما به قَ يَ  قَ لَ فانطَ  ،القَ من عِ  طَ شِ ما نَ فكأنَ 

  ~ عن عائشة «الصحيحين»وفي 
َ
 الشيءَ  نسانُ ى الإِ كَ ـكان إذا اشتَ  صلى الله عليه وسلم أن النبي

 يينةَ عُ  ع سفيان بنُ ضَ ووَ -هكذا  هِ ـعِ صبُ بأُ  صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،حَ رِ أو جُ  ،ة  رحَ قُ به أو كانت 

به  ىشف  ـي   ،ناعض  ـب   ة  ـيق  ر  ب   ،نارض  أ   ة  ـرب  ـت   ،بسم الله»وقال:  -بالأرض ثم رفعها هُ صبعَ إِ 

 س  
  .«نابإذن رب   ،نايم  ـق 

  ¢ ا عنهاأيض   «الصحيحين»وفي 
َ
 هِ بيدِ  حُ مسَ يَ  ؛هلهِ أَ  ذ بعضَ و  عَ كان يُ  صلى الله عليه وسلم أن النبي

إلا  لا شفاء   ،أنت الشافي ف  واش   ،ب الباسذه  أ   ،الناس بَّ اللهم ر  » :قولمنى ويَ اليُ 

  .«ام  ق  ر س  غاد  لا ي   شفاء   ،فاؤكش  

ا ع  جَ وَ  صلى الله عليه وسلمأنه شكا إلى رسول الله  ¢ عن عثمان بن أبي العاص «صحيح مسلم»وفي 

  ،مسلَ أَ  نذُ ه مُ دِ سَ ه في جَ دُ جِ يَ 
ُّ
  :ك وقلسد  من ج   م  أل  ـعلى الذي ت   ع يدك  ض  »: صلى الله عليه وسلم فقال النبي
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 .«(حاذروما أ   جد  ما أ   ر  ن ش  م   ه  درت  ق  ة الله وبعزَّ  أعوذ  ) :سبع مرات وقل ،اثلاث   (بسم الله)

ر حض  ا لم ي  ريض  ن عاد م  م  »: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ƒ عن ابن عباس «السنن»وفي 

إلا  (كـي  شف  العظيم أن ي   العرش   ربَّ  ،أسأل الله العظيم) :فقال عنده سبع مرات ه  ل  ج  أ  

  .«عافاه الله تعالى

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  : سمعتُ عن أبي الدرداء قال «يالنسائ»و «سنن أبي داود»وفي 

 س  دَّ ق  ت   ،نا الله الذي في السماءـربَّ ): لله فليق   كى أخ  ـكى منكم أو اشت  ـن اشت  م  » :يقول

 ،في الأرض ك  ت  رحم   ل  ك في السماء فاجع  ت  حم  كما ر   ،في السماء والأرض ك  مر  أ   ،كاسم  

من  فاء  وش   ،ك  ت  رحم   رحمة  من لنز  أ   ،الطيبين ب  ر   أنت   ،طاياناوبنا وخ  لنا ح   ر  ـاغف  

«رأـب  ـفي   (،عج  ك على هذا الو  فائ  ش  
(1).  

 رـقاب  في ذكر دخول الم   :الفصل الخامس والعشرون

هم إذا مُ ل  عَ يُ  صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله قالبن الحصيب ة ريدَ عن بُ  «صحيح مسلم»في 

 ،من المؤمنين والمسلمين يارِ الد   السلّم عليكم أهلَ » :هملَ قائِ  ر أن يقولَ ـقابِ المَ  إلىخرجوا 

  .«الله لنا ولكم العافية نسألُ  ،ونقُ الله بكم لّحِ  ن شاءَ نا إِ وإِ 

  دتُ قَ فَ  قالت:عن عائشة  «هسنن ابن ماج»وفي 
َ
 :فقال ،يعقِ ـفإذا هو بالبَ  صلى الله عليه وسلم النبي

منا حر  اللهم لا ت   ،ونق  ا بكم لاح  ـن  وإ   ،ط  ر  ـأنتم لنا ف   ،مؤمنين وم  ق   السلام عليكم دار  »

  .(2)«مه  ا بعد  ـنَّ ـت  ف  ـم ولا ت  ه  جر  أ  

 سقاءفي ذكر الاست   :الفصل السادس والعشرون

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی ی ئج ئح ئم  }: قال تعالى

 و  ـب   صلى الله عليه وسلم النبيَّ  تت  أ  »: عن جابر بن عبد الله قال
 ا ريئ  ا م  يث  غ  ا م  نا غيث  اللهم اسق  )فقال:  اك 

                                                 
 (.2/98) للذهبي «الميزان» انظر:. إسناده زياد بن محمد المصري، وهو منكر الحديث كما قال البخاريُّ والنسائي في( 1)

كان » :وأصل الحديث عند مسلم  بلفظ، شريك بن عبد الله النخَعي، وعاصم بن عبيد الله، وكلّهما ضعيف  في إسناده ( 2)

يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلّم عليكم دار قوم مؤمنين،   صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .«الله بكم لّحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد غدا مؤجلون، وإنا إن شاء ،وأتاكم ما توعدون
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  .«ُِقت عليهم السماءـطب  فأ   ،(آجل    غير  لا  عاج   ،ضارٍّ  ا غير  ع  ا ناف  يع  ر  م  

 عَ ضِ ر فوُ نبَ بمِ  مرَ فأَ  ،المطر قحوطَ  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  شكا الناسُ »: قالت وعن عائشة

 بُ بدا حاجِ  ينَ حِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فخرجَ  ،ون فيهجُ خرُ ا يَ يوم   الناسَ  دَ عَ ووَ  ،ىلَ صله في المُ 

  ب  د  م ج  وت  ك  إنكم ش  ) :ثم قال ╡الله  دَ مِ وحَ  رَ ـفكبَ  ،رنبَ على المِ  دَ عَ فقَ  ،الشمس
م ك  يار  د 

كم أن د  ع  وو   ،وه  دع  أن ت   ´ الله م  مرك  وقد أ   ،عنكم مانه  ان ز  ـبَّ عن إ   طر  الم   ار  ئخـواست  

لا  ،ينمالك يوم الد   ،الرحمن الرحيم ،العالمين لله رب   الحمد  ) :ثم قال (،لكم يب  ج  ست  ي  

أنزل  ،قراءونحن الف   ـي  ن  أنت الغ   ،اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ،ريدما ي   يفعل   ،إله إلا الله

 فعِ في الرَ زل ـفلم يَ  هِ ـيدي عَ فَ ثم رَ  (،ا إلى حينلاغ  وب   علينا قوة   واجعل ما أنزلت   ،علينا الغيث  

 افع  وهو رَ  -هاءَ دَ رِ  لَ حوَ  :أو– لبَ وقَ  ،هُ هرَ ظَ  إلى الناسِ  لَ وَ ثم حَ  ،هِ ـيبطَ إِ  ياضُ دا بَ حتى بَ 

ت دَ رعَ فَ  ،حابة  سَ  ╡الله  نشأَ فأَ ، تينـكعَ ى رَ فصلَ  ،فنزلَ  ،على الناس قبلَ أَ  ثمَ  ،ديهيَ 

ى أَ ا رَ فلمَ  ،وليُ حتى سالت السُّ ه دَ سجِ مَ  أتِ ـفلم يَ  ،رت بإذن الله تعالىطَ م  ثم أَ  ،ترقَ وبَ 

  كَ حِ ضَ  ن  كِ هم إلى التَ رعَ سُ 
ُّ
على كل  الله   أشهد أنَّ ) :وقال ،هذُ واجِ ت نَ دَ ـحتى بَ  صلى الله عليه وسلم النبي

  .«(ه  ـالله ورسول   وأني عبد   ،قدير   شيء  

 :ى قالقَ س  إذا استَ  صلى الله عليه وسلمالله  : كان رسولُ قال عن عبد الله بن عمرو «سنن أبي داود»وفي 

  .«الميت حي بلدك  وأ   ،ك  ـرحمت   ر  وانش   ،مك  هائ  ك وب  باد  ع   ق  اللهم اس  »

 
ُّ
: ما رأيناك فقالوا ،على الّستغفار د  زِ ـقي فلم يَ ستسيَ  عمرُ  : خرجَ قال الشعبي

 :ثم قرأ ،بها المطر لُ نزَ ـستَ ماء التي يُ يح السَ جادِ بمَ  الغيثَ  لقد طلبتُ »: فقال ؟!يتَ سقَ استَ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  } {ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی ی ئج ئح ئم  }

  .«{ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 تح إذا هاج  يالر   في أذكار   :الفصل السابع والعشرون

 يتأت ،الله تعالى وح  من ر   يح  الر  » :يقول صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  : سمعتُ قال أبو هريرة

يذوا ـع  واست   ،هاير  واسألوا الله من خ   ،وهاب  س  وها فلا ت  يتم  أ  فإذا ر   ،بالرحمة وتأتي بالعذاب

  .رواه أبو داود ،«هار  من ش  بالله 



 

 

135 

 عن عائشة قالت «صحيح مسلم»وفي 
ُّ
اللهم » :قال يحُ ت الر  فَ صَ إذا عَ  صلى الله عليه وسلم : كان النبي

فيها،  ما ر  وش   ،هار  بك من ش   وأعوذ   ،ت بهل  رس  ما أ   وخير   ،ما فيها وخير   ،هاير  خ   لك  إني أسأ  

  .«ت بهل  رس  أ   وشر  ما

  ~ عن عائشة أيضا «سنن أبي داود»وفي 
َ
 قِ ـفُ ا في أُ ئ  كان إذا رأى ناشِ  صلى الله عليه وسلم أن النبي

فإن ، «هار  بك من ش   عوذ  ني أ  اللهم إ  » :ثم يقول -في صلّةكان ن وإِ - ملَ العَ  ركَ السماء تَ 

  .«ايئ  ـن  ا ه  ب  ـي  اللهم ص  » :قال رت  مطَ أَ 

 عد  كر عند الرَّ في الذ   :الفصل الثامن والعشرون

 يُسب حُ  سبحان الذي»فقال:  ،الحديثَ  تركَ  عدَ الرَ  عَ مِ إذا سَ  ƒ الزبيركان عبد الله بن 

 .« الرَعدُ بحمدِهِ والملّئكةُ من خِيفتهِ 

 ـوفِ ا عُ من قال ذلك ثلّث  »: وعن كعب أنه قال
َ
  .«عدمن الرَ  ي

 عدِ الرَ  ع صوتَ مِ كان إذا سَ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ƒ عن عبد الله بن عمر «الترمذي»وفي 

 ـه  ولا ت   ،كب  ض  لنا بغ  ـت  ـق  ـاللهم لا ت  » :قال قِ ـواعِ والصَ 
 .(1)«ذلك نا قبل  وعاف   ،كنا بعذابكل 

 كر عند نزول الغيثالفصل التاسع والعشرون في الذ  

بح الصُّ  صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول الله »ني قال: هَ بن خالد الجُ  دِ ـعن زي «الصحيحين»في 

درون هل ت  ) :على الناس فقال أقبلَ  ا انصرفَ فلمَ  ،كانت من الليل ماء  ثر سَ يبية في إِ دَ بالحُ 

بي  ن  ؤم  بادي م  من ع   صبح  أ   :قال) :قال ،: الله ورسوله أعلمقالوا (؟كمـماذا قال رب  

 م   :ن قالا م  ـفأمَّ  ؛ر  ـوكاف  
وأما  ،بك  ابالكو ر  ـبي وكاف ن  ؤم  فذلك م   ،ه  ـالله ورحمت   ضل  رنا بف  ط 

   .«(بك  ابالكو ن  ؤم  م   يب ر  ـكاف فذاك   ،كذا وكذا وء  رنا بن  ط  : م  ن قالم  

 عن عائشة «صحيح البخاري»وفي ، تجاب  س  عند نزول الغيث مُ  الدعاءَ  إنَ : وقد قيل
~  

َ
   .«اع  ا ناف  ب  ـي  ص  » :قال كان إذا رأى المطرَ  صلى الله عليه وسلم أن النبي

  ،ر  ـطمَ  صلى الله عليه وسلمالله  مع رسولِ  صابنا ونحنُ أَ »قال:  ¢ عن أنس «صحيح مسلم»ي ـوف

                                                 
 (.1/471) «الأذكار»تفرَد به أبو مطر عن سالم بن عبد الله، وأبو مطر مجهول الحال، وقد ضعَف الحديثَ النوويُّ في ( 1)
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؟ هذا نعتَ صَ  مَ سول الله لِ : يا رَ فقلنا ،المطرِ من  هُ ـحتى أصابَ  هُ ـثوبَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  رَ سَ فحَ 

 ـبرب   هد  ع   ديث  لأنه ح  ) :قال
  .«(ه 

 منها وف  ياه والخ  الم   رة  ث  ر وك  ط  يادة الم  كر والدعاء عند ز  في الذ   :الفصل الثلاثون

 صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ  معة  جُ  يومَ  المسجدَ  رجل   دخلَ »عن أنس قال:  «الصحيحين»وفي 

الله  عُ فاد   ،بلعت السُّ طَ وانقَ  ،لكت الأموالُ هَ  !الله يا رسولَ ): فقال ،الناسَ  بُ يخطُ  قائم  

قال - (ثناغ  اللهم أ   ،ثناغ  اللهم أ   ،ثناغ  اللهم أ  ) :يديه ثم قال صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  عَ فرفَ  (،غيثنايُ 

،حارى في السماء من سَ والله ما نَ  -:أنس ولّ  بيت  من  ع  ل  وما بيننا وبين سَ  ،عة  زَ ـولّ قَ  ب 

 ،ترَ ـمطثم أَ  ،تانتشرَ  السماءَ  طتِ ا توسَ فلمَ  ،رسِ التُّ  ثلَ مِ  سحابة   هِ ـرائِ ن وَ ت مِ عَ لَ فطَ  ،دار

 ،لةقبِ المُ  ةِ معَ من ذلك الباب في الجُ  جل  رَ  خلَ ثم دَ  ،ات  ب ـسَ  ينا الشمسَ أَ فلّ والله ما رَ 

 ،موالُ الأَ  تِ كَ ـلَ هَ  ،يا رسول الله): ا فقالقائم   هُ لَ قبَ ـفاستَ  ،بُ طُ خ  يَ  قائم   صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ 

ينا وال  اللهم ح  ) :يديه ثم قال صلى الله عليه وسلمالله  ع رسولُ فرفَ  (،سكها عنام  الله يُ  عُ فاد   ،لبُ السُّ  عتِ طَ وانقَ 

ت قلعَ : فأَ قال (جرنابت الشَّ وم   ،وديةطون الأ  وب   ،راب  والظ   ،اللهم على الآكام   ،ولا علينا

 .«مشي في الشمسرجنا نَ وخَ 

 لالؤية اله  كر عند ر  في الذ   :الفصل الحادي والثلاثون

 ه  لَّ ه  اللهم أ   ،الله أكبر» :قال لّلَ إذا رأى الهِ  صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله عن عبد الله بن عمر قال

  .«ك اللهـب  نا ور  ـرب   ى،رضوت   ب  ح  يق لما ت  ـوف  والتَّ  ،سلامة وال  لام  والسَّ  ،يمانوال   علينا بالأمن  

  أنَ  هُ ـعن قتادة أنه بلغَ  «سنن أبي داود»وفي 
َ
 :لّل قالهِ كان إذا رأى ال صلى الله عليه وسلمالله  نبي

-ك بالله الذي خلق   آمنت   ،شد  ير ور  لال خ  ه  و ،شد  ير ور  لال خ  ه  و ،شد  ير ور  خ   لال  ه  »

  .(1)«بشهر كذا وجاء   ،بشهر كذا ب  ه  الحمد لله الذي ذ   :ثم يقول ،-ثلّث مرات

 هر  ط  وعند ف   ،مكر للصائ  في الذ   :الفصل الثاني والثلاثون

  ،ر  ـفط  ـي   حين   م  : الصائ  تهمعو  د   رد  ـلا ت   ة  ـثلاث»: صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله عن أبي هريرة قال

                                                 
، فالواسطة بين قتادة والنبي ( 1)  .(527لأبي داود ) «المراسيل »مجهولة.  انظر:  صلى الله عليه وسلمإسنادُهُ ثابت  إلى قتادة، ولكنهَُ مرسَل 
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  .(1)حديث حسن ،«المظلوم عوة  ود   ،ل  العاد   مام  وال  

 صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله وعن عبد الله بن عمر ،ليكةعن ابن أبي مُ  هماج ابنُ  وروى

  ند  للصائم ع   إنَّ » :يقول
 والله بن عمر عبدَ  : سمعتُ أبي مليكة قال ابنُ  ،«د  ر  ـما ت   طره دعوة  ف 

ƒ (2)«لي أن تغفرَ  شيء   ت كلَ عَ سِ ك التي وَ تِ برحمَ  كَ سألُ اللهم إني أَ »: يقول رَ ـإذا أفط.  

 ،«فطرت  قك أ  ز  وعلى ر   ،ت  م  اللهم لك ص  » :قال رَ ـأنه كان إذا أفط صلى الله عليه وسلمذكر عن النبي ويُ 

   .(3)«ا إنك أنت السميع العليمنَّ ل م  ـتقبَّ ف ،منا وعلى رزقك أفطرنااللهم لك ص  »:آخر ومن وجه  

 فرفي أذكار السَّ  :الفصل الثالث والثلاثون

كعتين ر  ن م   فضل  أ   ه  أهل   ند  ع   أحد   لف  ما خ  » :أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  روى الطبرانيُّ 

«ار  ف  س   ريد  ي   ين  هم ح  ند  ما ع  ه  ع  يرك  
(4).   

ا ر  ـف  س   راد  ن أ  م  » :أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¢ عن أبي هريرة «مسند الإمام أحمد»وفي 

 و   يع  ض  الذي لا ت   م الله  ك  ع  ود  ست  أ  ): فخلن ي  م  ل ل  ق  ـفلي  
 . «( ه  ع  دائ 

  .«ه  ظ  ف  ا ح  شيئ   ع  ود  إذا است   الله   نَّ إ  » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،ا عن عمرأيض   «المسند»وفي 

  نُ د  اا: ر  فَ سَ  عمر يقول للرجل إذا أرادَ  : كان ابنُ وقال سالم  
عك كما كان د  وَ أُ  ين  مِ

 م  يم ع  وات  وخ   تك  مان  ك وأ  ين  الله د   ع  ود  ست  أ  » :نا فيقولعُ ود  يُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 
 ن وجه  ومِ  ،«كل 

 » :آخر
ُّ
  عُ دَ هو الذي يَ  جلُ الرَ  ها حتى يكونَ عُ دَ بيده فلّ يَ   أخذَ لّ  رجُ  عَ دَ إذا وَ  صلى الله عليه وسلم كان النبي

                                                 
نـَدة: «الكلم الطيب» ( كذا ذكرهُ المصن ف تبع ا لما فيحين ي فطرقوله: )( 1) ، «حتى يفطر» ، والذي في المصادر الحديثية المُس 

واية الثابتة هي قوله 1/493) «الأذكار» وبينَ ذلك الحافظ النووي في كتابه:   .«حتى يفُطر» :  صلى الله عليه وسلم(، وأن الر 

في إسناده إسحاق بن عُبيد الله، أو ابن عبد الله، على خلّف  في اسم أبيه، فعلى الأوَل يكون مجهولّ  وعلى الثاني فهو ( 2)

 ( صدَره بقوله: )ويذُكر( إشارة لضعفه، والله أعلم.2/49) «زاد المعاد» متروك الحديث، وعندما أوردَ المصن ف الحديث في

برقان، وكلّهما شديد الضَعف، وقد ضعَف المصن ف الحديث في في إسناده إسماعيل بن عمرو (3) زاد »، وداود بن الز 

ذهب  الظَّمأ، وابتلَّت إذا أفطر قال: ) صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » قال: ƒ(، وفي الباب حديث  صحيح  عن ابن عمر 2/49) «المعاد

وق، وثبت  الأجر  إن شاء الله  (.4/329) «الفتوحات الربانية» والحافظ ابن حجر.  انظر:، وقد حسَنه الدارقطني، «(الع ـر 

 .«إسناده معضَل» في إسناده سقطُ رجلين على التوالي، لذلك قال كل  من الحافظ ابن رجب وابن حجر:( 4)
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 يدَ 
 
  .(1)«حديث حسن صحيح»: قال الترمذي ،يثالحد تمامَ  وذكرَ ، «صلى الله عليه وسلم النبي

 ،دنيو  زَ ـا فَ ر  فَ سَ  ريدُ أُ إني : يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلمإلى النبي  جاء رجل  : ¢ س  وقال أن

لك  ر  سَّ وي  » :قال ،دنيزِ :قال، «نبك  ذ   وغفر  » :قال ،نيد  زِ  :قال ،«الله التقوى ك  د  وَّ ز  »: فقال

  .«حديث حسن»: قال الترمذيُّ  ،«نت  ما ك   حيث   الخير  

 عليك  » :قال ،نيوصِ فأَ  رَ ـسافِ أن أُ  ريدُ : يا رسول الله إني أُ  قاللّ  جُ وعن أبي هريرة أن رَ 

 ،عد  له الب   و  اط   اللهمَّ »قال:  ى الرجلُ لَ ا وَ فلمَ  ،«ف  ر  ش   ل  على ك   كبير  ـوالتَّ  ╡بتقوى الله 

 .«حديث حسن»: قال الترمذي ،«فر  ن عليه السَّ و  وه  

 هعند   كر  والذ   ابة  كوب الدَّ في ر   :والثلاثون الفصل الرابع

 عل : شهدتُ بيعةربن  يقال عل
َ
  ـِتأُ  ¢ بن أبي طالب ي

َ
 عَ ضَ ا وَ فلمَ  ،هاركبَ ـليَ  ة  ـبداب   ي

 :  ثم قال (،الحمد لله): وى على ظهرها قالا استَ فلمَ  (،بسم الله): كاب قالر  ـفي ال هُ جلَ رِ 

 (الحمد لله): ثم قال { ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }

 ،نفسي ني ظلمت  بحانك إ  س  ): ثم قال ،اتمرَ  ثلّثَ  (الله أكبر): ثم قال ،اتمرَ  ثلّثَ 

 شيء   ي  ن أَ المؤمنين مِ  : يا أميرَ فقيلك حِ ثم ضَ  (،إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ،فاغفر لي

  رأيتُ ): ؟ فقالكتَ حِ ضَ 
َ
ن : يا رسول الله مِ فقلتُ  ،كَ حِ ثم ضَ  ،كما فعلتُ  فعلَ  صلى الله عليه وسلم النبي

 يعلم   ي،وبن  ذ   ير ل: اغف  ه إذا قالبد  من ع   ب  ج  ع  ي   ´ ن ربكإ» :فقال (؟كتَ حِ ضَ  شيء   ي  أَ 

  .وصححه الترمذي ،ننالسُّ  أهلُ  رواهُ  ،«غيري الذنوب   ر  غف  ـأنه لا ي  

كان إذا استوى على  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ƒ عن عبد الله بن عمر «صحيح مسلم»وفي 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  } » :ا ثم قالر ثلّث  ر كبَ فَ ا إلى سَ ج  خارِ  هِ عيرِ بَ 

 ،رضىما ت   مل  الع   ن  وم   ،والتقوى رَّ ـرنا هذا الب  ف  نسألك في س  إنا  اللهمَّ   {ڇ ڇ ڍ ڍ 

في  يفة  ـل  والخ   ،في السفر ب  أنت الصاح  اللهم  ،هعد  ا ب  ـعنَّ  و  رنا هذا واط  ف  علينا س   ن  هو   اللهمَّ 

في المال  لب  ق  ـن  وء الم  وس   ،رـنظ  وكآبة الم   ،فرالسَّ  ثاء  ع  بك من و   عوذ  اللهم إني أ   ،الأهل

  .«لربنا حامدون ،عابدون ،تائبون ،آيبون» :يهنـفِ  ن وزادَ هُ ـقالَ  عَ جَ وإذا رَ  ،«والأهل

                                                 
دِ إبراهيم بن عبد الرحمن بن زيد، وهو مجهول الحال، فالحديث صحيح  بدون هذه الزياد( 1)  ة.تفرَد بمسألة إمساك اليـ
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وإذا  ،روابَ ـنايا كَ وا الثَ لَ إذا عَ  € هُ وأصحابُ  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ »آخر:  جه  وفي وَ 

  .«حوابَ طوا سَ بَ هَ 

 فرن السَّ وع م  ج  ر  ـال رـكفي ذ   :والثلاثون الفصل الخامس  

 رُ ـكب  ـيُ  عُمرة  أو غَزو،أو  حج   من إذا قفلَ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ »: عمر الله بنُ  قال عبدُ 

 ،له ريك  ه لا ش  لا إله إلا الله وحد  ) :ثم يقولُ  ،تكبيراتثلّث  ضمن الأر ف  رَ شَ  على كل  

نا ـ بلر   ،ونون ساجد  د  بون عاـب  ـون تائ  ـآيب   ،دير  ق   شيء   وهو على كل   ،وله الحمد   ،لكله الم  

،  ،دهع  الله و   دق  ص   ،وند  حام   ه  ر  عبد   .رواه البخاري ومسلم، «دهح  و   الأحزاب   زم  وه  ون ص 

 بتع  ص  ت  إذا اس   ة  ـابكر على الدَّ في الذ   :الفصل السادس والثلاثون

ئا       ى             }نها ذُ في أُ  فيقولُ  ة  ـعبَ صَ  على دابة   يكونُ  ل  ليس رجُ » :بيدس بن عُ قال يونُ 

إلّ  ،{ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئو ئو ئۇ ئۇ  ئە ئە   ئا

  .ن الله تعالىبإذ   ت  فَ ـوقَ 

سَ يخنا قال شَ  دَّ
َ   .«كَ ذلِ ك فكان كَ علنا ذلِ وقد فَ »: رُوْحَهُ  اللَّه ق 

 ذلك عند   ر  ـذك  ـوما ي   ،ت  ـلت  ف  ـإذا ان   ة  ـابفي الدَّ  :الفصل السابع والثلاثون

 ،لاة  ف   ضكم بأر  أحد   ة  ـت دابَّ فلت  ـإذا ان  »: قال صلى الله عليه وسلمالله  عن رسولِ  ¢ عن ابن مسعود  

«هس  ـحب  ا سي  ر  ض  حا ╡لله  فإنَّ  ؛سواب  الله اح   : يا عباد  ناد  ـفلي  
(1).  

  هاخول  د   إذا أراد   لدة  ـأو الب   ة  ـريالق   كر عند  في الذ   :الفصل الثامن والثلاثون

 اللهمَّ ) :راهاـحين يَ  ها إلّ قالَ خولَ دُ  ريدُ ـيُ  قرية   رَ ـلم يصلى الله عليه وسلم  أن النبي»: ¢ بهيعن صُ 

ياطين وما الشَّ  وربَّ  ،لنبع وما أقل  السَّ  الأرضين   وربَّ  ،ن  ل  ل  ـبع وما أظ  السَّ  السموات   ربَّ 

 ،ما فيها وخير   ،هاأهل   وخير   ،هذه القرية   لك خير  أسأ   ،ن  ري  ياح وما ذ  الر   وربَّ  ،ن  ل  ل  أض  

  .رواه النسائي ،«(ما فيها وشر  وشر  أهلها،  ،هابك من شر   وأعوذ  

                                                 
 . «منكر الحديث» (:8/30) «الكامل» ، وقال ابن عدي في«مجهول» في إسناده مَعروف السمرقندي، قال أبو حاتم:( 1)



 

 

140 

 هزول  ن   ريد  ي   نزل  ـالم   في ذكر   :الفصل التاسع والثلاثون

قال:  ثمَّ  ،منزلا   ن نزل  م  » :يقولُ صلى الله عليه وسلم رسول الله  : سمعتُ ~ بنت حكيم ولةُ قالت خَ 

ه ـل  من منز   ل  ح  رت  حتى ي    شيء  ه  لم يضرَّ  ،ما خلق   من شر   ،امات  ـالله التَّ  بكلمات   أعوذ  )

 .رواه مسلم ،«(ذلك

: قال ،لُ ـياللَ  فأقبلَ  رَ ـسافإذا صلى الله عليه وسلم الله  رسولُ  كانَ »: قالَ  ƒو الله بن عمر وعن عبدِ  

 وشر   ،لق فيكما خ   وشر   ،ما فيك وشر   ،ك  بالله من شر   أعوذ   ،ك اللهـربي ورب   !يا أرض  )

 س  بالله من أ   وأعوذ   ،عليك ب  د  ما ي  
 ،البلد   نومن ساك ب،قرـة والع  ـومن الحيَّ  ،دو  س  وأ   د 

  .(1)رواه أبو داود، «(لدوما و   ومن والد  

 راب  عام والشَّ الطَّ  ركفي ذ   :الفصل الأربعون

 .{چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ } :´ قال
ل وك   ،الله تعالى مس   ،نيَّ ـيا ب  » :صلى الله عليه وسلمالله  لي رسولُ  قالَ : ¢ بن أبي سلمةَ  وقال عمرُ 

 .متفق عليه، «ا يليكل ممَّ وك   ،كن  ـميبي  

الله تعالى  ر اسم  ذك  ـفلي  كم أحد   إذا أكل  » :صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله~ وقالت عائشة 

                     ،«(هرله وآخوَّ بسم الله أ  )ل: ه فليق  ـالله تعالى في أول   اسم   ر  ـذك  ـأن ي   ي  س  فإن ن   ،هـفي أولَّ 

  .صحيح   حسن   الترمذي: حديث   قال

 شِ خ  ة بن مَ ـميَ وقال أُ 
 
حتى  ،سم  فلم يُ  يأكلُ  ورجل   اجالس   صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ »: ¢ ي

 كَ فضحِ  (،بسم الله أوله وآخره): ها إلى فيه قالفعَ فلما رَ  ،قمةه إلّ لُ ـعامِ من طِ  لم يبقَ 

 
ُّ
ما في  قاء  ـالله تعالى است   اسم   ر  ـكا ذ  فلمَّ  ،همع   يأكل   الشيطان   ما زال  ) :ثم قال صلى الله عليه وسلم النبي

  .(2)رواه أبو داود ،«(هـبطن  

 ،ليهاع   ه  فيحمد   لة  الأك   ل  أن يأك   العبد  ى عن إن الله ليرض  » :صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 

 .¢ من حديث أنس «صحيحه» رواه مسلم في ،«عليها ه  فيحمد   الشربة   ويشرب  
                                                 

 مجهول الحال، وليس له إلّ هذ الحديث، ومثله لّ يحتمل تفرده. وهو في إسناده الزبير بن الوليد الشامي، ( 1)

 .«صحيح مسلم» ، وفي الباب حديث حُذيفة في«مجهول» ابن المديني: قالفي إسناده المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي، ( 2)
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 ،«هوإلّ تركَ  ،ههاه أكلَ ـتَ اش   إن   ،طا قَ طعام   صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ما عابَ »: وقال أبو هريرة 

 .متفق عليه

  شِ ح  وعن وَ  
لعلكم ف) :قال ،شبعُ ولّ نَ  ا نأكلُ إنَ  ،الله : يا رسولَ ا قالواأناس   أنَ »: ي

 ك  بار  الله تعالى ي   واذكروا اسم   ،كموا على طعام  ع  فاجتم  ) :قال ،: نعمقالوا ،(؟تفترقون

 .رواه أبو داود، «(م فيهلك  

لله الذي  الحمد  ): فقال رب  أو ش   ن أكل  م  » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال ¢ وعن معاذ   

  لو  ير ح  يه من غ  ـقن  عام ورز  مني هذا الطَّ أطع  
قال ، «هـنبن ذ  م م  فر له ما تقدَّ غ   (،ةني ولا قوَّ ـم 

 .حديث حسن :الترمذي

لله الذي  الحمد  ) :قال ،هعامِ ن طَ مِ  رغَ ـكان إذا فَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَ »: ¢ عيد  وعن أبي سَ  

 .(1)رواه أبو داود والترمذي ،«(لنا مسلمينع  قانا وج  نا وس  عم  أط  

ب إليه ر  ـإذا قُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  ه كان يسمعُ ـأن» :صلى الله عليه وسلمالنبي  دمَ جل خَ النسائي عن رَ  رَ ـوذك 

 ،ت  وأغني  ، وسقيت   أطعمت   اللهمَّ ) :قال ،همن طعامِ  وإذا فرغَ  ،(بسم الله) :يقولُ  هُ عامُ طَ 

 .«( ت  على ما أعطي   الحمد   فلك   ،يت  ب  ـواجت   ت  وهدي  ، ت  وأقني  

 :دته قالمائِ  إذا رفعَ  كانَ  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :¢ مامةَ عن أبي أُ  «يصحيح البخار»وفي  

 ك  ـم   غير   ،ا فيها مبارك  ب  ـا طي  لله كثير   الحمد  )
  .«(ناـعنه ربَّ  ى  غنت  س  ولا م   ،عدَّ و  ولا م   ،يٍّ ف 

 ومبق   إذا نزل   يف  كر الضَّ في ذ   :الفصل الحادي والأربعون

ي تِ أُ  ثمَ  ،انا إليه طعام  ب  رَ ـفقَ  ،بيعلى أَ صلى الله عليه وسلم الله  رسولُ  نزلَ »: سر قالالله بن بُ  عن عبدِ 

 ،ر لهمواغف   ،همزقت  بارك لهم فيما ر   اللهمَّ ): فقالَ  (،الله تعالى لنا ادعُ ): بيأَ  فقالَ  برابشَ 

  .رواه مسلم ،«(مهموارح  

ثم قال  ،فأكلَ  يت  بز وبزَ بخُ  فجاءَ  ،بادةَ بن عُ  جاء إلى سعدِ  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وعن أنس

، «لائكةم الم  ت عليك  وصلَّ  ،كم الأبرار  طعام   وأكل   ،ائمونالصَّ  كمعند   أفطر  »: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .رواه أبو داود
                                                 

 .«غريب  مُنكر» (:1/228وقال الذهبي في الميزان ) ،«فيه ضعف  واضطراب» (:3/206قال ابن مُفلح في الآداب )( 1)
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 فدَ  ،اطعام   صلى الله عليه وسلمهان للنبي ـي  ـيثم بن التَ أبو الهَ  نعَ صَ »: لقار وعن جاب 
َ
 ،هوأصحابَ  صلى الله عليه وسلم عا النبي

 خل  إذا د   الرجل  إن ) :قال ،ثابته؟يا رسول الله وما إِ  :قالوا (،يبوا أخاكمـث  أ  ) :وا قالرغُ ا فَ فلمَ 

 فأ   ه  بيت  
رب  و ،ه  طعام   ل  ـك   .(1)رواه أبو داود «(ه  ثابت  فذلك إ   ،وا لهع  د  ف ،هشراب  ش 

 لامفي السَّ  :الفصل الثاني والأربعون

 :قالَ  ،؟خير   مالإسلّ أيُّ : صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ   سألَ رجلّ   أنَ » :ƒ والله بن عمر عن عبدِ 

 .متفق عليه ،«(فرعن لم ت  وم   رفت  ن ع  على م   لام  السَّ  قرأ  وت   ،الطعام   م  طع  ت  )

نوا حتى ؤم  ولا ت   ،نواؤم  حتى ت   لوا الجنة  دخ  لا ت  » :صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : قالَ أبو هريرةَ  وقالَ  

  .رواه أبو داود ،«كمـبين   وا السلام  م؟ أفش  حاببت  موه ت  لت  ع  ـإذا ف  ء  كم على شيأفلا أدل   ،واحاب  ت  

 ،كن نفسِ مِ  الإنصافُ :  الإيمانَ  معَ جَ  نَ هُ معَ ن جَ مَ  ثلّث  » : ƒ بن ياسر ارُ عمَ  وقالَ 

 .خاريره البُ ذكَ ، «تارـق  ن الإِ مِ  قِ نفاوالإِ  ،ملّم للعالَ السَ  وبذلُ 

 فردَ  (،معليكُ  لّمُ السَ ): فقال ،صلى الله عليه وسلمإلى النبي  رجل   جاءَ »: صينبن حُ  مرانُ وقال عِ  

 (الله م ورحمةُ عليكُ  لّمُ السَ ): فقالَ  ثم جاء آخرُ  ،(شر  ع  ) :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،جلسَ  ثمَ  ،عليه

الله  عليكم ورحمةُ  السلّمُ ) :فقال ،آخرُ  ثم جاءَ  ،(شرونع  ): فقالَ  ،سفجلَ  ،عليه فردَ 

 .: حديث حسنترمذيقال ال، «(ونـثلاث  ) :فقال فجلسَ  ،عليه فردَ  (هوبركاتُ 

، «لامبالسَّ  همن بدأ  اس بالله م  النَّ لى أو   إنَّ » :صلى الله عليه وسلمالله  : قال رسولُ قال مامةوعن أبي أُ  

 .حديث حسن :قال الترمذي

 وخرَ  
 
وا أن ر  ـإذا م   عن الجماعة   جزئ  ي  » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،¢ ج أبو داود عن علي

ل   ، وي جزئ  مه  أحد   م  سل  ي   ه  عن الج  دَّ أحد   .«موس أن ي ـر 

  رَ ـمَ »: وقال أنس  
ُّ
 .حديث صحيح ،«م عليهمفسلَ  ،يلعبون بيان  على صِ  صلى الله عليه وسلم النبي

فإذا  ،مسل  فلي   سجلم إلى الم  ك  إذا انتهى أحد  » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله وقال أبو هريرة

   .، حديث  حسن«رة  ن الآخ  م   ولى بأحقَّ ت الأ  م فليس  فليسل   أن يقوم   أراد  

                                                 
، وفيه رجل  لم يسَُمَ، وقد ضعَف الحديث ( 1)   .«النتائج» الحافظ ابن حجر فيفيه يزيد الدالّني، كثيرُ الخطأ، ومُدل س 
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 طاسكر عند الع  في الذ   :الفصل الثالث والأربعون

 طس  فإذا ع   ،ثاؤب  ـالتَّ  ه  ر  ـويك ،طاس  الع   حب  الله ي   إنَّ » :صلى الله عليه وسلمقال أبو هريرة عن النبي 

ا الله كان  د  م  كم وح  أحد    س   مسلم على كل  حق 
 ب  ثاؤ  ـوأما التَّ  ،(ك اللهيرحم  ): ه أن يقول  ـع  م 

 م إذا تثاءب  ك  أحد   فإنَّ  ،ه ما استطاع  دَّ ر  ـي  ـم فلك  أحد   ب  فإذا تثاء   ،يطانما هو من الشَّ فإنَّ 

 .رواه البخاري، «منه الشيطان   ك  ح  ض  

ل له وليق   (،الحمد لله)ل: كم فليق  أحد   إذا عطس  » :قال صلى الله عليه وسلما عن النبي وعنه أيض   

 ح  صل  وي   ،م اللههديك  ـي  ): لفليق   (ك اللهيرحم  ): لفإذا قا (،ك اللهيرحم  ): هأخوه أو صاحب  

 .(حال لله على كل   الحمد  ) :أبي داود وفي لفظِ ، رواه البخاري، «(مك  ـبال  

كم أحد   طس  إذا ع  » :يقولُ صلى الله عليه وسلم الله  رسولَ  سمعتُ : ¢ ريوسى الأشعَ وقال أبو مُ  

.«توهشم  حمد الله فلا ت  فإن لم ي   ،توهفشم   ،مد اللهفح      ، رواه مسلم 

 وجة  خول بالزَّ كر الد  وذ   ،به ة  ـئ  هن  والتَّ  ،كاحـفي ذكر الن   :والأربعون الفصل الرابع

ه  لله الحمد  » :النكاحطبة خُ  صلى الله عليه وسلمالله  منا رسولُ علَ »مسعود:  بنُ عبدُ الله قال   ، ن حمد 

ئات أعمالنا، ،نارور أنفس  بالله من ش   ونعوذ   ،ه  ونستغفر   ،ه  نستعين  و هد الله فلا من ي   ومن سي ـ

ه  لا شريك له أن لا إله إلا الله وأشهد   ،ضلل فلا هادي لهن ي  وم   ،له ضلَّ م   أن  وأشهد   ،وحد 

طع ن ي  م   ،اعةا بين يدي السَّ ا ونذير  بشير   ه بالحق  رسل  أزيادة:  وفي رواية  - ه ورسولها عبد  محمد  

ٱ ٻ ٻ    } -االله شيئ   ولا يضر   ،هإلا نفس   هما فلا يضر  عص  ن ي  وم   ،شده فقد ر  الله ورسول  

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ    }  ،{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} إلى قوله: {ٻ ٻ پ پ پ پ

، {ڤ ڤ ڤ ڦ   ٹ ڤ    ٹ   ٹ     ٹ   ٿ  ٿ    ٿ }،{ڦ  ڦ   ڤ    ڤ ڤ ڤ
ۇ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇھ ھ ھ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ}

 .(1)وقال الترمذي: حديث حسن ،نن الأربعةالسُّ  رواه أهلُ ، «{ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 ،الله لك   بارك  » :ج قالإذا تزوَ  ؛الإنسانَ  أَ ـكان إذا رفَ صلى الله عليه وسلم أن النبي  :وعن أبي هريرة 

  .حديث حسن صحيح ل الترمذي:اق «يرما في خ  بينك   وجمع   ،عليك   وبارك  

                                                 
 .(13)ص «خطبة الحاجة» . انظر كتاب:هذه الزيادة المذكورة تفرَد بها: أبو عِياض وهو مجهول( 1)
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 امرأة  كم أحد   ج  إذا تزوَّ » :قالصلى الله عليه وسلم ه عن النبي عيب عن أبيه عن جد  مرو بن شُ وعن عَ 

ن بك م   وذ  وأع   ،ها عليهبلت  ما ج   وخير   ،هاير  إني أسألك خ   اللهمَّ )ل: ا فليق  خادم   ىأو اشتر

 و  ر  بذ  ذ أخ  ـا فلي  رى بعير  وإذا اشت   (،ها عليهبلت  ما ج   وشر   ،هاشر  
 «ثل ذلكـل م  ه وليق  نام  س   ة 

  .رواه أبو داود

ه ى أهل  ـتكم إذا أ  أحد   لو أنَّ » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن ابن عباس «الصحيحين»وفي 

لم  د  ـما ول  ه  ـبين   ي  ض  فق   ،(ناـقت  ما رز   ب الشيطان  وجن   ،يطانبنا الشَّ ـجن   اللهمَّ  ،بسم الله)قال: 

   .«اأبد   شيطان   ه  ضرَّ ي  

 د  ل  ق بالو  تعل  كر الم  والذ   ،ة  الولاد   كر عند  في الذ   :س والأربعونالخام   الفصل  

حش بنت جَ  ينبَ وزَ  ،سلمةَ  أمَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أمرَ  ،هالّدُ وِ ا دنا لمَ » ~ أن فاطمةَ  :ذكريُ 

إلى آخر  {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌ }و ،رسيالكُ  عليها آيةَ  آفتقر ،ااهأتيـأن تَ 

 .(1)«ينعوذتَ ذانها بالمُ عو  وتُ  ،ينالآيتَ 

  نسالحَ  ذنِ في أُ  نَ أذَ صلى الله عليه وسلم  الله رسولَ  رأيتُ »: وقال أبو رافع 
 
 ه فاطمةُ ت  ولدَ  حينَ  بن علي

 .(2)حسن صحيح : حديث  قال الترمذي، «بالصلّةِ 

 عن الحُ  :رذكَ ويُ  
 
 و   نم  » :صلى الله عليه وسلم الله : قال رسولُ قال سين بن علي

ن في فأذَّ  ولود  له م   د  ل 

  .(3)«بيان  الص   ه أم  لم تضرَّ  ،سرىذنه الي  في أ   وأقام   ،منىنه الي  أذ  

 ،«كهمـحن  ـوي   ،و لهم بالبركة  فيدع   ،بيانؤتى بالص  ـي   صلى الله عليه وسلمكان النبي »: وقالت عائشة

 .رواه أبو داود

ع ض  ووَ  ،سابعه يومَ  ولودِ المَ  ةِ ـبتسمي أمرَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  إنَ »: ƒ الله بن عمرو وقال عبدُ 

 .حسن : حديث  قال الترمذي، «ق  ـوالعَ  ،الأذى عنه

 وقد سمَ  
ُّ
  ،ةوعبد الله بن أبي طلحَ  ،وسىوإبراهيم بن أبي مُ  ،ه إبراهيمـابنَ صلى الله عليه وسلم  ى النبي

                                                 
 إشارة لضعفه. «ويذُكر» إسنادهُ ضعيف  جدًا، فيه راويان ضعيفان، وثالث  متهَم  بالكذب، لذا صدَره المصن ف بقوله:( 1)

  «مدارُهُ على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف  » (:4/163) «التلخيص الحبير» حجر فيقال الحافظ ابن ( 2)

 «ويُذكر» سالم، وكلِّهُما مُتهَم  بوضعِ الحديث، لذا صدَره المصن ف بقوله:مروان بن و ،يحيى بن العلّءفي إسناده: ( 3)

بيانإشارة لشدَة ضعفه. وقوله ) بي(: أم الص   عليهم بسببها.هي ريح  تعَرضُ للص 
َ
 ان يفزعون منها، وربمَا غُشي
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 .همـتِ لّدَ ن وِ ا مِ ـسيد قريب  نذر بن أُ والمُ 

، بأسمائكم القيامة   يوم  ون دع  م ت  إنك  » :صلى الله عليه وسلمالله  : قال رسولُ قالَ  رداءِ وعن أبي الدَ  

 ح  فأ   وأسماء آبائكم؛
 .(1)ذكره أبو داود، «كمسماء  نوا أ  س 

أسمائكم إلى  أحبَّ  إنَّ » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله الله بن عمر قالَ  عن عبدِ  مسلم   رَ ـوذك 

 .«وعبد الرحمن ،عبد الله  :╡الله 

 ،بأسماء الأنبياء  وا مَّ س  ت  » :صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : قالَ قال ¢ ميشَ الجُ  به  وعن أبي وَ  

 ،ام  وهمَّ  حارث   :هاصدق  وأ   ،نوعبد الرحم ،عبد الله :╡الأسماء إلى الله  وإن أحبَّ 

 .(2)رواه أبو داود والنسائي، «ةومرَّ  ،حرب   :هاقبح  وأ  

 وغيَ  
ُّ
 ب،ينة إلى زَ برَ  ر اسمَ ـفغيَ  ،حسنة   إلى أسماء   المكروهةَ  الأسماءَ صلى الله عليه وسلم  ر النبي

رم إلى أص   ر اسمَ ـوغيَ  ،ميلةاها جَ ية فسمَ عاصِ  ر اسمَ ـوغيَ  ،هلإلى سَ  ن  ز  حَ  ر اسمَ وغيَ 

 ،رةف  عَ  :لها قالُ ـا يُ ى أرض  وسمَ  ،ثنبعِ ع المُ جِ ضطَ ى المُ وسمَ  ،اا سلم  ـحرب  ى وسمَ  ،رعةزُ 

  .دةش  اهم بني الر  ة سمَ ينوبنو الز   ،دىب الهُ عَ اه شِ سمَ  لّلةِ ب الضَ عَ وشِ  ،ضرةخُ 

 هيق والنباحوالنَّ  ،كةـي  في صياح الد   :ادس والأربعونالفصل السَّ 

 ر،ميالح   م نهيق  معت  إذا س  » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،¢ عن أبي هريرة «حيحينالصَ »في 

ن وا الله م  كة فسل  ـي  ياح الد  م ص  عت  وإذا سم   ،اـفإنها رأت شيطان   ،يطان  ن الشَّ وا بالله م  فتعوذ  

 .«اك  ـل  ت م  فإنها رأ   ،هفضل  

باح ـم ن  إذا سمعت  » :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ¢ عن جابر «نن أبي داودسُ »وفي   

  .رواه أبو داود، «نما لاترو   رين  ـي   فإنهنَّ  ،ذوا بالله منهنَّ فتعوَّ  ،ير بالليلـم  الح   ونهيق   ،لابالك  

 ريقبه الح   طفأ  ـكر ي  في الذ   :الفصل السابع والأربعون

 إذا رأيتم » :صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهقال ¢ أبيه عن جده عيب عنذكر عن عمرو بن شُ يُ 

                                                 
 .«بين عبد الله بن أبي زكريا وأبي الدرداء فإنه لم يدركه في سنده انقطاع  » :(10/577) «الفتح» قال الحافظ ابن حجر في( 1)

وا بأسماء الأنبياء» قوله( 2) حة. «تسمَّ  تفرَدَ بها عُقيل بن شبيب، وهو مجهول، وأمَا بقيةَ الحديث فله شواهد يرتقي بها للص 
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«ئه  ـطف  ـي   كبير  ـفإن التَّ  ،رواـفكب   الحريق  
(1). 

 لس  المج   ارة  في كفَّ  :الفصل الثامن والأربعون

قبل  فقال   ،ه  ـط  غ  فيه ل   ر  ـا فكث  س  جل  م   س  ن جل  م  » :صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

ك أستغفر   ،أن لا إله إلا أنت   أشهد   ،كوبحمد   بحانك اللهمَّ س  ): ذلك ه  جلس  من م   أن يقوم  

 .حسن صحيح حديث   :قال الترمذي ،«ذلك ه  ر الله له ما كان في مجلس  إلا كفَّ  (إليك وأتوب  

 جلس  وإن كان في م   ،ابع لهكان كالطَّ  ير  خ   سلج  في م   كان   أنه إن  »: آخر وفي حديثِ  

 .«ارة لهكان كفَّ  خليط  ت  

لس لا ج  ن م  م   ومون  وم يق  ن ق  ما م  » :صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن أبي هريرة «ننالسُّ » وفي 

 .«رةس  ح   عليهموكان  ،مارح   ة  ـيف  ثل ج  ـوا عن م  ون الله تعالى فيه إلا قام  ذكر  ي  

 بهؤلّءِ  وَ دعُ حتى يَ  ،جلسمن مَ  يقومُ  صلى الله عليه وسلمما كان رسول الله قلَ »: وعن ابن عمر قال

شي  م لنا من خ  اقس   للهمَّ ا) :لأصحابه الكلماتِ 
ومن  ،كيـ ت  عصم   به بيننا وبين   حول  ك ما ت  ـت ـ

عنا مت   اللهمَّ  ،الدنيا صائب  لينا م  به ع   ن  هو  قين ما ت  ـومن الي   ،ك  ـتغنا به جنَّ بل  ك ما ت  ـطاعت  

 وَّ صارنا وق  ـنا وأببأسماع  
 ،نالم  ن ظ  م  رنا على أـث   واجعل   ،منا ه الوارث  واجعل   ،نا ما أحييتنات 

ولا  ،ناهم   الدنيا أكبر   ل  ولا تجع   ،ناـنا في دين  صيبت  م   ل  جع  ولا ت   ،ن عادانانا على م  ر  وانص  

  .حديث حسن :رمذيُّ ـقال الت   ،«رحمنان لا ي  ط علينا م  سل  ولا ت   ،ناعلم   بلغ  م  

 عند الغضب فعل  ـقال وي  ـفيما ي   :الفصل التاسع والأربعون

 .{ۓ ڭ ڭ ڭےۓ  ے    ہ ھ ھ ھ ھ  }: ´ قال الله

هما قد أحدُ  ،انـبَ ـتَ س  لّن يَ ورجُ  صلى الله عليه وسلما مع النبي جالس   : كنتُ درَ بن صُ  ليمانُ وقال سُ  

عنه ما  لو قالها لذهب   كلمة   إني لأعلم  » :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،هُ اجُ دَ أو   ت  خَ وانتفَ  ،هُ هُ ج  وَ  رَ ـاحمَ 

 ـي  
د   عنه ذهب   (،جيمبالله من الشيطان الرَّ  أعوذ  ) :لو قال   ،د  ج   .عليه متفق   ،«ما ي ج 

  وإن الشيطان   ،من الشيطان   الغضب   إنَّ » :صلى الله عليه وسلمروة قال: قال رسول الله بن عُ  ةطيَ وعن عَ  

                                                 
 إشارة لضعفه. «ويذكر» (، لذا صدَره المصن ف بقوله:3/427) «الفتح» ، وضعَفه ابن رجب في«منكر  » قال الدارقطني:( 1)
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  .(1)رواه أبو داود، «يتوضأكم فل  أحد   ضب  فإذا غ   ،بالماء   النار   طفأ  وإنما ت   ،ارمن النَّ  لق  خ  

ا كان جالس   ذاوإ ،ا أن يجلس  ـم  ـكان قائ ذاإ ضب  ن غ  م   أنه أمر  » :آخر وفي حديث  

  .«ع  ـأن يضطج

  رؤية أهل البلاء   عند   قال  ـفيما ي   :مسونالخ   الفصل                     

لله الذي  الحمد  )فقال:  ىلـت  ـب  ن رأى م  م  » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¢ عن أبي هريرة

   ، «ذلك البلاء   ه  صب  ـلم ي   (،تفضيلا   ن خلق  ثير ممَّ ـلني على ك  وفضَّ  ،عافاني مما ابتلاك به

  .: حديث حسنقال الترمذي

  وق  خول الس  كر عند د  في الذ   :الحادي والخمسون الفصل      

لا إله )فقال:  وق  الس   ن دخل  م  » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال ¢ مر بن الخطابعن عُ 

بيده  ،لا يموت   وهو حي   ،ميتوي  حيي ي   ،لك وله الحمد  له الم   ،له ريك  ه لا ش  إلا الله وحد  

 ،سيئة ألف   حا عنه ألف  وم   ،حسنة ألف   الله له ألف   كتب   ،يء قدير  ش   و على كل  ير وه  الخ  

 .(2)رمذيرواه الت    ،«درجة ألف   ورفع له ألف  

إني  اللهمَّ  ،بسم الله» :قال وقَ السُّ  إذا دخلَ  صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله قال ¢ وعن بريدة 

إني  اللهمَّ  ،ما فيها وشر   ،هابك من شر   وأعوذ   ،ما فيها وخير   ،وقهذه الس   أسألك خير  

  .(3)« رة  خاس   ة  ـقأو صف   ،رة  ا فاج  يمين   ،بها صيب  بك أن أ   أعوذ  

 هل  ت رج  در  ل إذا خ  ج  في الرَّ  :الثاني والخمسون الفصل  

فقال له  ،هرجلُ  ت  رَ دِ فخَ  ƒ كنا عند عبد الله بن عمر» :نش قاليثم بن حَ عن الهَ 

 .(4)«قال  ن عِ مِ  طَ شِ ـما نَ نفكأ محمد(،يا قال: )ف (،الناس إليك ر أحبَ اذكُ ): رجل

                                                 
 (.582) «الضعيفة» مجهول  لّ تعُرفُ حاله.  انظر:تفرَد بروايته عطية بن محمد عن أبيه، وأبوه محمد ( 1)

 (.53تقدَم الكلّم عليه )ص( 2)

 (.6/488) «لسان الميزان»في إسناده محمد بن أبان الجعفي، ضعَفه: ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. انظر: ( 3)

 ذا الإسناد، وشيخه الذي روى عنه مجهول.في سندِه أبو إسحاق السَبيعي وهو مشهور  بالتدليس، وقد عنعن في ه( 4)
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ر اذكُ ): فقال ƒ سابن عبا عندَ  لجُ رَ  لُ ت رج  رَ دِ خَ » :قال ¬ وعن مجاهد   

   .(1)«هُ رُ خدَ  فذهبَ  (صلى الله عليه وسلممحمد ): فقال (،الناس إليكَ  أحبَ 

 ت ر  ـإذا عث   ابة  في الدَّ  :والخمسونالفصل الثالث                    

: فقلتُ  ،هُ ـتُ ـت دابَ رَ ـثـفعَ صلى الله عليه وسلم النبي  يفَ دِ رَ  كنتُ » جل قال:ليح عن رَ عن أبي المَ 

 ت   :لا تقل): فقالَ  ،الشيطانُ  سَ عِ ـتَ 
 م حتى يكون  اظ  ع  ذلك ت   فإنك إذا قلت   ،الشيطان   س  ع 

تي(،البيت   ثل  م   حتى  ر  ـك تصاغ  ذل   فإنك إذا قلت   ،(بسم الله)ن قل: ولك   ، ويقول: )بق وَّ

 .«(باب  الذ   ثل  م   يكون  

 ؟ماذا يقول   ،عا لهفد   بصدقة   ق  أو تصدَّ  ،ى هدية  هد  ن أ  في م   :الفصل الرابع والخمسون

وكانت  ،«يهام  س  اق  »: فقالَ  ،شاة  صلى الله عليه وسلم لرسول الله  يت  دِ ه  أُ »: قالت ~ عن عائشة

 ،(مالله فيكُ  باركَ ): الخادم قالوا قالوا؟ تقولُ  ذا: مات الخادم تقولُ عَ جَ إذا رَ  ~ عائشة

وقد  ،«نا لناويبقى أجرُ  ،ما قالوا ثلَ عليهم مِ  نردُّ  ،(الله وفيهم باركَ ): ~ عائشةل تقو

  .ذلك لُ ـثـم دقةِ عنها في الصَ  ويَ رُ 

 ميط عنه أذىن أ  فيم   :الفصل الخامس والخمسون

 :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،أذى   صلى الله عليه وسلمرسول الله  ةِ ـمن لحي ناولَ أنه تَ »: ¢ عن أبي أيوبَ 

 .(2)«وء يا أبا أيوبَ ن بك السُّ لّ يكُ » :آخر وفي لفظ   ،«هُ ما تكرَ  يا أبا أيوبَ  الله عنكَ  سحَ مَ »

فقال  ،وءَ السُّ  الله عنكَ  : صرفَ ا فقال الرجلُ ـعن رجل شيئ   أنه أخذَ  :¢وعن عمر  

   .اخير   يداكَ  ت  أخذَ  :فقل يء  عنك ش ذَ خِ ولكن إذا أُ  ،نام  أسلَ  نذُ ـمِ  الله عنا السوءَ  عمر: صرفَ 

                                                 
راهيم النخَعي، اتُّهم بالكذب والوضع، والراوي عنه سلَّم بن سليمان، وهو متروك الحديث.    (1) في إسناده غياث بن إبـ

ل، بل إنَ هذا الدواء للخَدر معهوفلا يصح  في هذا الباب حديث   د  عند العرب ، وعلى فـرَضِ ثبوته فليس هو من قبيلِ التوسُّ

ك الدم في العروق؛ فيذهب الخَدَر، وهذا يحصلُ مع  قبل الإسلّم وبعدَه، فتذكُّر المحبوب يجعل الحرارة الغريزية تحُر 

ا إذا تذكَر محبوبهَُ، كما ورد هذا في أشعار الجاهلية، وعليه فليس هذا الباب من قبيل الأذكار الشرعية، وإنمَا ذكره  الكافرِ أيض 

 (.52)ص «هذه مفاهيمنا» انظر كتاب:. «رالأذكا» للنووي في كتابهع ا بـَ تـَ  «الكلم الط يب» ف وشيخ الإسلّم فيالمصن  

 ( .2/335لّبن أبي حاتم ) «العلل» انظر . «هذا حديث  مُنكَر» قال أبو زرعة الرازي: (2)
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 مرة  ة الثَّ ور  باك   ة  ـؤيفي ر   :الفصل السادس والخمسون

 :فقالَ  ،صلى الله عليه وسلمجاؤوا به إلى رسول الله  مرَ أوا الثَ إذا رَ  كان الناسُ »: ¢ قال أبو هريرة

 ـين  د  وبارك لنا في م   ،رنام  بارك لنا في ث   اللهمَّ )
 (،ناد  وبارك لنا في م   ،نااع  وبارك لنا في ص   ،ناـت 

  .رواه مسلم ،«دانل  ن الوِ ه مِ رُ حضُ من يَ  غرَ يعطيه أص   ثمَ 

 ينعليه الع   ويخاف   ،ه  ـب  عج  راه وي  ـي   في الشيء   :الفصل السابع والخمسون

 .{ک ککڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  } :´ قال الله
حديث  ،«ين  الع   ته  بق  لس   ،رد  ـالق   ق  ساب   ولو كان شيء   ،ق  ح   ين  الع  » :صلى الله عليه وسلموقال النبي 

 ،هأو مال   ،هفي نفس   ه  ب  ـعج  كم ما ي  أى أحد  إذا ر  » :أنه قال صلى الله عليه وسلمذكر عن النبي ويُ ، صحيح

  .«حق   ين  فإن الع   ،ك عليهر  ـب  ـي  فل  

 .(1)«(ة إلا باللهالله لا قوَّ  ما شاء  )قل: ـفلي   ،جبها فأع  أى شيئ  من ر  » :أنه قالصلى الله عليه وسلم  ذكر عنهويُ  

«هرَّ ض  ولا ت   ،بارك لنا فيه اللهمَّ » :قال هِ نِ ـيا بعَ ـشيئ   بَ يصأن يُ  ن خافَ فيمَ  صلى الله عليه وسلمذكر عنه ويُ 
(2). 

ت حتى نزلَ  ،ين الإنسانِ وعَ  ،من الجان   ذُ يتعوَ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ »: وقال أبو سعيد 

ورواه  ،حسن حديثُ  :قال الترمذيُّ  ،«ماواهُ ما سِ  وتركَ  ،بهما تا أخذَ فلما نزلَ  ،ذتانعو  المُ 

  .«هنِ سنَ »ابن ماجه في 

 ير  والط   أل  في الف   :الفصل الثامن والخمسون
 ة 

 الكلمة   :؟ قال: وما الفألقيل ،ألـها الف  أصدق  و ،رة  ـي  ـولا ط   ،ىدو  لا ع  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 .«ها الرجلسمع  ي   ،الحسنة  

ما : فقال ،لم رجُ هُ ـيَ ـقِ لَ ـفَ  ،ةرَ ـفر الهج  كما كان في سَ  ،أله الفَ عجبُ يُ  صلى الله عليه وسلموكان النبي   

 .(3) (ناأمرُ  دَ رَ ـب) :قال ،ريدةبُ  :قال ؟ك  اسم  

                                                 
 إشارة لضعفه. «يذُكرُ »في إسنادهِ أبو بكر الهذلي وهو متروك، وحجَاج بن نصُير وهو ضعيف، لذا صدَره المصن ف بقوله  (1)

 في إسنادهِ عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، وهو ضعيفُ الحديث. (2)

 (.1/287) «الّعتدالميزان » في إسنادهِ أوس بن عبد الله بن برُيدة، وهو متروك الحديث. انظر:  (3)



 

 

150 

 ،ابن طاب بطَ ن رُ ينا مِ ـتِ وأُ  ،عقبة بن رافِ كأني في دار عُ  ينامـفي مَ  رأيتُ » :صلى الله عليه وسلموقال 

  .«نا قد طابَ ـدينَ  وأنَ  ،ا في الآخرةِ ة لنقبَِـوالعا ،نيافعة لنا في الدُّ ها الر  لتُ فأوَ 

 :قال ،رونيتطيَ  جال  ا رِ منَ  ،يا رسول الله :: قلتعاوية بن الحكممُ  فقالَ  :رة  ـي  وأما الط  

نَّـكمفلا  ،وركمد  ه في ص  دون  ج  ت   لك شيء  ذ» دَّ  .حاحوهذه الأحاديث في الص  ، «ي ص 

 ،أل  ـها الف  أصدق  » :فقال ،ةِ رَ ـيعن الط  صلى الله عليه وسلم الله  رسولَ  ئلَ سُ » بن عامر قال: قبةَ وعن عُ  

 سنات  لا يأتي بالح   اللهمَّ ): فقولوا ،ونها تكره  ـشيئ   يرة  ن الط  م م  وإذا رأيت   ،اسلم  م   د  ر  ـولا ت  

  .(1) «(ة إلا باللهوَّ ـول ولا قولا ح   ،إلا أنت   بالسيئات   ذهب  ولا ي   ،إلا أنت  

 اممَّ في الح   :الفصل التاسع والخمسون

ه إذا دخلَ  ،ه المسلمُ ـلُ يدخُ  امُ الحمَ  عم البيتُ ـنِ »: أنه قال ¢عن أبي هريرة  رُ كـذـيُ 

  .«رابه من النَ  واستعاذَ  ،الله الجنةَ  سألَ 

 روج منهخول الخلاء والخ  كر عند د  في الذ   :الفصل الستون

اللهم إني ): قال الخلّءَ  إذا دخلَ  صلى الله عليه وسلمكان النبي » :قال ¢عن أنس «الصحيحين»في 

 .«بسم الله»ر: وزاد سعيد بن منصو ،«(بائث  والخ   بث  من الخ   بك   أعوذ  

إن هذه » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله م قالقَ يد بن أر  عن زَ  «الإمام أحمد سندِ مُ »وفي  

 .«بائث  والخ   بث  ن الخ  بالله م   : أعوذ  لفليق   لاء  كم الخ  فإذا أتى أحد   ،ضرةت  ح  م   شوش  الح  

كم إذا أحد   عجز  لا ي  »: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  مامةَ عن أبي أُ  «هسنن ابن ماج» وفي 

 ،ث  ب  خ  الم   بيث  الخ   ،جسالـنَّ جس ر  ـبك من ال إني أعوذ   اللهمَّ ) :ه أن يقول  رفقم دخل  

  .(2) «(جيميطان الرَّ الشَّ 

  رات  وعو   الجن   ما بين   ـر  ست » :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ¢ عن علي «الترمذي» وفي

                                                 
 ، والصوَاب أنه: «الأذكار» كذا عند المصن ف وشيخ الإسلّم، ولعلهَُما تبَـِعَا النوَويَ في كتابه «عن عقبة بن عامر» قوله: (1)

 (.1619) «السلسلة الضعيفة» .  انظر: ، كما في المصادر الحديثية، فيكون الحديثُ مُرسلّ  «عروة بن عامر»

 (.1/44) «مصباح الزجاجة» في إسناده علي بن يزيد الألهاني، وهو منكر الحديث، وضعَف الحديث البوصيريُّ في (2)
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  .«الله : بسم  أن يقول   نيف  الك   إذا دخل   ،بني آدم

رواه  ،«(كفران  غ  ) :قال ،من الغائطِ  إذا خرجَ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ »وقالت عائشة: 

  .ننوأهل السُّ  ،أحمد الإمامُ 

 :قال ،من الخلّءِ  إذا خرجَ  صلى الله عليه وسلمكان النبي »: ¢ عن أنس «ابن ماجه ننسُ » وفي

   .(1)«وعافاني ،ىي الأذ  عن   هب  لله الذي أذ   الحمد  »

 في الذكر عند إرادة الوضوء :الفصل الحادي والستون

 .«ببسم الله ؤواتوضَّ » :وقال ةِ ــنَ ف  ـيده في الجَ  ضعَ أنه وَ » :صلى الله عليه وسلمعنه  «النسائي»في  ثبتَ 

 ناد   ،يا جابر» :وفيه ،ويله الطَ ثِ ـفي حدي ¢ عن جابر «صحيح مسلم» وفي   

ذ يا جابر خ  »: فقال -:وفيه-؟ ضوءألّ وَ ؟ ضوء؟ ألّ وَ ضوء: ألّ وَ فقلتُ   ،«ءضوو  ب

 نمن بي يفورُ  الماءَ  فرأيتُ  ،: بسم اللهوقلت ،عليه بتُ فصبَ  ، «وقل: بسم الله ،عليَّ  بَّ فص  

 .«صلى الله عليه وسلمأصابع رسول الله 

ن لم   ضوء  لا و  » :صلى الله عليه وسلمد بن زيد عن النبي يسع ن حديثِ مِ  «ننالسُّ »، و«سندالمُ »وفي  

 ب.في هذا البا شيء   هذا أحسنُ : قال البخاريُّ  ،«الله عليه ر اسم  لم يذك  

 ضوء  ولا و   ،له ضوء  ن لا و  لم   لا صلاة  » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله وعن أبي هريرة قال 

 .وأبو داود ،أحمد رواه الإمامُ  ،«ر اسم الله عليهذك  ـن لم ي  لم  

ر ن لم يذك  لم   لا وضوء  » :صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¢ دريعن أبي سعيد الخُ  «سندالمُ » وفي  

   .«اسم الله عليه

 ن الوضوء  راغ م  كر بعد الف  في الذ   :الفصل الثاني والستون

ن نكم م  ما م  » :قال صلى الله عليه وسلمعن عمر بن الخطاب عن النبي  «هصحيحِ »في  روى مسلم  

ه لا حد  أن لا إله إلا الله و   أشهد  ) ل:ثم يقو ،الوضوء – غ  ـسب  ي  ـأو ف -بلغ ي  ـف أ  يتوضَّ  أحد  

                                                 
(، والبوصيري 2/90) «المجموع» فيه إسماعيل بن مسلم المكي، متفَق على ضعفه، وضعَف هذا الحديث النووي في  (1)

ك1/44) «المصباح» في   جي د. ¢ر عن أبي ذر  (، وغيرهما، وقد روي هذا الذ 
 موقوفاً عليه بسند 
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 يدخل   ،مانية  الثَّ  الجنة   حت له أبواب  ت  ـإلا ف   (هورسول  ه ا عبد  أن محمد   وأشهد   ،له شريك  

  .«من أيها شاء  

علني من واج   ،وابينـني من التَّ ل  اجع   اللهمَّ » :هادتينكر الشَ بعد ذِ  يفيه الترمذ وزادَ 

  .(1)«رينالمتطه  

 ره  ظ  ـن   ، ثم رفع  الوضوء فأحسن  » :ها أبو داود والإمام أحمده ذكرَ رقِ طُ  ضوفي بع

  .(2)هرَ كَ وذَ  «فقال:... إلى السماء

أ » وفي لفظ  للإمام أحمد: ن توضَّ أن  : أشهد  ثلاث مرات ثم قال   الوضوء، سن  أح  فم 

 .(3)«هه ورسول  ا عبد  أن محمد   وأشهد   ،له ه لا شريك  لا إله إلا الله وحد  

 ،هضوئِ من وُ  غَ رَ ـففَ  أَ ن توضَ مَ »: دري قالعيد الخُ عن أبي سَ  «نن النسائيسُ »وفي 

 بعَ طُ  ،إليكَ  ك وأتوبُ رُ أستغفِ  ،أن لّ إله إلّ أنتَ  أشهدُ وبحمدك،  بحانك اللهمَ قال: سُ ف

 ولِ ن قَ هكذا رواه مِ  ،«يامةِ وم القِ ـر إلى يَ كسَ ـفلم تُ  ،رشالعَ  ت تحتَ عَ ـفِ ثم رُ  ،عبعليها بطا

 ¢ أبي سعيد
ُّ
 مرفوعاً.ثـِه أيضاً ـمنِ حَدي «تفسيرِه»بن مَخلد في  ، ورواه بَـقي

لها عن  فلّ أصلَ  عُضو، كل   عندَ  ،ضوءِ على الوُ  ةُ ـها العامَ التي يقولُ  كارُ ا الأذ  وأمَ  

 وفيها حديث   ،ة الأربعةولّ الأئمَ  ،ابعينَ ـوالتَ  حابةِ من الصَ  ولّ عن أحد   ،صلى الله عليه وسلمول الله رسُ 

  .صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  ب  كذِ 

 نازةالج   لاة  كر ص  في ذ   :تونالثالث والس   الفصل  

، نازة  على جَ  صلى الله عليه وسلمالله  ى رسولُ صلَ » :مالك قالبن  وفِ عن عَ  «سلمحيح مُ صَ »في 

 ،ه  ـزل  رم ن  وأك   ،عنه   واعف   ه  وعاف   ،له وارحمه   راغف   اللهمَّ ) :وهو يقولُ  ،عائهِ ن دُ مِ  تُ فظ  فحَ 

 ر  ـب  ـلج والـوالثَّ  بالماء   له  واغس   ،ه  ل  دخ  ع م  ووس  
 يت  كما نقَّ  ،الخطاياالذنوب ون ه م  ونق   ،د 

ا من أهله، ،ن داره  ا م  ا خير  دار   له  وأبد   ،نسمن الدَّ  الأبيض   الثوب   ا وأهلا  خير  وج  ا خير   وز 

                                                 
 .«لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث، فإن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرد بها» :(1/241)قال ابن حجر في النتائج  (1)

ه (2) د هذا الرجل المبهم، رواه أبو عقيل، عن ابن عم   والحديث ثابت  بدونها.، وعدم معرفة حاله فلّ تصحُّ هذا الزيادة لتفرُّ

كـرُ ثابت  دون قوله: (3) ي، وهو ضعيفُ، وهذا الذ   (.4578) «السلسة الضعيفة» انظر . «ثلّث مرات» في إسناده زيد العم 
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  ذه  ع  وأ   الجنة   دخله  وأ   ،ه  من زوج  
ذلك  أن أكونَ  يتُ ى تمنَ قال: حتَ  (،برـن عذاب الق  م 

 .«اربر وعذاب النَّ الق   فتنة   ه  ـوق  » :وفي لفظ ،«صلى الله عليه وسلمرسول الله  ت لدعاءِ المي  

  :فقال على جنازة   صلى الله عليه وسلمى رسول الله صلَ »: عن أبي هريرة قال «سنن أبي داود» وفي  

ن م   اللهمَّ  ،نثانارنا وأ  ك  وذ   ،وصغيرنا وكبيرنا ،نا وغائبناوشاهد   ا،تنـنا ومي  ـر لحي  اغف   اللهمَّ »

  ه  ت ـيـحي  أ  
  ه  ـيت  ـن توفَّ وم   ،على السلام ه  ـنا فأحي  م 

حرمنا لا ت   اللهمَّ  ،على اليمان ه  ـفَّ نا فتو  م 

  .«نا بعدهولا تضل   ،هأجر  

ل على رجُ  صلى الله عليه وسلمالله  ى رسولُ صلَ »: عقَ س  بن الأَ  ا عن واثلةَ أيض   «دنن أبي داوُ سُ » وفي

من  ه  ـفق  ، واركبل ج  وح   ،كت  ـلان في ذمَّ بن ف   لان  ف   إنَّ  اللهمَّ » :يقولُ  هُ تُ عسمِ ف ،من المسلمين

 أنت   إنك   ،وارحمه   ،ر لهفاغف   اللهمَّ  ،فاء والحمد  الو   أهل   وأنت   ،النار ذاب  وع   ،بر  الق   فتنة  

 .«حيمالرَّ  الغفور  

 :قالَ  ،؟ي على الجنازةِ صل  يُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  سمعتَ  : كيفَ ريرةأبا هُ  روانُ مَ  وسألَ  

 وأنت  ، هاوح  ر   وأنت قبضت   ،ها للإسلامديت  ه   وأنت   ،هاقت  ـخل وأنت   ،هارب   أنت   اللهمَّ »

ـي  ـن  وعلا هار  بس   علم  أ  
  .وأبو داود ،رواه الإمام أحمد ،«هر لفاغف   فعاءئنا ش  ـج   ،هات ـ

 ╡ه ربَّ  ط  سخ  ه ما ي  رى على لسان  أو ج   ،ار  ج  ه   اكر إذا قال  في الذَّ : الفصل الرابع والستون
لا ) :لفليق   ،ىزَّ والع   ت  واللاَّ  :هفي حلف   فقال   ،ممنك   ن حلف  م  » :صلى الله عليه وسلمعن النبي  ثبتَ 

 .«قفليتصدَّ  ك  رم  قاأ   تعال   :هبلصاح ن قال  وم   (،إله إلا الله

  ته؛اركفَ  هفهذير الله بغَ  ن حلفَ مَ  فكلُّ   
َ
ير الله فقد بغ   ن حلف  م  » :قال صلى الله عليه وسلم لأن النبي

 .حديث صحيح، «رك  أش  

 (.اللهلا إله إلا ) وهو كلمة   ،وحيدالتَّ  :رك  الش   ارة  وكفَّ  

وإخراجه  المالِ  ن أكلَ ش يتضمَ ح  ر وفُ ج  م بهُ فقد تكلَ ، «كَ رقامأُ  تعالَ »  :ن قالومَ  

وهو  ،مواضعه حق  في أ  المالِ  وهو إخراجُ  ،مارالقِ  لمة بضد  هذه الكِ  ارةُ وكفَ  ،لبالباطِ 

 .دقةالصَ 
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وكان  -ى ت والعزَ باللَّ  : حلفتُ اص عن أبيهصعب بن سعد بن أبي وقَ وقال مُ  

ار  ج  هُ  قد قلتُ » :فقال صلى الله عليه وسلمذلك للنبي  كرتُ فذَ  -ا ـالعهد قريب  
ه لا إله إلا الله وحد  )ل: ق   ،(1)

   .«دع  ـا ولا ت  ك سبع  ث عن يسار  وانف   ،(له لا شريك  

 سلمأخاه الم   ن اغتاب  م   فيما يقول   :الفصل الخامس والستون

 ـيُ 
 
ر لنا اغف   اللهمَّ ) :ه تقولن اغتبتُ لمَ  ستغفرَ أن تَ  الغيبةِ  كفارةَ  أنَ  :صلى الله عليه وسلم ذكر عن النبي

 .عف  ه ضَ : في إسنادِ وقال ،«بيرالكَ  عواتِ الدَ »كتاب ه البيهقي في ذكرُ  ،«(وله

ل : هَ ماوهُ  -مام أحمدعن الإ وايتانِ هما رُ - لماءِ للعُ  ولّنِ وهذه المسألة فيها قَ  

 ؟ لـِهحلُّ ه وتَ ن إعلّمِ مِ  دَ ـغتاب أم لّ بُ غفار للمُ لّستِ ا ةِ ـن الغيبوبة مِ ي في التَ يكفِ 

حاسن ما بم   ه  كر  ذ  و ، لهغفار  ـت  الاس   فيه  بل يك   ،هإلى إعلام   أنه لا يحتاج   :حيح  والصَّ 

 .وهذا اختيار شيخ السلام ابن تيمية وغيره ،ن التي اغتابه فيهاواط  فيه في الم  

 ،هما ظاهر  بينَ  قُ روالفَ  ،الماليةِ  قوقِ كالحُ  ه جعلوا الغيبةَ من إعلّمِ  بدَ لّ :والذين قالوا 

 وإن شاءَ  ،هاأخذَ  فإن شاءَ  ،إليه هِ ظلمتِ ـظير مَ ـود نَ بعَ  ظلومُ المَ  الحقوق المالية ينتفعُ في  فإنَ 

ود ه إلّ عكس مقصُ له بإعلّمِ  لُ حصُ ولّ يَ  ،مكن ذلكفلّ يُ  وأما في الغيبةِ  ،بها قَ تصدَ 

و صفُ ولّ يَ  ،هُ ـعداوتَ  جُ ـنـتِ ه يُ ولعلَ  ،به يممع ما رُ إذا سَ  ؤذيهِ ه ويُ صدرَ  رُ ـوغِ فإنه يُ  ،صلى الله عليه وسلمالشارع 

 عن أن فضلّ   ،هزُ و  جَ ولّ يُ  ،هبيحُ لّ يُ  صلى الله عليه وسلم الحكيمَ  الشارعَ  فإنَ  هُ وما كان هذا سبيلُ  ،اله أبد  

ها لِ ـلّ على تحصي ،هالِ ـوتقلي فاسدِ عطيل المَ ـعلى تَ  ريعةِ الشَ  ومدارُ  ،به ويأمرَ  هَ ـبَ يوجِ 

  .والله تعالى أعلم ،هالِ ـوتكمي

 مرالق   سوف  وخ   س،مالشَّ  سوف  ك   عند   فعل  ـوي   قال  ـفيما ي   :الفصل السادس والستون

لا  والقمر   الشمس   إنَّ » :قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي ،~ عن عائشة «الصحيحين»في 

 .«قواوتصدَّ  ،رواوكب   ،وا اللهفادع   ،م ذلكفإذا رأيت   ،هولا لحيات   ،أحد   لموت   سفان  خ  ي  

                                                 
 .«هجرا فقال أصحابي: قد قلتَ » الإمام أحمد:  «مسند» هذه الجملة مُدرجة من كلّمِ بعض الصحابةِ، كما جاء في (1)
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 ي في ـل م  هُ ي بأس  ـمبينا أنا أر  » :رة قالمُ عن عبد الرحمن بن سَ  «صحيح مسلم» وفي  

الله  لرسولِ  ما حدثَ  نَ رَ ـنظُ : لأَ وقلتُ  ،نَ هُ تُ ذ  بَ ـفنَ  مسُ سفت الشَ إذ كَ  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  حياةِ 

 ،لُ ـويهل   ،ويحمدُ  ،حُ سب  يُ  ؛يديه وهو رافع   ،إليه تُ يفانته ،مس اليوموف الشَ سُ في كُ  صلى الله عليه وسلم

  «ركعتين  كعَ ورَ  ،ورتينبسُ  فقرأَ  ،مسعن الشَ  رَ سِ حتى حُ  ،وويدعُ 

 ،كر الله تعالىإلى ذِ  بادرةِ والمُ  ،تاقةِ والعَ  ،لّةِ بالصَ  الكسوفِ في  أمرَ  صلى الله عليه وسلموالنبي 

 .البلّءِ  أسبابَ  تدفعُ  هذه الأمورَ  فإنَ  ،دقةِ والصَ 

  و بهويدع   ،له شيء   ن ضاع  م   فيما يقول   :الفصل السابع والستون      

 ،حثير بن أفلَ ـبن كَ  عن عمرَ  ،جلّنعن ابن عَ  ،عن سفيانالمديني، علي بن  رَ ـذك

 الةِ ي الضَ هادِ  الةِ الضَ  ربَ  اللهمَ  :لقُ ) :اـشيئ   ل إذا أضلَ للرجُ  عمر يقولُ  كان ابنُ » : قال

  دَ رُ  ،لّلةِ ن الضَ هدي مِ تَ 
َ
 .«(كك وفضلِ ن عطائِ ها مِ فإنَ  ،كلطانِ وسُ  ،كدرتِ ضالتي بقُ  علي

ثم  ،صلي ركعتينويُ  ،أ: يتوضَ فقال الةِ عن الضَ  ƒ ابن عمر ئلَ سُ » : رآخ وفي وجه  

 عل دَ رُ  ،لّلِ ن الضَ تهدي مِ  ،لّلةِ هادي الضَ  ،الةِ الضَ  رادَ  : اللهمَ ويقولُ  يتشهدُ 
َ
 ،يـضالتِ  ي

 .«حسن هذا موقوف  » :قال البيهقي ،«كك وعطائِ ن فضلِ فإنها مِ  ،كلطانِ ك وسُ بعزتِ 

  دَ رُ  ،فيه وم لّ ريبَ يَ ـلِ  سالنا عَ يا جامِ ): فقال ،له شيء   ن ضاعَ مَ  : إنَ وقد قيلَ  
َ
 علي

  .ها الله تعالى عليهردَ  ،(ضالتي

 حةب  وأنه أفضل من الس   ،سبيح بالأصابعد التَّ ق  في ع   :فصل الثامن والستونال

 رأيتُ »: قال وبن عمر اللهائب عن أبيه عن عبدطاء بن السَ عن عَ  روى الأعمشُ 

 .رواه أبو داود، «هنِ ـبيمي سبيحُ التَ  دُ عقِ يَ  صلى الله عليه وسلم رسول الله

 نَّ عليك  » :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قالت ~ -هاجراتإحدى المُ -ة رَ يسيُ وروت  

 فإنهنَّ  ،لبالأنام   ن  د  واعق   ،حمة  الرَّ  ن  ي  س  ن  ـت  ـف لن  غف  ولا ت   ،قديسوالتَّ  ،هليلوالتَّ  ،سبيحبالتَّ 

   .«اتنطق  ست  وم   سؤولات  م  
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 بعد القرآن ╡لام إلى الله الك   في أحب   :الفصل التاسع والستون

 أحب  » :صلى الله عليه وسلمندب قال: قال رسول الله مرة بن جُ عن سُ  «صحيح مسلم» ثبت في

ولا إله إلا  ،مد للهوالح   ،بحان اللهبدأت: س   ك بأيهنَّ لا يضر   الكلام إلى الله تعالى أربع  

: من القرآن   رآن أربع وهنَّ الق   الكلام بعد   أفضل  » :آخر أثَـر  وفي ، «والله أكبر ،الله

  .«روالله أكب ،ولا إله إلا الله والحمد لله، ،الله بحانس  

 .«هبحان الله وبحمد  ه: س  طفى الله لملائكت  لام ما اص  الك   أفضل  » :وفي أثر آخر

 ،سان  على الل   فيفتان  خ   لمتان  ك  » :صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عن النبي  «حيحينالصَ »وفي  

 .«الله العظيم بحان  س  و ،هالله وبحمد   بحان  : س  بيبتان إلى الرحمنح   ،يزانقيلتان في الم  ث  

 ،بحان الله: س  ن أقول  لأ  » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¢ عن أبي هريرة «صحيح مسلم»وفي 

  .«مسلعت عليه الشَّ مما ط   إليَّ  أحب   ،والله أكبر ،ولا إله إلا الله ،لله والحمد  

  فضاع  كر الم  في الذ   :الفصل السبعون                               

  ويريةَ عن جُ  «صحيح مسلم»في 
َ
حين  كرة  ـها بُ من عندِ  خرجَ  صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أن النبي

 ما زلت  » :فقالَ  ،جالسة  حى وهي ما أض  بعدَ  رجعَ  ثمَ  ،هاوهي في مسجدِ  ،بحى الصُّ صلَ 

 كلمات   أربع   ك  عد  ب   لت  لقد ق   :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،: نعمقالت ك عليها؟التي فارقت   على الحال  

الله  بحان  س   ،هخلق   بحان الله عدد  س  ): تهنَّ لوزن   اليوم   منذ   لت  ت بما ق  ن  ز  لو و   ثلاث مرات

 .«( هكلمات   داد  سبحان الله م   ،ه  عرش   ة  ـسبحان الله زن   ،ه  نفس   ىرض  

وى يديها نَ  وبينَ  ،على امرأة   صلى الله عليه وسلممع رسول الله  أنه دخلَ »: اصوعن سعد بن أبي وقَ   

 سبحان الله) :فقال ،من هذا وأفضل عليك   ك بما هو أيسر  ـر  أخب ألا :فقال به حُ سب  صى تُ أو حَ 

 ،ذلك ما بين   الله عدد   سبحان   ،في الأرض   ما خلق   الله عدد   سبحان   ،في السماء   ما خلق   عدد  

ثل لله م   والحمد   ،ثل ذلكولا إله إلا الله م   ،ثل ذلكوالله أكبر م   ،ق  ـما هو خال   الله عدد   سبحان  

  .(1)قال: حديث حسنورمذي رواه أبو داود والت  ، «ثل ذلكة إلا بالله م  ول ولا قوَّ ولا ح   ،ذلك
                                                 

 (.101تقدَم الكلّم عليه )ص (1)
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 ةش  ح  له و   ل  ص  ن ح  م  قال ل  ـفيما ي   :الفصل الحادي والسبعون

 صلى الله عليه وسلمى إلى رسول الله  اشتكَ رجلّ   أنَ »: بن عازب عن البراءِ  «برانيعجم الطَ مُ »ينا في و  رُ 

 السموات   ت  ل  لَّ ج   ،وحوالر   رب الملائكة   ،وسد  ك الق  ل  الم   قل: سبحان  ) :فقال ةَ شَ ح  الوَ 

  .(1)«شةَ ح  الله عنه الوَ  فأذهبَ  :فقالها الرجلُ  (،وتة والجبر  والأرض بالعز  

 اا جديد  ثوب   س  ه إذا لب  ل   قال  ـه أو ي  كر الذي يقول  في الذ   :الفصل الثاني والسبعون

اه ا سمَ ثوب   جدَ إذا استَ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » :دري قالة عن أبي سعيد الخُ رَ ض  عن أبي نَ 

ن ك م  أسأل   ،يهـن  ـسوت  ك   أنت   الحمد   لك   اللهمَّ ) :يقول ا أو عمامة  ا أو إزار  قميص   ،باسمه

  .«له نع  ما ص   وشر   ،هبك من شر   وأعوذ   ،له نع  ير ما ص  وخ   ،هير  خ  

 ،اـه ثوب  هم على صاحبِ أى أحدُ إذا رَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أصحابُ  : وكانَ أبو نضرة قالَ 

 .ذكره البيهقي  ،«الله تعالى فُ خلِ يُ وَ  يبلتُ »: قال

: ا فقال  ثوب   س  بمن ل  » :قال صلى الله عليه وسلمعاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله هل بن مُ وعن سَ  

م من فر له ما تقدَّ غ   ،(ةول مني ولا قوَّ ير ح  ن غ  نيه م  ق  لله الذي كساني هذا ورز   الحمد  )

  . «رذنبه وما تأخَّ 

 جرعند رؤية الف   قال  ـفيما ي   :الفصل الثالث والسبعون

عن أبي  ،عن أبيه ،ل بن أبي صالحيهعن سُ  ،عن سليمان بن بلّل ،به  روى ابن وَ 

 ع سامع  مَّ س  ) :قال ،دا له الفجر ـَر فبفَ إذا كان في سَ صلى الله عليه وسلم كان رسول الله »: هريرة قال

 (،ا بالله من النارعائذ   ،علينا ل  فض  أ  ا ف  ـن  ـب  اح  نا ص  ـربَّ  ،ن بلائه عليناس  وح   ته  الله ونعم   بحمد

  .مسلم صحيح على شرطِ  هذا إسناد   ،«هُ ـبها صوتَ  ويرفعُ  ،ذلك ثلّث مرات يقولُ 

عاطي ما ت  هد في بعد بذل الج   ،دروالق   سليم للقضاء  في التَّ  :بعونالفصل الرابع والسَّ 

 به من الأسباب   ر  ـم  أ  

 ى ئا ئا    ى   ې ې ې   ۉ ۉ ې ۅ ۅ  ۋ ۋ   }قال تعالى : 

                                                 
، وقد تفرَد بهذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر في  (1)  : (4/128) «نتائج الأفكار»في إسناده دَرمك بن عمرو، وهو مجهول 

 عليه بالنـَكارة في «وسنده ضعيف، هذا حديث غريب»
ُّ
 (.2/26) «ميزان الّعتدال» ، وحكمَ الذهبي
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ئج ئې ئى ئىئى ی ی یی ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 لو كان كذا وكذا لما وقعَ ) :هوا بالقائلين ه أن يتشبَ بحانه عبادَ نهى سُ ف ،{ئح ئم ئى 

 (.لّفهه بخِ ضاؤُ قَ 

 .«الشيطان   عمل   فتح  و ت  فإن اللَّ  ،وواللَّ  اك  وإيَّ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  

 نإلى الله من المؤم وأحب   ،ي خير  القو   المؤمن  » :صلى الله عليه وسلموقال أبو هريرة : قال النبي   

وإن أصابك  ،زعج  بالله ولا ت   ن  ع  واست   ،كع  ـعلى ما ينف   احرص   ،خير وفي كلٍّ  ،عيفالضَّ 

 ،(فعل   الله وما شاء   ر  د  ـق  )ل : ولكن ق   ،(كان كذا وكذا كذا لو أني فعلت  )ل: شيء فلا تق  

 .رواه مسلم  ،«عمل الشيطان   فتح  فإن لو ت  

 »: وف بن مالكوعن عَ 
َ
 فقال المَ  ،لينجُ ى بين رَ قضَ  صلى الله عليه وسلم أن النبي

ُّ
: ا أدبرعليه لمَ  قضي

ليك ولكن ع   ،جزعلى الع   إن الله يلوم  » :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  (،الوكيل عمَ الله ونِ  حسبنا)

 .(1) «(الوكيل عم  ـالله ون   حسبي  ): لـفق   ،ك أمر  ـفإذا غلب   ،سي  بالك  

ن مِ  ه أن يفعلَ وأمرَ  ،هُ ه ولّ ينفعُ ما يضرُّ  ريان القضاءِ عند جَ  أن يقولَ  صلى الله عليه وسلمفنهى النبي   

 حَ ): قال ،ضاءُ القَ  هُ جزَ أع   فإن   ،نى له عنهُ ما لّ غِ  بِ سباالأَ 
َ
فإذا  ونعم الوكيل(، الله سبي

 حَ ) :قال
َ
عل فانتفع بالفِ  ،حمود  ها وهو مَ الأسباب قالَ  نَ مِ به  رَ مِ ي ما أُ عاطِ بعد تَ  (الله سبي

ها ضت  ـالتي اقتَ  الأسبابِ  بتركِ  وم  لُ قالها وهو مَ  ؛وقالها الأسبابَ  تركَ و زَ ـجَ إذا عَ و ،ولوالقَ 

  .به مرَ ما أُ  ها لمن فعلَ نفعَ  الكلمةُ  هُ ع  فلم تنفَ  ،╡الله  حكمةُ 

 عنها نى للمرء  لا غ   ه  ـات  ذ  وتعو  صلى الله عليه وسلم النبي  دعية  أ  من ع وام  في ج   :الفصل الخامس والسبعون

 .«ما بين ذلك عُ ويدَ  ،من الدعاءِ  عَ وامِ الجَ  حبُّ يُ صلى الله عليه وسلم كان النبي »: قالت عائشة

إني  اللهمَ ): ا له يقولُ ابن   ا سمعَ سعد   أنَ » :وغيرهما ،«النسائي» و «سندالمُ » وفي  

لها(؛ فقال سعد ها وسلّسِ وكذا وكذا، وأعوذُ بك من الناَر وأغلّلِ  هارفَ وغُ  ك الجنةَ أسألُ 

 :يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله  وإني سمعتُ  ،كثير ا وتعوذت من شر  ا كثير  الله خير   لقد سألتَ  :¢

                                                 
ده، والله أعلم.«سيف  لّ أعرفـُهُ » عن خالد بن مَعدان، وقال النسائي: تفرَد به سيفُ الشامي (1)   ، فمثلُهُ لّ يُحتمَلُ تفرُّ
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 ،هير كل  ك من الخَ اللهم إني أسألُ ): ك أن تقولَ بس  وبحَ  ،«ون في الدعاء  يعتد   قوم   سيكون  »

 .«(ملَ منه وما لم أع   ما علمتُ  ،هكل   بك من الشر   وأعوذُ  ،ملَ منه وما لم أع   ما علمتُ 

  كان من دعاءِ » :عن ابن عباس قال «سنن النسائي»و «الإمام أحمد سندِ مُ »وفي  
 
 النبي

 ،عليَّ  ر  مك  لي ولا ت   ر  ـوامك   ،ليَّ ر ع  نص  ني ولا ت  ر  وانص   ،ن عليَّ ع  ي ولا ت  أعن   رب  ): صلى الله عليه وسلم

، اـت  خب  م   لك   ،اـاب  رهَّ  لك   ،اار  ذكَّ  لك   ،اار  شكَّ  اجعلني لك   رب   ،ى عليَّ ني على من بغ  ر  وانص  

 ،تيجَّ ت ح  ـب  ـوث ،تيعو  د   ب  ج  وأ   ،وبتيل ح  واغس   ،وبتيل ت  ـتقبَّ  رب   ،اـنيب  ا م  اه  أوَّ  إليك  

 .صحيح  هذا حديث  ، «(صدرية يم  خ  ل س  ل  واس   ،د لسانيوسد   ،قلبي د  واه  

 فكنتُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  خدمُ أَ  كنتُ »: أنس بن مالك قال ن حديثِ مِ  «الصحيحين» وفي 

خل والب   ،سلجز والك  والع   ،نز  والح   بك من الهم   اللهم إني أعوذ  : )أن يقولَ  ه يكثرُ أسمعُ 

 (.جالالر  بة ل  وغ   ،ني  ع الدَّ ل  وض   ،بنوالج  

  ¢ رقمعن زيد بن أَ  «صحيح مسلم»وفي 
 
إني  اللهمَّ » :يقولُ أنه كان   صلى الله عليه وسلم عن النبي

نفسي  آت   اللهمَّ  ،ذاب القبروع   ،مر  واله   ،خلبن والب  والج   ،لس  جز والك  بك من الع   أعوذ  

بك من قلب لا  إني أعوذ   اللهمَّ  ،ولاهاها وم  ولي   ، أنت  اهان زكَّ م   خير   ها أنت  زك  و ،واهاتق  

  .«لها ستجاب  لا ي   ودعوة   ،نفعلم لا ي  وع   ،شبعلا ت   س  ونف   ،خشعي  

 اللهمَّ ) :في صلّته كان يدعوصلى الله عليه وسلم الله  أن رسولَ »: ~ عن عائشةَ  «الصحيحين»وفي 

 بك من فتنة   وأعوذ   ،جالسيح الدَّ الم   بك من فتنة   وأعوذ   ،بك من عذاب القبر إني أعوذ  

: ما أكثر ما قائل  له فقال (، رمغ  ثم والم  أ  ن الم  بك م   إني أعوذ   اللهمَّ  ،حيا والممات  الم  

  .«(فخل  فأ   د  ع  وو   ،ب  ذ  فك   ث  حدَّ  م  ر  إذا غ   جل  إن الرَّ ) :قال رم؟غ  من المَ  تستعيذُ 

اللهم إني أعوذ ): صلى الله عليه وسلمالنبي  كان من دعاءِ »قال:  ƒ عن ابن عمر «صحيح مسلم»وفي 

 .«(ومن جميع سخطك ،متكق  ـة ن  جاء  ن ف  وم   ،ل عافيتكحو  وت   ،تكعم  وال ن  بك من ز  

در ما ليلة القَ  إن وافقتُ  ،يا رسول الله»: لتُ ـقالت: قُ  عن عائشةَ  «لترمذيا»وفي  

 حديث :قال الترمذي، «(يعن   فاعف   و  العف تحب   و  ـعف   إنك   اللهمَّ )ولي: ق  : ؟ قالأسألُ 

 .صحيح
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عليكم » :أنه قال صلى الله عليه وسلمديق عن النبي بكر الص   عن أبي «مسند الإمام أحمد»وفي  

 ،ارما في النَّ وه   ،جورذب فإنه مع الف  اكم والك  ـوإيَّ  ،ما في الجنة  وه   ،رب ـال ق فإنه مع  بالصد  

 .«عافاة  ا من الم  قين خير  ـبعد الي   رجل   فإنه لم يؤت   ،عافاة  وا الله الم  ل  وس  

 ا أحبَّ ـشيئ    ╡ئل الله ما س  » :قال صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر عن النبي  «صحيح الحاكم»وفي 

 .(1)«سأل العافيةإليه من أن ي  

 الفِ  رَ ـكوذَ 
ُّ
 رجل   جاءَ »قال:  ¢ أنس بن مالك من حديثِ  «كركتاب الذ  » في ريابي

 يت  ـعط  فإذا أ   ،والعافية   الله العفو   تسأل  »: أفضل؟ قال عاءِ الدُّ  فقال: أيُّ  صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

 .«تح  ذلك فقد أفل  

: ل يقولبرجُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  مرَ »: عاذ بن جبل قالي عن مُ للبيهقِ  «عواتِ الدَ » وفي  

: ل يقولُ برجُ  ومرَ  (،ل العافية  فس   ،الله البلاء   سألت  ) :قال (،اللهم إني أسألك الصبر)

 ،و الخيرَ وأنا أرجُ  سألتُ : قال (؟عمة  وما تمام الن  ) :فقال (،عمةِ الن   إني أسألك تمامَ  اللهمَ )

 .(2) (ةالجن ودخول   ،ارن النَّ م   الفوز   :عمة  الن   تمام  ) :قال له

الله  كان رسولُ »: قال ¢ عن أبيه الأشجعي عن أبي مالك   «صحيح مسلم»وفي 

  .«(منيوارح   ،نيوعاف   ،قنيز  وار   ،نيد  اه   اللهمَّ ) :أن يقولَ  ن أسلمَ مَ  مُ يعل  صلى الله عليه وسلم 

 اللهمَّ » :يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعتُ : قال ¢ طاةر بن أر  س  عن بُ  «سندمُ ال»وفي 

 .«الآخرة   بذاوع   ،نيازي الد  رنا من خ  ج  وأ   ،هان عاقبتنا في الأمور كل  أحس  

وا ظ  أل  » :صلى الله عليه وسلمعن النبي  :بن عامر عن ربيعةَ   «صحيح الحاكم»و «سندمُ ال»وفي  

 .وا عليهامُ وداوِ  ،وهامُ الزَ  :أي ،«(لال والكرامذا الج   ياــ:)ب

ون أيها أتحب   » :قال صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ »: ا عن أبي هريرةأيض   «الحاكمصحيح »وفي  

  ،كركذا على ـأعنَّ  اللهمَّ ) :يا رسول الله قال ،الوا: نعمـق عاء؟هدوا في الدَّ ـجتـالناس أن ت

                                                 
إلّ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي،  هُ ـهذا حديث غريب، لّ نعرفُ » (: 3548) «الجامع» قال الترمذيُّ في (1)

  .«...وهو ضعيف في الحديثوهو المكي المليكي، 

 (.  3416للألباني ) «السلسلة الضعيفة» . انظر: تفرَد به أبو الوَرد بن ثُمامة، وهو مجهول الحال (2)
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  .«(كن عبادت  س  وح   ،كركوش  

  «الترمذي»وفي 
َ
 .صلّة   بر كل  دُ في  ها ا أن يقولَ ى معاذ  أوصَ  صلى الله عليه وسلم وغيره أن النبي

 ،يصل  قائم يُ  ل  ورجُ  ،قة  ل  في حَ صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي »: ا عن أنس قالأيض   «صحيحه»وفي 

لّ إله  ،الحمدَ  لكَ  ك بأنَ إني أسألُ  اللهمَ ): عائهفقال في دُ  ،عاودَ  دَ تشهَ  جدَ وسَ  كعَ فلما رَ 

  ،راملّل والإك  ذا الجَ  يا ،والأرض ديع السمواتِ ـبَ  إلّ أنتَ 
ُّ
فقال النبي  (،وميا قيُّ  يا حي

 (.ئل به أعطىوإذا س   ،ي به أجاب  ع  الذي إذا د   ،الأعظمه باسم   ت  أللقد س  ): صلى الله عليه وسلم

: قال لي قال ¢ ساد بن أو  ا عن شدَ أيض   «صحيح الحاكم»و «سندالمُ »وفي 

: الكلمات   ز هؤلاء  ـن  ـفاك   ،والفضة   ون الذهب  ز  ـن  ك  ـالناس ي   إذا رأيت   ،اديا شدَّ »الله  رسول

  كر  وأسألك ش   ،شد  على الر   والعزيمة   ،في الأمر بات  ـإني أسألك الثَّ  اللهمَّ )
ن س  وح   ،عمتكن 

بك من  وأعوذ   ،علمير ما ت  ن خ  وأسألك م   ،اـا صادق  ـولسان   ،اا سليم  ـوأسألك قلب   ،عبادتك

   .«(يوبم الغ  علاَّ  ك أنت  ـإنَّ  ،علمك لما ت  وأستغفر   ،علمما ت   شر  

 كم تعبد  » :صلى الله عليه وسلمقال له النبي  ¢ يزاعِ نذر الخُ صين بن المُ حُ  أنَ  «رمذيالت  » وفي

 ـغب  لر   د  ع  ـن ت  فم   :قال ،في السماءِ  اوواحد   ض،ة في الأرـبعة: ستَ قال: سَ  ا؟إله  
ك ت 

ا فلمَ  ،كنفعان  ين ت  ك كلمت  مت  لعلَّ  ت  م  أما لو أسل   :قال ،الذي في السماءِ  :قال ،ورهبتك؟

 ني شرَّ وق   ،يشد  ني ر  ألهم   اللهمَّ ): قل :قال ،ينمني الكلمتَ عل   ،قال: يا رسول الله ،أسلمَ 

  .حديث صحيح، «(ينفس  

 ،ريد أم  ى أرش  زم لي عل  واع   ،ينفس   ي شرَّ ـقن   اللهمَّ »: «هصحيحِ »في  مُ الحاكِ  وزادَ 

وما  ،ما علمت   ،دت  وما تعمَّ  ،وما أخطأت   ،وما أعلنت   ،ر لي ما أسررت  اللهم اغف  

  .حيحينالصَ  ه على شرطِ وإسنادُ  ،«جهلت  

  دخلَ »: قالت عن عائشةَ  «صحيح الحاكم»وفي 
َ
 : هل سمعتِ فقال ƒ أبو بكر علي

ه مُ ل  عَ يُ  صلى الله عليه وسلم: كان عيسى بن مريم قال ؟: ما هونيه؟ قلتُ مَ علَ  دعاء   صلى الله عليه وسلمالله  من رسولِ 

 اللهمَّ )ضاه الله عنه: عا الله بذلك لق  فد   ،ان  ـي  د  ذهب  م جبل  ك  لو كان على أحد   :أصحابه قال

 ، مامه  ـحيور   رة  ـمن الدنيا والآخح  ر   ،ينر  ـطض  دعوة الم   جيب  م   ،الغم   ف  ـكاش   ،الهم   فارج  
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 غ  ـت   فارحمني رحمة   ،نيم  رح  ت   أنت  
 .(1) «( واكن س  م   يني بها عن رحمة  ـن 

 اللهمَّ »: ربه د  محمَ  هذا ما سألَ : صلى الله عليه وسلمعن النبي  ا عن أم سلمةَ أيض   «صحيحه»وفي   

 وخير   ب،الثوا وخير   ،العمل وخير   ،جاحوخير النَّ  ،عاء  الد   وخير   ،المسألة   إني أسألك خير  

 لـوتقبَّ  ،وارفع درجتي ،ق إيمانيـوحق   ،وازينيل م  ـوثق   ،نيـتـب  ـوث   ،مات  الم   وخير   ،الحياة  

يئتي،  ط ـ لاتي، واغفر خ  ، آمين.وأسألك  ص  رجات الع لى من الجنة   الدَّ

ح  وامع ه، هم  تواوخ   ،يرالخ  اللهم إني أسألك  ف وات ـ  ،هـه وباطن  ر  وظاه   ،هه وآخر  وأولَّ  وج 

 .آمين ،لى من الجنة  الع   رجات  والدَّ 

 ،وخير ما ظهر   ،ما بطن   وخير   ،وخير ما أفعل   ،يما آت ر  اللهم إني أسألك خي

 .آمين ،الجنة  لى من الع   رجات  والدَّ 

 ،قلبي ر  ه  ـط  وت   ،أمري ح  صلوت   ،ريوز   ضع  ـوت   ،كريذ   أن ترفع  أسألك إني  اللهمَّ  

  آمين.لى من الجنة  الع   رجات  وأسألك الدَّ  ،لي ذنبي وتغفر   ،لي قلبي ر  نو  وت   ،فرجي ن  حص  وت  

وفي  ،يوفي روح   ،وفي بصري ،يـوفي سمع   ،يلي في نفس   بارك  أن ت   اللهم إني أسألك

 خ  
لقي،يلق   ،ل حسناتيـملي وتقبَّ وفي ع   ،وفي مماتي ،حيايوفي م   ،أهليوفي  ، وفي خ 

 . «آمين ،لى من الجنة  الع   رجات  وأسألك الدَّ 

 ،جرالفَ  بصلّةِ  صلى الله عليه وسلمالله  ا رسولُ عنَ  أبطأَ » :عاذ قالمُ  ا من حديثِ أيض   «صحيحه»وفي 

 أقبلَ انصرفَ فثم   في صلّتـِه،ففَ خى بنا ففصلَ  ،خرجَ  ثمَ  ،نا الشمسُ دركَ حتى كادت أن تُ 

في ليلتي  يت  : إني صلَّ بطأني عنكم اليوم  أخبركم ما أ   ،مك  على مكان   :فقال ،علينا بوجهه

ـت نيثم  ،هذه ما شاء الله : مني أن قلتفأله   ،تبارك وتعالىربي  فرأيت   ،ني فنمت  يع ملك 

وأن  ،المساكين وحبَّ  ،المنكرات   وترك   ،الخيرات   وفعل   ،اللهم إني أسألك الطيبات  )

 ،ونمفت   منها غير   ني إليك  ـفنج   ك فتنة  في خلق   وإذا أردت   ،نيلي وترحم   وتغفر   عليَّ  تتوب  

بنيمل ع   وحبَّ  ،كحب  ن ي  م   بَّ وح   ،كبَّ اللهم وأسألك ح   علينا  ثم أقبلَ  (،كـإلى حب   ي ـقـر 

  ،رانيـبوالطَ  ،رمذيت  ـورواه ال ،«حق   فإنهنَّ  ،نَّ وه  وادرس   ،نَّ موه  علَّ ت  »: فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                 
 (.1/572) «ميزان الّعتدال» . انظر: في إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي، متروك الحديث، واتُّهم بالوضع والكذب (1)
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  .خرأُ  وغيرهم بألفاظ   ،وابن خزيمة

ـن   اللهمَّ » :ويدعُ  صلى الله عليه وسلمكان النبي »ا عن ابن عباس قال: أيض   «صحيح الحاكم»وفي  ني ع  ق 

 .«يرلي بخ   غائبة   على كل   ف  واخل   ،وبارك لي فيه ،قتنيبما رز  

 ،متنيعني بما علَّ اللهم انف  »: كان يقولُ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :عن أنس بن مالك :وفيه 

 .«به عنينف  ت  ا قني علم  وارز   ،عنيمني ما ينف  وعل  

إني  اللهمَّ ) :بهذا الدعاء وَ ـها أن تدعُ أمرَ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ »  :ا عن عائشةَ وفيه أيض    

كل ه،   من الشر   بك   وأعوذ   ،منه وما لم أعلم ما علمت   ،ه عاجله وآجلهير كل  أسألك من الخ  

ول أو إليها من ق   ب  رَّ ـوما ق ،وأسألك الجنة   ،منه وما لم أعلم ما علمت   ،عاجله وآجله

ب  وما ق ،بك من النار وأعوذ   ،عمل  ير ما سألك  وأسألك من خ   ،ول أو عملإليها من ق   ـرَّ

ر  ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك  ،صلى الله عليه وسلم ك محمدك ورسول  عبد   منه وأعوذ بك من ش 

  .«(اشد  ر   ه  ـت  ـب  ـعاق   مر أن تجعل  ن أ  لي م   وأسألك ما قضيت  ، صلى الله عليه وسلممحمد 

أن  إني أريد  »: ير فقال لهالخَ  ى سلمانَ أوصَ  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة أن رسول الله  :وفيه

: ر، ق لفي الليل والنها بهنَّ و وتدع   ،إليه فيهنَّ  ب  رغ  وت   ،الرحمن ن  هأل  س  ت   ك كلمات  أمنح  

 ورحمة   ،لاحف   ه  ا يتبع  ـونجاح   ،لقن خ  س  ا في ح  ـوإيمان  ، في إيمان اللهم إني أسألك صحة  )

   .(1) «( امنك ورضوان   ومغفرة   وعافية   ،منك

  أنت  اللهمَّ ) :عواتِ الدَ  و بهؤلّءِ أنه كان يدعُ »: صلى الله عليه وسلمسلمة عن النبي  ا عن أم  وفيه أيض  

 ـدابَّ  كل   بك من شر   أعوذ   ،بعدك ر لا شيء  الآخ   وأنت   ،قبلك شيء   ل لاالأوَّ 
ها ناصيت   ة 

 ،قرتنة الف  ـومن ف   ،نىـتنة الغ  ـومن ف   ،ومن عذاب القبر ،سلبك من الثم والك   وأعوذ   ،بيدك

الأبيض  الثوب   يت  ـكما نقَّ  ،طاياقلبي من الخ   ق  ـن همَّ لال ،رمغ  أثم والم  بك من الم   وأعوذ  

  .«(غربوالم   بين المشرق   دت  كما بعَّ  ،طيئتيد بيني وبين خ  اللهم بع   ،نسمن الدَّ 

ى أنه صلَ  :¢ار بن ياسرعن عمَ  :اأيض   «صحيح الحاكم»و، «مسند الإمام أحمد»وفي 

  من تهنَ ـسمع الله فيها بدعوات   قال: لقد دعوتُ ف ،فقيل له في ذلك ،فيها جزَ أو   صلّة  

                                                 
ا (1)  (.2911) «السلسلة الضعيفة» . انظر: في إسناده عبد الله بن الوليد التجيبي، ضعيف الحديث، وفي الإسناد انقطاع  أيض 
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 الحياة   ي ما علمت  ينـأح ،لقك على الخ  درت  وق   ،يبك الغ  بعلم   اللهمَّ ) :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ا لي، ،ا ليخير    ،يب والشهادة  ك في الغ  ـوأسألك خشيت   اللهمَّ  وتوفَّني ما علمت  الوفاة خير 

وأسألك  ،نىـوالغ   قر  في الف   وأسألك القصد   ،ضىضب والر  في الغ   الحق   وأسألك كلمة  

 وأسألك برد   ،ضاءضا بعد الق  وأسألك الر   ،نقطعـين لا ت  ع   رة  وأسألك ق   ،دا لا ينف  نعيم  

ير ك من غ  إلى لقائ   وأسألك الشوق   ،هكظر إلى وج  ة النَّ وأسألك لذَّ  ،يش بعد الموت  الع  

 م   تنة  ـولا ف   ،ةرَّ ض  اء م  ضرَّ 
  .«(هتدين م   داة  واجعلنا ه   ،اليمان نا بزينة  ـزيَّ  اللهمَّ  ،ةلَّ ض 

  :صلى الله عليه وسلمرسول الله  ن دعاءِ كان مِ »: قال ا عن ابن مسعودِ أيض   «صحيح الحاكم»وفي  

 ، والغنيمة  إثم من كل   لامة  والسَّ  ،كمغفرت   وعزائم   ،كرحمت   وجبات  إنا نسألك م   اللهمَّ )

 .(1)«(من النار والنجاة   ،بالجنة   والفوز   ،رٍّ ــب من كل  

 ،اظني بالسلام قائم  احف   اللهمَّ » :وأنه كان يدعُ  صلى الله عليه وسلما عن رسول الله وفيه أيض    

 اللهمَّ  ،اد  ا حاس  ت بي عدو  شم  ـولا ت   ،اد  ـظني بالسلام راق  ا واحف  ظني بالسلام قاعد  واحف  

   «زائنه بيدكخ   شرٍّ ك ل  بك من  وأعوذ   ،بيدك ه  ـزائن  خ   ير  خ  ك ل  إني أسألك من 

ين بع  ص  إلب إلا بين ما من ق  »: يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعتُ  :معانواس بن سَ النَ وعن 

يا » :يقول صلى الله عليه وسلموكان رسول الله ، «هـأزاغ   وإن شاء   ،هـأقام   إن شاء   ،حمنمن أصابع الرَّ 

 ،اـأقوام   يرفع   ،╡حمن الرَّ  بيد   والميزان   ،كـقلبي على دين   ثـب ـتالقلوب  ب  ل  ـق  م  

والحاكم في  ،رواه الإمام أحمد ،صحيح   حديث   ،«وم القيامة  ـآخرين إلى ي   ويخفض  

 . «صحيحه»

كان عنده  -ا مجلس   جلسُ أنه لم يكن يَ »: ا عن ابن عمرأيض   «صحيح الحاكم»وفي  

،وما أسررت   ،رت  وما أخَّ  مت  اللهم اغفر لي ما قدَّ ) :إلّ قال -أحد أو لم يكن    وما أعلنت 

 به بيني وبين   ول  ح  ك ما ت  ـني من طاعت  اللهم ارزق   ،يبه من   أعلم   وما أنت   ،ما أسرفت  و

يـت ك،م   به  ن  قين ما تهو  ـوارزقني من الي   ،كغني به رحمت  بل  ك ما ت  ت  ـشيوارزقني من خ   عص 

اجعل  اللهمَّ  ،يمن   علهما الوارث  واج   ،صريـمعي وب  وبارك لي في س   ،الدنيا مصائب   عليَّ 

                                                 
 في تلخيصه للمستدرك ) في إسناده حُميد الأعرج الكوفي وهو متروك الحديث (1)

ُّ
 (.1/534كما قال الذهبي
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 ولا مبلغ   ،يهم   ولا تجعل الدنيا أكبر   ،ن عادانيرني على م  وانص   ،لمنين ظ  أري على م  ـث  

كان ): قالـمر فابن ع ل عنهنَ ـئِ فسُ  ،(نيـرحم  ـن لا ي  م   ط عليَّ سل  لا ت   اللهمَّ  ،لميع  

   .«(مجلسه بهنَ  يختمُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

وكما  ،ىرضَ ـربنا ويَ  بُّ حِ كما يُ  ،ا فيهارك  بمُ  ـب اي  ـا طحمد   ،العالمين لله رب   والحمدُ 

لء ما ـومِ  ،لء ما بينهماـومِ  ،هلء أرضِ ـومِ  ،هـواتِ املء سَ ـمِ  ،جلّله وعز   رم وجههِ نبغي لكَ يَ 

 وعددَ  ،دونه الحامِ دَ ما حمِ  عددَ  ،ىولّ يفنَ  بيدُ ـولّ يَ  عُ ا لّ ينقطِ حمد   ،يء بعدُ ن شَ مِ  شاءَ 

، تهـيَ رِ ـه من بَ ـتيرَ ـوخِ ،ه لِ ه ورسُ ـم أنبيائِ ى الله على خاتَ وصلَ  ،لونَ كره الغافِ ل عن ذِ ـفما غَ 

خرج الناس من ومُ  ،دىح أبواب الهُ فاتِ  ،بادهبينه وبين عِ  يرهِ ـفِ وسَ  ،يهح  على وَ  ينهِ ـمِ وأَ 

 ،اـنادي  للإيمان مُ  الذي بعثهُ  ،زيز الحميدِ ـالعَ  ربهم إلى صراطِ  بإذنِ  ،ورإلى النُّ  لماتِ الظُّ 

 وعن كل   ،ار  ـآمِ  معروف   وبكل   ،اي  ـعيم داعِ النَ  وإلى جناتِ  ،استقيم هادي  المُ  راطِ وإلى الص  

 ،هاف بينها بعد شتاتِ ـوألَ  ،لماتهابعد ظُ به ها نارَ وأَ  ،ماتهايا به القلوب بعد مَ فأح   ،اـنكر ناهي  مُ 

في الله تعالى  وجاهدَ  ،الحسنةِ  وعظةِ والمَ  بالحكمةِ  من ربه صيرة  على بَ  ╡فدعا إلى الله 

 ،طارمس في الأق  الشَ  ه سيرةَ ـت دعوتُ وسارَ  ،له ريكَ شَ لّ  هُ وحدَ  د اللهُ بى عُ حتَ  ،هجهادِ  حقَ 

 ه وجميعُ وملّئكتُ   ╡ى الله وصلَ  ،هاريل والنَ اللَ  غَ الذي ارتضاه لعباده ما بلَ  هُ ـدينُ  غَ وبلَ 

 .اسليم  م تَ وسلَ  ،عا إليهودَ  ،ف بالله تعالىكما عرَ  ،ه عليهخلقِ 
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 الصفحة الموضوع

 5 مقدمة المعتني

 7 مقدمة المصنِّف

 10 شيئينتحصل  بالقلب  استقامة   في أن فصل  

 16 في علامات تعظيم الأوامر المناهي فصل  

 29 فصل  في أنَّ القلوب ثلاثة

 31 فصل  في بيان فضل الصيام

دقة  37 فصل  في بيان فضل الصَّ

كر والذاكرين فصل    43 في بيان فضل الذِّ

كر، وذكر  كر تعداد  فوائد الذِّ  94-48 ثلاثة  وسبعين فائدة للذِّ

 101 ذكر فصولٍ متعلِّقة بفقه الأذكار

 101 بيان أن الذكر على نوعين

كر أفضل من الدعاء  103 بيان أن الذِّ

 105 بيان أن قراءة القرآن أفضل من الذكر

 107 النهارأذكار طرفي 

 110 أذكار النوم

 113 أذكار الانتباه من النوم

 113 أذكار الفزع في النوم والقلق

 114 أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبُّها

 115 أذكار دخول المنزل والخروج منه

 116 أذكار دخول المسجد والخروج منه
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 الصفحة الموضوع

 116 أذكار الأذان

 118 أذكار استفتاح الصلاة

 120 أذكار الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين

د  121 أدعية الصلاة بعد التشهُّ

 122 أذكار بعد السلام من الصلاة

د الصلاة  124 صيغ  تشهُّ

 125 صلى الله عليه وسلمصيغ الصلاة على النبي 

 126 دعاء الاستخارة

 126 أذكار الكرب والغم والحزن والهم

 128 الأذكار الجالبة للرزق والدافعة للضيق والأذى

 129 الأذكار التي تطرد الشيطان

فظ  به النِّعم كر الذي تح   130 في الذِّ

كر عند المصيبة  130 في الذِّ

يين  131 في الذكر الذي ي دفع  به الدَّ

 131 أذكار الرقية من اللسعة واللدغة

 132 أذكار دخول المقابر

 132 الاستسقاءأذكار 

يح إذا هاجت  133 أذكار الرِّ

 134 أذكار سماع الرعد وأذكار نزول الغيث

 135 الدعاء عند زيادة المطر والخوف منها

كر عند رؤية الهلال  135 الذِّ

 135 أذكار الصائم وعند فطره
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 الصفحة الموضوع

فر  136 أذكار السَّ

ابة  137 أذكار ركوب الدَّ

فرأذكار   138 الرجوع من السَّ

 138 في الذكر عند انفلات الدابة أو استصعباها

 138 الذكر عند دخول القرية أو البلدة

 139 أذكار نزول المنزل

 139 أذكار الطعام والشراب

 140 ذكر الضيف إذا نزل بقومٍ 

لام والردِّ عليه  141 في السَّ

كر عند العطاس  142 في الذِّ

 142 والتهنئة به والدخول بالزوجةأذكار النكاح 

كر عند الولادة، والذكر المتعلق بالولد  143 الذِّ

كر عند صياح الديكة والنهيق والنباح  144 الذِّ

كر عند الحريق  144 الذِّ

ارة المجلس  145 كفَّ

قال وي فعل عند الغضب  145 ما ي 

كر عند رؤية أهل البلاء  146 الذِّ

 146 الذكر عند دخول السوق

ت رجل ه   ر 
د   146 في الرجل إذا خ 

ث رت  147 في الدابة إذا ع 

 147 ما يقوله من أ هدى  هدية ود عي له

ن أ ميط  عنه الأذى قال فيم   147 ما ي 
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 الصفحة الموضوع

 148 ما يقال عند رؤية باكورة الثَّمرة

 148 ما يقال عند الإعجاب بالشيء

 148 والطِّي ـرةفي الفأل 

كر عند دخول الخلاء والخروج منه  149 في الذِّ

 150 أذكار الوضوء

 151 أذكار صلاة الجنازة

رى على لسانه ما ي سخط ربه   152 ╡ماذا يقول من ج 

 153 ما يقول من اغتاب أخاه المسلم

 153 أذكار كسوف الشمس وخسوف القمر

 154 ماذا يقول من ضاع منه شيء  

 154 عقد التسبيح بالأصابعفضل 

 155 بيان أحب الكلام إلى الله بعد القرآن

كر الم ضاعف  155 في الذِّ

ن حصل له وحشة    156 ماذا يقول م 

 156 أذكار لبس الثوب الجديد

 156 فيما يقال عند رؤية الفجر

 156 التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الأسباب

ذاته صلى الله عليه وسلمجوامع من أدعية النبيِّ   157 وتعوُّ

  

  

  

  

 

 


